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الاھهداء 


إلى السلف الذين أحسسوا الوكت قصلح بهم زمانهم 
إلى الخلف الدذين قتلواالوقت ف فسدبتازمهاننا 


إلى أولئك مع كل الحب وإلى هؤلاء مع بعض العتتب 


معد مه الطعة التانيه 


إن اللفة وسيلة الإنسان لإدراك ما حوله من ظواهر الكونء ومن هذه الظواسر 
حركة الزمان التى يستشعرها ويمبر عنها بألفاظ اللغة؛ فيعيش تجارب الحاضر. 
ويسترجع ذكريات الماضى؛ ويستشرف امال المستقبل؛ وهو مع استعماله اللغفة يلحأ 
إلى المجاز يصور به إحساسه بالزمان. قيجعل الوفت سيفا إن لم تقطعه عحطعك. 
ويجعل من الممر قطارا فى رحلة الحياة. ويصف آأوليات سنوات عمره؛ بأنها رييع 
العمر. وأخرياتها بأنها خريف العمر. 

وإذا كان هذا هو إحساس الإنسان بالزمان فهو لديه الفمر مقسم على آياح 
وشهور وسنين» تبدأ رحلته ععه يوم دخوله إلى هده الحياة وتنتهى يوم خروجه منها. 
وهو فى خلال هذه الرحلة يخاف من الزمان الذى يترك بصماته فى تجاعيد الوجه 
وشيب الشعر وهذا يعنى الاقتراب من النهاية. 

والزمان لدى الإنسان فى المجتمعات الصناعية يعنى المال متقسم إلى جنيهات 
وقروش وتمبر الإنجليزية عن هذا المفهوم بمثل هذه العبارات : 1o Spend "n٤,‏ 

Io Spend monêv , Ta Pay a visil . To pay money, The Watch gains of Loses 
الساعة تربح آو تخسر آى تقدم أو تؤخر.‎ 


وإذا كان الإنسان ينجح فى استعادة ما يسرق منه من نقود. فإنه لن ينجح فى 


أستعادة ما تسرف من ألوقت. اا مهمون mr‏ نحن أصحجات Ern‏ المربية ۳ باهدار 
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الوقت وتصضييعهة وإدا صدق خدا الاتياح عاتا کی حباتا الإعاصرة الان قان لعَتا 
العريية التي حورت علی ألستة الايا والآجداد تنح دا الاتهام. 

امد دشرت هكد الذراسة مند أكثر من شر سنوات: ودود لنشر ها ا لمش يشاد 
الطبعة الأرلى التى لقيت فبولا واستحسانا لدى المتخصصنن وغير المتخصصن. 
وقد آضفنا إليها فصلا رابعا فى الباب الثاني بعتوان :دلالة الزمان والسياقات 
اللغوبة وأرجو أن تکون شده ألدرأسة ی صد عتها الثابية تذ كيرا د#يبهة الوقت شی 
حياتتاء فتعود إلى سيرة السلف الدذين أحيوا الوقت قصبلح ليم زمانهم. 

وحسبى بهذا العمل أننى قد بذلت حهدا متواضعا لخدمة لفة القرآن الكريم. 
فأما الزبد فيذهب جفاءء وأما ما ينقع الناس فيمكث فى الأرض . 

وآخردعواتا أن الحمد لله رب العاشن. 

ا د. گریم حسام الدین 
استاد الدرانات اللسائية كلية الأداب 
جامعة الزقاريق - فرع بتها 

ضضبة المتطم فی ۲١‏ جمادی ١1١١‏ 


۲۰۰۱ اغسطلس‎ ۱١ 


ص ب ۸۴ المشطم ٠١۵۷١‏ - التاحرة 


لقد شغلت ظاهرة الزمان الإنسان منذ أن دب ودرج فى هذا الكون. لأنه فى 
الزمان يعلن يوم مجيثه إلى الحياة.ء ويالزمان يسجل يوم رحيله عنهاء وببن الميلاد 
والموت يعيش مراحل حياته مع الزمان لينتقل من طور إلى طور جسما وعقلا. 
ويحقق ما يريده وما يهدف إليهء وينظم ما يقوم به من عمل ونشاط من خلال 
شهادات تحمل توقيع الزمان» مئل شهادة الميلاد وشيادة الوفاة والشهادات الدراسية 
رالعلمية ووتائق السفر وتحقيق الشخصية. 

وإدا كان هذا هو شان الإنسان مع الزمان. فإنه قد يجد نقسه أحيانا فى 
صراع معه. ويتمتل هذا الصراع فى كيفية السيطرة عليه حتى لا يصيح عبدا له 
خاصة عندما يكتشت ذاته المتمثظة فى قدرة أو موهبة علمية أو فنية أو أدييةء وهن 
ثم يحتاح إلى وقت لتجويدها وتمثيلها للآخرين, ويتطلب هذا الوقت قدرة على 
التتظيم. أو بالأحرى القدرة على السيطرة عليه. وإذا نجح الإنسان فى ذلك فإنه 
ستتولد لديه - أو فل سيكسبه الزمان - عادات خلقية كالصبر والمثابرةء والصمود 
والتحملء ومن هنا يصبح الزمان عنصرا مكملا للانسان ويتحول من سيف قاطع 
إلى صديق نافع. 

لقد كان الزمان سيد الإنسان. فأصيح الإنسان سيد الزمان بقضل عقله الذى 
مكنه من إنجاز كثير من الاختراعات التى حققت له هذه السيادة ولهذا فاننا لا 
تبالخ إذا قلنا إن الزمان والانسان هما اللذان يصتمان كل حضارة. وإذا كان الزمان 
وعاء للأحداث - كما ستبين هذه الدراسة - فإن قيمة الزمان ترتبط بقيمة الفعل 
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أو الحدث الذى يتم فيهء وإذا كان هذا الحدت أو القعل من صنع الاإنسان قإن 
القيمة الجوهرية له تتمثل فيما فعله فى الماضى. وما يقعله فى الحاضرء وما 
سيفعله فى المستقبل. 

لقد كانت محاولات الانسان على مر العمصور تهدف إلى اختزال الزمان 
والمكان والسيطرة عليهما منذ أن اكتشفت النارء ثم انتقل إلى عصر البخارء ومته 
إلى عصر الكهرياء حتى وصل إلى عصر اختراق الفضاء واكتشاف الدرة. لقد تجح 
الإنسان بالتهنية الحديتة فى تضييق شتة الزمان وتوسيع رفعة المكان. آى الوصول 
إلى أقصى رقعة مكانية فى أقصر مدة زمنية. وكان لهذا النجاح انعكاسات ملموسة 
فى حياة الأفراد والجماعات مثل ظهور اتجاء الهجرات الفردية والجماعية لطلب 
الملم والرزق. وسرعة انتشار الأفكار والآراء السياسية والاجتماعية والدينية وانواع 
الملابس والأزياء وأشكال وأنماط المسكن والأثاث. وغير ذلك من الظواهر الإنسانية 
التى تمتبر من نتائج سيطرة الإنسان وفدرته على اختزال الزمان بواسطة وسائل 
الاتصال والمواصلات المختلفة. 

وإذا كان الفضل يرجم فى ذلك إلى الآلة الفربية التى تجسد لنا مدى 
إحساس الإنسان الفربى المعاصر بالزمان وشدة وعيه به. فيجب آلا ننسى فى غمرة 
هذا الاتبهار زمان الجواد العربى الأصيل الذى كان يطوى الأرض طيا. هذا الجواد 
الذى لا يزال النرب يحتقى به لسرعته وجماله معاء وإذا كنا نستعمل هذا الرمز 
هناء فاننا ثريد أن نذكر الخلف الذين أضاعوا سنة السلف. 

وإذا كانت قيمة الزمان - كما سبق أن أشرنا - ترتبط بقيمة الفعل الذى أنجز 
ونم فيهء فقد كان وعى أجدادتا المسلمين بالزمان فعالاء وكان زمانهم آسرع من زمان 
عيرهع فى ذلك الوقت, ولننظر مثلا إلى الزمان الخاطف الذى استفرقته الفتوحات 
الإاسلامية. والزمان المتمهل الذى استفرقته الأمبراطورية الرومانية قى توسيع 
رقعتها. لقد كان هذا ترجمة لحياة الجماعة العريية الأولى التى اعتمدت على 
الحركة. واحتفلت بالسرعة التى تختزل الزمان. فوضمت لحركة الإانسان ألفاظا 
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مثل: المشى. والسعى» والرّمّل. والهرولةء والمدو. ووضعت لحركة الحيوان ألفاظا 
مثل: الخْبَّب والتقريب؛ والإرخاء. والعدوء ووضعت لسوابق الخيل فى حلبة السباق 
ألشاظا متل : المجلى للأول والمصلى للثانى سمى بذلك لأن هامته عند صبلا السابة 
وهي موۆّخرة الفخت؛ والمسلى للثالث. والتالى للرابع.: وقد سجلت لنا مصادر اللفة 
والأدب إعجاب الجماعة المربية الأولى بالمدائيين من الصعاليك وغيرهم ممن كانوا 
يمتازون بسرعة المدو قضريوا بهم الأمثال. فقالوا أعدى من الشنفرى؛ وأعدى من 
السليك؛ كما ضرب المثل بحديغة بن بدر فى سرعة السيرء ومن ذلك فول قيس ين 
الخطيم قائلا : 
لقد كان زمان المرب المسلمين أسرع من زمان غيرهم أيضا عندما اخترعوا 
علامة الصقر. فاختزلوا العمليات الحسابية التی كانت تستفرق من الوقت وت تيلف 
من الورق الكثير. وتعاون الصفر العربى الذى شفل الفجوة أو الغراغ') مع الأرقام 
الهندية (١‏ التى تيتاها المرب المسلمون ونقلها عنهم الأوروبيون واستعملوها بدلا من 
الأرقام الرومانية 111.1۷ .11 . ! كما كان اكتشاف الترقيم المددى من أهم الإنجازات 
العلمية التى عرفها الأورييون عندما دخل لفظ الصغر العريي إلى اللفات الاوريي 
فى القرن الئانى عشر الميلادى بالشكل اللاتينى ناماع بمعنى الفضجوة أو الشغراغ 
وذلك قبل أن يأخذ شكله المعروف لدينا 2-٠١‏ ويقوم بدوره فى العمليات الحسابية فى 
مختلف العلوم. 
لقد كانت فكرة الصفر وكيفية استعماله من آعظم الهدايا التى قدمها العرب 
المسلمون للأورييين على يد الخوارزمى فاختزلوا بها الزمان. كما كانت الساعة اله 
قياس الوقت ثانية هذه الهدايا. وتحدتا المصادر التاريخية أن هارون الرشيد قد 


)١(‏ يعنى لفظ الصسفر فى المربية الشراغ ومن ذلك قوليم صثر اليدين آى فارغ اليدين. 
[۷) تعتى بتلك انتا ذا كتينا الرقمين ۲١‏ بهذه الدلالة المددية وأتينا بعملامة الصفر لتسد الفراغ بين الرقمين 
قسديتتح لا رفم بدلالة حديدة هی "٠۲‏ . 
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أهدى الإمبراطور الروماتي شرلان آولل ساعة مائية دقاقة يعرفها الأوربيون لقياس 
الوقت. كما تسحل لنا المصادر التاريخية أن املك الأشرف قد أهدى أول ساعة 
ميكانيكية للامبراطور الرومانى فردريك الثاني فى الترن الثالث عشر الميلادى. 

وإذا كانت الجماعة العربية قد احتفلت بالزمان واهتمت به فى حركتها 
الدائبة فى صحراء الجزيرة المريية الواسعة. فإن التشريم الإسلامى قد جعل 
الزمان من آهم القيم الإسلامية التى حفظها ورعاها وأداها المرب المسلمون وحم 
يرتلون كتاب ربهم الذى افسم فيه سبحانه بالزمان فى فوله تعالى: (والفجر # ولبال 
قر 4 امير ). #والطحى » رال إا سج4 سس ٠‏ #والعصر م إن لإا تمي 
خر (السسر ؛ ). «والليل إذا يغشى » والنهار إذا تجلى 4 (الديل: ). ولمل ارتباط - 
الصلاة عماد التشري الاسلامى - ارتباطا وثيتا بالوقت فى قوله تعالى  :‏ إن 
الصلاة كانت على ١ل‏ لمؤمنین کتابا مو قوتا 4 (الناء : ٠۰١۲‏ وی وله تعالی راق الصلاة 
طرفي النهار رزلفا من اليل € (مود )٠:‏ أكبر دليل على قيمة الزمان فى حياة المسلم. 
ولهذا لم يكن غريبا أن يتحدث فقهاء المسلمين عما سموه «بهمارة الأوقات بما هو 
نافع ». وقالوا «إن علامة المقت إضاعة الوقت ». الواجبات أكثر من الأوقات. كما 
خالوا : «زمانك عمرك ». وقد ترجه ذلك الشاعر المسلع قاثلا : 
إذا مر بى يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمرى 

وهكدا تحولت فقيمة الوقت عند المرب المسلمين من مجرد ميداآ إيمانى إلى 
سلوك عملى وفعلى وإذا كانت بعض اللفات الأوربية مئل الانجليزية والفرنسية 
ترف تمبير ١‏ فتل الوشت ؟مصع) عا ٦٥ KH he ime . "ue‏ فان اللفة العربية تمرف 
تعبير إحياء الوقت فى مثل قولهم : إحياء الليل. وإحياء الذكرى وإحياء الحشل. 

إن ظاهرة الزمان - كما سبق أن آشرنا - من أهم الظواهر التى شغلت عقل 
الإئنسان قديما وحديثاء وهى ظاهرة اشتجرت ععها العلوح العملية مثل الرياضة. 
والغلك. والطبيعةء والعلوم النظرية مثل : الفلسقة وعلم النفنس والاجتماع وعلم اللغة 
والأدب. ولا غرابة فى ذلك. لأن الزمان من أهم الظواهر الحياتية التصاقا بالخبرة 
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الإنسانية على المستوى المادى الخارجى فى الكونء والمستوى المعنوى الداخلى فى 
فكر الانسان ووجدانه. 

لقد ساهمت بعض الدراسات الأدبية الحديثة فى دراسة ظاهرة الزمان فى 
الآدب العريبى» كما ساهمت بعض الدراسات اللغورة والنحوية فى دراسة ظاهرة 
الزمان فى اللفة المربية من الناحيتين الصرفية والنحوية. إلا أن هذه الدراسات لم 
تتجه بنظرها إلى دزاسة الزمان من الناحية الدلالية ومن هنا كان الدافع لتقديه 
هذه الدراسة إلى القارئ المثقف والدارس المتخصص . 


وإذا گان هدا هو الدافع الموصشوعى الدیى نص ورا نتمديم شد د الدراسة فان 
هتاك دافعا ذاتيا يتمثل فى تجرية الباحث الشخصية مع الزمان عندما سافر لأول 
مرة وقد تجاوڙ عاص العشرين شور کی نعتة درأاسيه للولاآيات المتحدة سوت 
يزهان الالة الغربية الذى يحاكى زمان الجواد العربى فى إيقاعه السريع. كما يحاكى 
ى قيمته مضهوح التتهاء الgىىلمين‏ عن الوضقت الدى لنرحمهك ګولهه المأثور ١‏ صن 
القت إضاعة الوقت tl‏ „ 

ان رمان إالآلة الفربية الدى بعرقه الاأورييون باسم Budget mt‏ مل النمود بل 
شو النقود لأنه يمکن آن تکتسبه 1ا رفع ع۷۷ وان تستنمرہ 11 e inv e5‏ وآن تنفقه ء۷ 
spend 1‏ وآن نوقرهټ We Save It‏ وأن نهدرة ~ we wasle If‏ ولايزال ډوقت الاأوریي یقاس 
بمقياس اقتصادى. فساعه الإنجليزى لا تقدم ولا تؤخر ولكن تريح أو تخسر 
The watch agains or Loses‏ . 

إتنا إذا أردنا أن نقف على ملامح شخصية ما. أو السمات الثقافية لجماعة 
ماء فيجب أن نعرف كيف يتضى القرد وقتهء وكيف ينفق نقوده. لأن كيفية التصرف 
فى النقود والوقت تعكس بشكل واضح السلوك الثقافى للفرد والجماعة. 

کہا يتمثل هذا الدافع الذاتى آيضا فى أسقار الباحث شرقا وغرنًا وخبرته 
بجعض اللغات فى آوربا وآسيا وأفريتيا سماعا وقراءة التى لم يجد - فيما يعلم - 
لقة منها تحتفل بالزمان احتضغال العريية به مما يىك إحساس الجماعة العريية 
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بالزمان. نذكر ذلك لأن كتثيرا من المستشرفين قد ظن أن المريية التى نشآت لدى 
الحماعة المربية الأولى فى الصحراء الخاوية تفتقد للألفاظ والتراكيب التى تعبر 
عن أوقات الزمان. لأنه لا قيمة للزمان عند أهلها. 

إن المعجم اللغوى للجماعة العريية الأولى يرد هذا الظن ويقدم الدليل - كما 
سيرى القارئ الكريم فى ثنايا الدراسة - على أن العربية لفة الزمان لانها أحسنت 
التعبير عنه بدقة. ولا ينفى هذه الحقيقة أن الخلف قد أضاعوا بالقول والعمل مها 
ألفاظ الزمان والإحساس به. وإذا زعمنا آن العربية لفة الزمان؛ قلأن أصحابها 
الأو اثل الذين تواضعوا واتفقوا على ألفاظها أحسوا بالزمان أحساسا دقيقا. لأنه كان 
منظما لحركتهم فى الصحراء الواسعة فى الحاضرء وهم فى نظرتهم للحاضر كانوا 
يستشرفون المستقبل؛ وليس أدل على هذا من تقعيد النحاة للفعل المضارع الذى يدل 
على الحال والاستقبال معاء كما كان الزمان لديهم مستودع مفاخرهم وأنسابهم فى 
الماضى. ولهذا لم يكن من قبيل المصادفة آن يسمى علم التاريخ عندهم بالايام. 

وإذا كانت هذه الدراسة تشت للقارئ أن العربية هى لفة الزمان وأنها احسنت 
التعبير عنهء إلا أنها للأسف لم تستطع أن تعالج هذا التناقض الذى وقع فيه الخلف 
الذين أضاعوا بالقول والعمل ألفاظ الزمان والاحساس به لأن هذا من شان دراسات 
أخرى فى علوم النفس والاجتماع والأنثروبولوجيا. وكما لا نحمل لغتنا المربية 
مسثولية سوء استعمالنا لألفاظها وتراكيبهاء فإننا لا نحملها أيضا مسئولية وجود 
ظاهرة الوقت الضائع فى قافتا العربية الإسلامية التى تمثل تناقضا صارخا بين 
بنية اللغة العريية التى تحتفى بالزمان وسلوك اأصحابها الذين يتكلمونها. 

إن المتتبع للدرس اللغوى عند اللفويين القدماء يعرف مدى اهتمامهم بجمع 
آلفاظ اللغة فى رسائل وكتب صغيرة تحمل اسع كتب الصقات مئل كتب خلق 
الإنسان, والإبل والخيل والمطر والنبات والحشرات وغير ذلك كما اهتموا آيضا 
بجمع الألفاظ الواصفة لأرقات الزمان فى مصنفات تحمل أسماء مثل : الأيام 


HF 


والليالى والشهور للغراء ت ٠.۲١۷‏ والأزمنة وتلبية الجاهلية » لقطرب ت ,۲١١‏ 


AT 


والآيام والليالى د این السگیت ت +٣٣٤‏ * والأزهنة والأمكتة » للمرزوگی ت ١۱٣٤ء‏ 
والأزمنة والأنوا 3 # لابن اللآجدابي ت ١‏ ۷اش هذا باللأاضافة إلى اهتمام بعض کتب 
اللغة ا : أدب الكاتب. العقد ر فقه اللغة. المخصص. نهاية الاآرب, 


ونجد إلى جانب هذه المصنضشات مصنفات أخرى اهتمت بألقاظ الزمان وحملت 
عنوان الأنواء. ذكر صاحب الفهرست عددًا كبيرًا منها للسدوسى ت .۲٠١‏ والأصمعى 
ت ۲۱۲۳ وابن الأعرابی ت ۲۳۲ والمبرد ت ۲۵۸. ولأبى حنيفة الدینوری ت ۲۸۲ وان 
درید ت ۲۲۱ وغیرهم»؛ ولع يصانا للأسف من هذه الكتب إلا كتب الأنواء لابن قتيية 
ت ۲۷١‏ ومقتطفات من كتاب أبى حنيفة نقلها ابن سيده فى المخصص وابن منظور 
فى لسان العرب» كما اهتم بعض علماء الفلك والجغفرافيا بدراسة الزمان وألغاظه فى 
مؤلفاتهم مئل البيرونى فى كتابيه « الآثار الباقية » قى علم التوقيت» « والقانون 
المسعودى ١‏ فى الهيئة والنجوم. والمسعودى فى كتابه «مروج الذهب». 


لتقد كان اهتمام الجماعة العربية الأولى قبل الإسلام بألفاظ الزمان والأنواء 
يعكس اهتمامهم بمعرفة أوقات المطر,. واتجاء الرياح» وأوقات حلهم وترحالهم. 
وأسمات النجوم التى كانوا يهتدون بها فى أسغارهم. ولقد استمر هذا الاهتمام 
بالزمان والأنواء بعد الإسلام وازداد بظهور حاجات جديدة تماق پالتش رین الاسلامى 
مثل معرفة أوفات الصلاة وموافيت الحج والصوم التى ترتبط بظهور القمر وغيابه. 
وشروق الشمس وغيابهاء وقد تولد عن هدا الاهتمام نشأة 0 الهيئة أو الفلك ونموه 
على ید علماء مسلمین برعوا فيه مثل الخوارزمی ت ۲۲۵ وابن قرة ت ۲۸۸. وابن 


يونس ت ۲۹۹ ابن اليثم ت ٤۳١‏ والبيرونى ت ٤١‏ والطوسى ت 0۹۷ وغيرهم. 


إتنا إذ أردنا أن قف على مدى احتفاء الثقافة المربية الاسلامية بالزمان 
شيمکن ان ا م وجمها التاطى بلسانڻ آصجابچا الدى ستجدة زاخرا دعشرات 
الألناخل الد لدالة على الرمان التى لا تزال مع غيرها تمثل قطاعات آخرى من المعجم 


سس ¥ س 


المريى تحتأج لمن يدرسها ويمحصهاء بل ويستنطقها حتی تبوح بكل آسرارهاء ولا نعنى 
بذلكف دراسة الألفاظ الصامتة بين دفتى هدا المعجم ولكن نعنى بها الألقاظ الناطقة 
التى تتقاعل على ألسنة الجماعة المريية ونقف من خلالها على سلوكها وفكرها 
وتصورهاء وإذا كان دارس اللفة يهتم عادة بالإجابة على سؤالين هما : كيف يتكلم 
الإنسان 5 ولماذا يتكلم ؟ فإنه يجب أن يتهم أيضا بالإجابة على سؤال ثالث هو : عن أى 
شىء يتكلم ؟ وانطلاقا من هذا التصور للدرس اللسائى سبق أن تناولنا بالدراسة 
وهر لغوية أخرى مثل : التعبير الاصطلاحى. المحظورات الافوية. ألفاظ القرابة 
ولقد كان إنجازنا لهذه الدراسات فى إطار يرضى الدارس المتخصص من ناحية: 
ويناسب القارئ المثقف من ثاحية آخرى حتى لا يظل الدرس اللغوى حبيسا فى بيوت 
المتخصصين من جانب ولا تبقى العريية فى معزل عن المتكلمين بها من جانب آخر. 

تقع هذه الدراسة التى نقدمها للقارئ فى بابين يحتويان على سته فصول جاء 
الباب الأول بعتوان الزمان والإنسان واشتمل على ثلائة فصول. يعالج الفصل الأول 
ثنائية الزمان التى تظهر فى ثنائية الزمان والحركة. لأن كل ما فى الكون يميش 
الزمان بالحركة التى تتسم بالإيقاعية المنظمة وتولد الزمان وتحدد لنا كميته. وثنائية 
الزمان والمكانء لأن المكان هو الذى يساهم فى تحديد هويته. 

وقد بين هذا الفصل أنه إذا كان الزمان تابعا للحركة لأنها تمطينا الإحساس 
به وتقوم بتحديده وإذا كنا لا نستطيع تقدير هذه الحركة إلا إذا نسبناها إلى 
الزمان. فإن هذه الحركة تتطلب أيضا مكانا تندرج عليه. ومن هنا كان الزمان 
مشتجرا بالحركة تارة ويالمكان تارة أخرى, فالمكان هو الذى يحدث فيه الشىء 
المتزمن, والزمان هو الذى يحدث فيه الشىء المتمكن, وإذا كانت نظرية النسبية قد 
آدركت علافة الزمان بالمكان. فإن الجماعة العريية الأولى قد فطنت بفطرتها إلى 
ملابسة الزمان للمكان قاصطلحت على ألشاظ تعبر عن ذلك مثل : الميقاتء» والمشهد. 
والمرصد. والدواح» والخلود, والأيد, والورأء. وقد أدرك النحاة هذه الحقيقة فقدرسوا 
ظرفى الزمان والمكان على صعيد واحد فى قسم المغعولات لأن لهما وظيفة واحدة 
شى وعائة األحدت. 
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كما تتاول القصسل ثنائية ثالتة هى ثائية الزمان والانسان. لان الإئسان هو 
الذى يمطى الزمان دلالته الموضوعية والذاتية. قالانسان يعيش الزمان الموضوعى 
الذى تحدده الساعات والتقاويم. كما يميش الزمان الذاتى الذى تحدده مشاعره 
النفسية التى يحسهاء وحالته الجسدية التى يشمر بها فالحزن والمرض يجعلانه 
يعيش زمانا بطيئا متثاقلا. والفرح والنشاط يجعلانه يعيش زمانًا سريعًا خاطقا. 

يعالج الفصل الثانى الزمان والبيئة ونعنى بالبيئة هنا دور المكان وما يشتمل 
عليه فى تحديد الزمان وبلورة مفهومه لدى الجماعة المربية الأولىء ويشمل ذلك 
الظواهر الطبيعية فى السعاء مثل النجوم والكواكب والشمس والقمر والأمطار 
والرياح والظل والقىء. لقد كانت السماء وما فيها أول ساعة عرفها الإنسان لتحديد 
اوقات الزمان. وقد كانت الجماعة العربية الأولى كثيرها من المجتمعات الإنسانية 
تهمتمد على دورات الشمس والقمرء وحركات النجوم والكواکب فى تحديد آوقات 
الزمان من القفصول والشهور والأسابيع والأياحم وساعات النهار والليل الملختلفةء 
ومواقيت سةوط الأمطار وهبوب الزياح. وقد عرفت هذا اللون من المعرفة عندهم 
باسم الاأنواء التى صنف فيها اللفويون مزلفات مختلفة كما سبق أن أشرنا. 

كما تتاول هذا القصل أيضا جانبا آخر ارتبط بالبيئة الصحراوية التى عاشت 
فيها الحماعة العربية الأولى ونعنى بذلك استعمال آالفاظ وتعبيرات تتصل 
بالحيوانات والطيور لتحديد أوقات الزمان مثل قولهم «فواق ناقة» بمعنى قصر 
الوقت أو سرعته؛ « وذنب السرحان » يمعنى الفجر الأول و«سنة الحمار» بمعنى 
الغام المائة. وقولهم نوم « كحسو الطير »أو ١‏ إبهام القطا » بدلالة قصر الوقت. 
لهم « خرج وصياح الديك » أو« والطیر فى وکناتها » آی فى وقت مبكر. 
واستعمالهم ألفاظا تتصل بشرب الإبل مثل : الف والورد بكسر الفين والواو. فالغب 
فمل الشىء يوما بعد يوم. وقد جاء فى الحديث : اغبوا فى عيادة المريض, والورد ما 
يعتاد الإتسان عمله يوميا.ء ومن ذلك ما يمتاد المسلم أن يقرأه يوميا من القرآن. 


أما القصل الثالت فقد تتناول الزمان والمجتمع لأنه إذا كان الزمان البيئى زمانا 
طبيعيا يرتبحل بحركات الكواكب والنجوم. فإن الزمان الاجتماعى يرتبط بثتقافة 
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المجتمع وتجاريه ومعتقداته. وفى ضوء هذه الحقيةة أوضحنا مقهوح الجماعة 
المربية الأولى عن الزمان الذى ارتبط بالمرض فى أصله الاشتقاقى. فالزمين 
المريض أو صاحب العماهة. والدهر الزمان الطويل وهو أيض ا التازلة التى تحل 
بالقوم. والحين يعنى قدرا مبهما من الوقت. ومنه قالوا الحائثنة بمعنى النازلة. واليوم 
القدر المعروف من الزمان استعملته الجماعة العربية الأولى للتعبير عن وقائعيا 
وحروبها التى عرفت بالايام. والأجل بمعنى غاية الوقت المضروب لشىء ما استعملته 
الجماعة المربية بدلالة موت الإنسان. والسنة بمعنى العام ارتبطت فى تصورهه 
بالجدب والشدة. 

كما اأوضح هذا الشصل أن يعض آوقات الزمان فد ارتبط بالخوف والطيرة 
فى أذهان الجماعة العريية التى عرفت ما يسمى ب المحظور ٠٠۲٠١‏ أوالمحرّم من 
الزمان. فقد تشاءمت من بعض الأيام والشهور مئل يومى الأربعاء والأحد وشهر 
شوال. وحرمت فمل بعض الأشياء فيها مثل السفر أو الزواج. ومن هذا القبيل أيضا 
تحريم القتال فى الأشهر التى عرفت باسم الأشهر الحرح. 

وإلى جاتب هذا التصور السليى للزمان لدى الجحماعة المربية الأولى قبل 

الإسلام آوضح الفصل أيضا التصور الإيجابى للزمان بعد الإسلام فقيما عرقته 
الجماعة العريية باسم فضائل الأزمنة من الأيام والشهور وما يتصل بذلك بحسن 
استغلال الوقت وهو ما عرفه الفتهاء بعمارة أو إحياء الأوقات كما سيق أن ذكرنا. 

كما أشار هذا الشصل أيضا إلى تجارب الجماعة العريية وتفاعلها مع الزمان 
وقد ظهر ذلك فى أمثالها رأقراليا المأثررة وتسمية الأضراد بأسماء الزمان مثز 
الشهر, والربيع. والصباح والصيف. ووصفهم للأفراد والأشياء بأسماء الزمان 
كتولهم رجل مشرق الوجه أو مظلم الوجه. ورجل صيقى وأولاده صي 
تزوج وأنجب وهو کبیر. ورجل ربیعی وآولاده ربیعیون بمعنی تزوج وأنجب وهو 
صفيرء ومن هذا الشبيل أد يضا الحديث:ء اللهم اجمل القرآن ربيع قلبى ». 

وجاء الياب الثانى بعنوان: الزمان واللفة واشتمل على ثلائة فصول أيضا عال 


الفصل الأول آلفاظ الزمان المبهم التى صنفناها فى أريع مجموعات دلالية: تشمل 
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اللجموعة الأولى : آلفاظ الزمان. والزمن. والدهرء والأبد والسرمد والمسند. 
وشملت المجموعة الثانية : ألفاظ الوقت. والحبنء» والأوان والعهد والحقبة والعصر. 
وشملت المجموعة الثالتة : آلقاطظ | المدة والملاوة والدهرء والفترة. والطور. والتارة 
وشملت المجموعة الرابعة : ألقاظ الممر والأمد والأجل والقرن والأمة والطيقة. 
وقد أشرنا خلال تحليلنا الدلالى لألفاظ الزمان المبهم إلى أن بعض هذه 
الألفاظ تميز بالضيق أو الاتساع الدلالى للتعبير عن آوقات الزمان ا أو 
القصيرة. كما أن بعضها الأخر قد خضع لعلافة الترادف فيما بينها. هذ إلى جائب 
اشتجار هذه الألفاظ بمقاهيم متباينة فى أذهان الجماعة المربية. 
عالج الفصل الثانى ألفاظ الزمان المحدد وقد صنفناها فى خمس مجموعات 
دلالية شملت المجموعة الأولى :آلفاظ السنة. اسنة والعام ر لحول؛ والحجة. والحقية. 
شملت المجموعة الثائية: ألقاظ الشصل, واا لفصية. والشتاء. والصيف» والربيع 
والخريف» شملت المجموعة الثالثة : ألفاظ الشهرء والهلال. واسماء الشهور التى 
وضعتها المرب المستعرية التى ارتبطت فى أصلها الاشتقاقى بمجالات طقسية 
وحوادث إنسائيةء فشهرا جمادى سميا بذلك لجمود الماء فيهما لشدة البرد» ورمضان 
مستق من الرمضاء بمعنى شدة الحر, والمحرم لتحريمهم القتال فيه وصفر لأن 
ديارهم تصفر آى تخلو من آهلها لخروجيهم للقتال بعد المحرم؛ شملت المجموعة 
الرابعة : ألفاظ اليوم. والنهار. والليل. والساعة وأآوقات النيار مثل : الفجر. والصباح 
والبكرة. والغدوة. والضحى والظهيرة والمصر, والأصيل. والمفرب. والشفق. وأوقات 
الليل مثل : المساء. والبيات والرواح. والمشاء» والعتمة, والفسق والسحر. 
وقد آشرنا خلال تحليلنا الدلالى لهذه الألفاظ إلى ارتباط بعضها بمفغاهيم 
عامة وتصورات خاصة فى أذهان الجماعة المريية الأولى مثل تذكيرهم الشتا 
والنهار. الأول لشدته وقسوته. والثانى لأنه هو الذى يغشى الليل التابع له 
ويتكور عليه بنوره ويلج فيه. وتآنيث الصيت رالليل. الأول لان فيه تلد الحيوانات 
صغفارها. وتخرج الأشجار ثمارها. والثانى لأنه تابع للنهار والمضرد منه ليلة والجمع 
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ليال. كما أوضح الفصل أن الجماعة العربية الآأولى قد اتخذت الترقيم العددى 
لتمییز ربع الشهر بلفظ الأسبوع وهو مشتق من الرقم سبعة» كما قسمت أيامه 
عدديا أيضا فقالت : الأحد,؛ الإثشبن. التلاثاء. الأريعاءء الخميس» وأكملت العدد 
بالجمعة والسبت. وقد آشرنا إلى دور المعتقد الدينى المرتبط بخلق الكون فى تسمية 
الجماعة العريية وغيرها من الجماعات الإنسانية لأيام الأسيوع . 

أما القصل الثالث والأخير من الدراسة فقد عالج مفهوم وعائية الزمان لدى 
الجماعة العربية الأولى التى فطنت إلى أن كل ما فى الكون من جمادات وكائنات 
يتحرك داخل إطار الزمانء بل إن حياة الإنسان نفسه ونموه الجسمى والنفسى 
يتزمن فى آطوار مختلفة تعبر عنها آلفاظ مثل : وليد. ورضيعء وطفل» وصبى. 
ومراهقء وفتى. وشاب. ورجل» وكهل» وشيخ. وهرم» ونجد مثل هذه الألفاظ أيضا 
للتعبير عن الأطوار الزمانية للحيوان والنبات. 

كما أوضح الفصل أن كل ما يقوم به الإنسان من أفعال وأنشطة يتم أيضا 
داخل إطار الزمان. وغد وضعت له الجماعة المربية ألفاظا زمانية؛ فالسير فى 
الهاجرة تهجر, والسير فى الليل عامة إسراءء وفى أوله إدلاج. والشرب فى السّحر 
جاشريةء وفى الصباح صبوح. وفى العشى غبوق وفى نصف النهار قيل. والأكل آخر 
الليل سحورء وفى الصباح فطور وفى الظهر غداء وقى الليل عشاء. 

وكما اهتم هذا الفصل ببيان وعائية الزمان بهذا المفهوم» فقد اهتم أيضا 
ببيان حدثية الزمان بمعنى وصله أو تحديده بأحداث وهلابسات عامة عرفتها 
الجماعة العريية وارتبطت بتجاريبها ومعتقداتهاء ومن هذا القبيل ما نجده من 
تمبيرات اصطلاحية زمانيه مئل :«ينات الدهر» بمعنى مصائبهء وەسنو يوسنف؛ 
بمعنى شظف الميش» «زمان البرامكة» بمعنى رغد العيش أو فساد الحكم. و«هلال 
شوال» بمعنى ما يسر به المرء. و«حاطب ليل» بمعنى من يخلط فى كلامه أو أفعاله. 
ز«يؤحم عبيد » بمعنى سوء الطالع؛ و«يوم حليمة» بمعنى ما يذاع وينشر. و«ليلة النايغة» 


معدي ألمعاناة والارق: و« ايلك الصلر ه لهععنی الشىء المبهم. 


Ye 


كما ذكرنا المّبنى من التعبيرات الاصطلاحية الزمانية مثل :«ابن الآياء. 

تمعنى الرحل المحرب. وينو الآأيام» يمعنى آهل العصبر, وەبثات الليل» د بمعنى الأحلاح 
ا تسسا اتسناأع: وذكرنا ا ایسا المنتى هن التعبيرا ت مل : الردفان والحديدان ر 
العصر والظهر. والعشاءان يمعنى المغقرب والمشاء. 

بهذا الفصل تكتمل جوانب الدراسة التى اهتمت بتأصيل ألفاظ الزمان. بهذا 
الشكل المتكامل فى المريية لأول مرة فيما تعلم. وأرجو أن تكون هذه الدراسة خطوة اول 
على الطريق نتيفها خحلوات آخرى لدراسة واستقر تقر اء ء قطاعات أخرى من المعجم العريى. 

و کسی نهدا العمل المت تواضع ئي بدلت حھدا متواضها لحدمة لعة القران 
فاما الزيد بد شب حقاء: وأا ما ينع الناس شمگت شی الأرض . 

د. گریم حسام اللین 


مكة المكرمة ۲۹ صضسر ٠۲١١‏ 


۹ سبتمیر ۱۹۸۹ 


۷ ۷ س 


إن الزمان من حيث هو صورة وحركة أمر لا يوجد إلا فى الطبيعة. وغد عاش 
الإنسان حياته ملايبن السنين على الأرض يرافقب ظواهر تتعاقب فى دورات مثل 
الليل والنهار. والشهور والفصول بحركة الشمس فى شروفها وغروبها. كما استطاع 
أن يواصل حياته بفضل ما تمده به الشمس من حرارة رضوء جعلا الحياة ممكنة 
على ظهر الأرض. فلا عجب أن تكون الشمس - واهبة الزمان والحياة للانسان - 
من آقدم الآلهة التى فدسيا. 

لقد ظل الإنسان يعتتد أن الشمس وعمها القمر وغيرهما من الكواكب تدور 
حميعا حول الأرض حتى حرر عالم القلك کوبرنیکوس ءهء‌آم ۴م٥٤ ٠٤٥١١‏ عتول 
معاصريه من هذا المعتقد. وأثيت أن الشمس هى مركز المجموعة الشمسية أ 
الأرض والكراكب الأخرى فتدور فى أفلاك محدودة لهاء لقد أزاح كوبرنيكوس الأرض 
عن مرگز الكون فأصبحت مجرد كوكب صفير يبعد عن الشمس ۱٥۰١‏ مليون كم يدور 
حول نقسه دورة كاملة كل ۲١‏ ساعة ويتم دورة كاملة حول الشمس كل ۳٠۵‏ يوما. 

كما ظل الإنسان. ملايين السنين لا يرى الزمان خطا مستقيما بل دائرة مفلقة 
يكرر نفسه فى تعاقب دورات الليل والنهار. والقفصول الأربعة وغير ذلك من ظواهر 
الطبيعة مثل دورتى الخسوف والكسوف. والمد والجذر إلى أن عمقل أن ظواهر الزمان 
فى الكون تشير إلى آن سهم الزمان يسير فى خط مستقيم أو فى اتجاد واحد تحر 
لمستقبل متمثلا فى مظاهر مختلفة أهمها التطور البيولوجى الذى يبدو بلا رجعة 
لأن الزمان لا يرجم للوراء. فالرجل الشيخ لا يعود شابا والمرأة العجوز لا تعود بكرا. 


والحصان لا يعود مهرا والشجرة لا تعود نبتة. 


r 


إن وجودتا الحياتى يمطينا هذا الاتطباع بأن سهم الزمان ينساب فى اتجاد 
واحد نحو الآمام. وأن المستقبل يتحول إلى حاضر والحاضر يصير ماضياء وإذا كتا 
نستطيع أن نتذكر الماضى فإننا لا نستطيع أن نتنب بالمستقبل. إن مقهوم انسياب 
الزمان كالخط له بعد واحد هو الطول. وكما لا نستطيع أن نفكر فى الخط بوصنه 
كيانا متصلا أو بوصفه تتابعا من النقاط نستطيع أن نعتبر الزمان تتابعا من 
اللحظات ا”ةاء"! أو انسياب متصل للحظة واحدة سواء تجركت الأشياء أو بقيت 
ساكتة سواء تمتا أو استيقظناء إننا نۆّمن يوجود اللحطلة الحاضرة الآن وحركتها 
للأمام حتى تصبح اللحظة مستقبلا ثم تتحول إلى ماض. 


إن الزمان فد يخدعنا فتنظن آننا تعرفه أو كما يمول التديس أورغسطبين :لو 
سأاجيب : باننى لا أعرفه. إن ما قاله هذا القديس يشير الى أن ما نسمية الزمان 
ليس إلا مفهوما نفسيا أو قل هو مفهوم نفسى اخترعه النصف الأيسر من مخ 
الائسان. أو كما قول الخيلسوف القرنسى لر حون : الزمان: المعاش أو الخبرة التى 

لقد اكتشف الاإنسان قياس عمرهد [ الزمن الداخلى) بوحدات من الزمان 
الشمسى آو التشمرى (الزمن الخارحجى) ولكنه | کتشفت ن الرهن الدأخلى كد ننمرد 
وينفشصل عن الزمن الخارجى انظر قوله تعالى : #وتقر في الأرحام مانشاء إلى أجل 
مسمی تم تخرجكم طقلا الغا أشدكم ومنكم من يوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر 
لكيلا يعلم من بعد علم شيئا) (السع .)٠:‏ كما أن عمر الإنسان الداخلى يختلف عما حوله 
خقد يكون طويلا إذا فورن بعممر حيوان مثل الحصان أو الحملء وقد يكون قصيرا 
إذا قورن بعمر شجرة البلوط أو الكافور. 

وإذا كان ما نسميه الزمان ليس إلا مفهوما نفسيا آو تجرية أو خبرة يمر بها 
الإنسان فإن وعيه بالزمان يتجلى فى ثلاثة مظاهر : 
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المظهر الأول: الإحساس بزمان اليوم من خلال مايقوم به من جدول يوصى 
تمل شی الأاستقاخل والتوح: وشاول وحيات الحلماح شی أوقات حل دة : و مار سة 


ار کے ھپ ا ا 
عمل عا خلال اعات مجددة و تخد امه وسال مو أصالات . ۳ ا ۴ سے 


المظير الثانى ٠‏ الاحساس بديمومة الزمان. ويتوغفت ذلك على حالة الانسان 
النفسية. فالأسبوع الذى يقضيه فى عمل روتينى يبدو أكثر طولا من الأسيوع الد 
يقضيه فى إجازة ترفيهية. وقد يبدو الامتحان الصعب سببا قى تلكو الزمان فى 
عقل ألحلالت. = ١‏ سر اس الشى ا 

المظهر الثالث : الإاحساس بامتداد الزمان. فالحاضر يصير إلى المستتيل 
الد يتحول لډ رټ إلى الماضى الد بتذكر أحداثة: کيا يتطلم إلى شيا لرلفك 
تحقيتها فى المستقيل. ونحد هذا الاحساس بامتداد الزمن بتوقت على عمر الاتسان 
وها يمر به من ظروف وملابسات أ'. فالكبير يكون مشغولا بالماضى الذى يراد 
جميلا ويتمنى الشباب يعود يوماء أما الصغير فهو ينشغل بالمستقبل الذى سيتحتق 


ليك ما رند . 


إن هذا الوعى أو الإاحساس بالزمان فد يتمرض إلى التشويه بتأثير الخمر آو 
المقاقير المخدرة آو يسيب التضاعلات الكيمائية فى حسم الائنسان, فارتفاع درجة 
حرارة جسم الإنسان الذى يعانى من الحمى يجعل وعيه بمرور الزمان بطيئاء لقد 
آثبتت الدراسات الطبية أن نشاط العمليات الكيماوية نتيحة الحمى من شآنه أن 
يجعل الزمان الذى يتقدره المخ أطول من الزمان الحقيقى الذى تبينه لنا عقارب 
الساعة. ولعل هذا أيضا هو السبب فيما يقال عن آن الساعات والأيام عندما يكير 
الإنسان ويتقدم به العمر تمر أكثر بطنًا من أيام الصفر, لأن العمليات الكيماوية 
تكون أسرع أيام الصسغر فى جسم الإنسان من أيام الكبرء وبعد هذا التمهيد أدعوك 
عزيزى القارئ لقراءة هذه الدراسة التى تيدأ بشائثية الرمان. 

kk xk 
يرتبعل موفف الإنسان من الزمان بعمره فهو يرفض تفسا تقدم العمر ويتزع حندما يرى يتسماته على وجيه‎ )١( 
فيصبع أتقل حاذبية وإشراقاء وتخبره تجاعيد الوجه واييضاصض شمر الرأس يسثوات العمر الضاثعة.‎ 


٣ س‎ 


اباب الأول 


الفصلالاول 


شنائية الزمهان 


القد آدرك الإتسان أنه لا وجود إلا بالزمان. أو قل إن الوجود والزمان 
مترادفان. لأن الوجود هو الحياةء والحياة هى التغير, والتغير هو الحركة: والحركة 
هى الزمان. فلا وجود إذن إلا بالزمانء لهذا فإن كل وجود يتصور خارج الزمان 
وجود وهمی» أو هو لا وجود. 
لقد أحس الإنسان هذه الحقيقة من خلال ملاحظاته للمتغيرات حوله فى 
لسسماء بشمسها وقمرها ونجومها . وفى الأرض بزروعها(' وحيواناتها () 
وظبورها (),, بل فى حياته نضسها من ميلاد ومعاش وموت. وقد فطن إلى أن هذه 
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[1) انظر الفصل الثانى من الدراسة بعنوان الزمان والبيثة. 
() عن امروف آن کل ما تنبته الاأر ص يبخضع لدورات زمانية محددة. وتذكر لنا يعض المصادر الأثرية أن علماء 
الاثار قر عرغوا الوقت الذى دفن فيه توت عثخ آمون من خلال باقة زهر مرضوعة على تابوته رغم مرور 
ثلاث آلاف سنة على دهنه. ۰ 
)"( من المعمروف أيضا أن تكاثر الحيوان يخضع للتوقيت الزمانى؛ فقد ثبت علميا أن فصل الربيم هو قصل 
التزاوج والتوالد بين الحيوانات ويسر علماء الحيوان ذلك بالضوء الزائد نتيجة استطالة النهار الذى يزد 
. فى أعين الطليور. ومن ثم ينتقل هذا التأثير إلى جزء خاص من المخ ثم إلى الندة النخامية الى تقر هرمون 
جٽسيا يسير فى الدم حتى يصل لخصسيتى الذكر أو مبيض الأنش فتتكون الحيرانات المنوية لدى الذكر 
ويستعد المبيض لدى الأنثى لتكوين البيض ويبدا كل منهما البحث عن أليشه كما يمد قصل الربيع من اكثر 
الغصول ملائمة لتريية صفار الحيوان لطول النهار ودف الجر ووفرة الغذاء. 
انظر موترو فركس شخصية الحيوان ص ٩۷‏ وما بعدها ترجمة د. فتحى الغزاوى. 
() تخضع حركة الطيور ومجرتيا للتوقيت الزمانى اليومى والسثوى. فالطليور تتخذ الشمس هاديا لحر كني 
وطیرانها, لاحض صياح الديك وزتزقة المصافير فى مواقيت محددة؛ ومغادرتها لأعشاشها وعودتها إلييا 
جد أن تكون قد تزودت بحلعامهاء كما نجد الطيور المختلفة فى هجراتها فى فصلى الرييع والخريف تيتدى 
شى رحلاتها الطويلة بالتوقيت النجمس ليلا وبالتوقيت الشمسى تهارا ونلاحظ شيا من هذا القبيل لدي 
التحل والاسماك مش شابين السمك التى تميش فى نهر النيل وتهاجر إلى البحر التوسط صيفا. انظر 
امرجم السابق ص ١١‏ وما يعدها. 


CE 


المتفيرات ناتجة عن حركتبنء حركة كونية تمود إلى نوامس طبيعية استطاع أن يعلم 
حقيقتهاء وحركة إنسانية تعود إلى تصورات وتجارب إنسانية توصل إليها ووضعها 
بنفسه. ومن هاتين الحركتبن تولدت لدينا صورتان للزمان. صورة يشترك فيها جميع 
اليشر وهى زمان الحركة الكونية. وصورة يختلف فيها كل البشر وهى زمان الحركة 
الإتسانية ('). 

وإذا كنا قد قدمنا الدراسة بهذا المقهوم للزمان. فإننا سنجده ينتظم فى ثلاث 
ثناثيات. تظهر الأولى فى ثنائية الزمان والحركة. لأن الحركة هى التى تحدد للزمان 
كميته. وتظهر الثانية فى ثنائية الزمان والمكان, لأن المكان هو الذى يساهم فى 
تحديد هويته. وتظهر الثالثة فى ثنائية الزمان والإنسان, لأن الإنسان هو الذى 
بعطيه دلالته الموضوعية والذاتية. 

١-١‏ الزمان والحركة : تمتبر الحركة سمة من سمات الحياة. بال هى الحياة 
نقسهاء فالحركة هى الأساس الذى تتزمن به الكائنات والجمادات معاء وقد أتثبتت 
التجارب الملمية أن المادة ملازمة للحركة مهما كانت حالتها لأنه إذا لم تتحرك المادة 
فى حيزها آو مكانها فإنها لن تنتقل, وبالتالى لن يحدث لها التفير؛ وإذا دكردا 
الحركة هنا فإننا نمتى الحركة المحسوسة لديتا. وإن كنا لا نحسها بشكل مباشر فى 
بعض الأحيان. 

إن كل ما فى الكون يميش الزمان بالحركةء وكما يقول القدماء والمحدثون من 
الفلكيين إن الزمان شو مقدار حركة القلك. فالزمان على ذلك هو مقدار الحركة 
المسجلة والمعلومة لدينا وليس الحركة نضسهاء وهذه الحركة التى يقاس بها الزمان 
هى حركة الكواكب مثل الأرض والشمس والقمر وحركات الكائنات والإنسان 
والحيوان والآلات المختلفة التى اخترعها الإنسان وتتفاوت فى سرعتها وحركتها. 


وډیقرر Ll‏ الفخر الرأرى هذه الحةبقة بقوله: د .. أڻ الحركة ندر الرمان عیلی 
International Encyclapedia of social Sciences, p.31 vol. 16 .N,. Y. 1963. (1)‏ 
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معنى أنها تدل على قدره بما يوجد فيه فالزمان بدون الحركة مجهول'. كما يذكر 
أن هناك من جمل الزمان نفس الحركة واحتج لذلك بأمرين' : 

أولهما: آن الزمان يشتمل على الماضى والمستقبل. والحركة أيضا كذلك. 

ثانيهما: أن من لا يحس بالحركة لا يحس الزمان كما رى قى حق آصحاب 
الكرف ( إننا إذا تأملنا هذه الحركة لا تنجدها حركة مطلقة أو عشوائية. بل 
تخدها حركة تتميز يالنظام والتناسب (“. حركة تخضم لايقاع محدد انظر قوله 
تعمالى: $ لا الشمْس ينغي لهاآن تدرك القمر ولا اليل سابتق النهار وكل في فلك 
يسبحون) (يس: .)٠٠‏ إن حركة کل كوكب من هذه الكواكب تخضم لايقاع منظم لا يختل 
لآنه لو اختل اضطرب نظام الكون. ونلاحظ آن هذه الحركة الإيقاعية حركة الأرض 
حول تفسها. وحركة الأرض حول الشمس. وحركة القمر حول الأرض تولد لنا دورات 
زمانية منتظمة مثل : دورة الشروق والغروب. ودورة الليل والتهار. ودورة الحر والبرد. 
ودورات الأيام؛ والشهور. والقصول. والسنين 

-١‏ ۲ إن هذه الكواكب لا تخضع وحدها لهذه الحركة الإيقاعية, بل أن 
الإأنسان نفقسه يخضمع لها أيضاء وإن كان بتميز بنوعن من الحركة ر( 


.1١٦١ الغخر ألرازى المباحث الشرقية فی علم الإلهیات والطبیعات ۲ / ۱۷۷ ط طهران‎ )١( 

.ا9٣‎ ر١ المصدر تفسهة‎ )١( 

)١(‏ من الممروف أن النائم لا يشير بالحر کة وبالتالی لا يشعر بالزمان. أنظر قوله تعالى فضربا عل آذانهم في 
الهف سنين عددا ه ثم بعتاهم لنعلم أي الحزين أحصی نا ل راما 4 (انكيف ١‏ 1]). أحریت بعض التحارب 
فى الولايات المتحدة الأمريكية تشبه تجرية آهل الگیث فد قشت غتاة عمرها ۲۷ سنة ٠١١‏ بوما فى كيف 
صناعى لا تدخله الشمس, وقد لاحظ العلماء تغير إحساسيا بالزمان فقأصبع يومها ۸؛ ساعة بدلا من .۲٢‏ 
وآاصیحت تنام ۲۲ - ٠٣‏ ساعة بدلا من ٦‏ - ۸ ساعات» وضعقت شهيتها للطمام وتفير نظام وجباتها. كما 
تفير تشاط جسمها نتيجة للارتباك الذي حل بساعاتيا البيولوجية وقد صور القرآن الكریم فی بعض آياته 
أن الزمان قد يمر على الإئسان ولا يشر به جیدا فی قوله تعالی : ريرم بحشرهم أت لم يرا إل ساعة من 
النهار 4 (يوتس ($e:‏ وقوله تىالى : بإ كأهم يوم يرون ما يوعدون لم لرا إلأ ساعة من نهار & (الأحقاف :0( 
وجولة تعالی :+ 0 کانھم یوم بر ونیا لم يثرا إلأعنية أو تاها ب (النازعات :1{ 

(؟) أنظر المرزوهى الأزمنة والأمكنة ١ر‏ ٩۹٤۱ء‏ ط حیدر آباد ٠۴۳۲‏ ابو حیان | المقابسات .١٤١‏ 
حط القاحرة ۱۹١۹‏ . د شبد الرحمن بدوی الزمان الوجودی ص ۸ جل مكشة النيضة ۹۹1١‏ . 
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حركة خارجية : تتمنل فى موافيت النوح والاستيفاظ. وتتاول وجبات الغذاء؛ ونو 
العمل والنشاط الدى يقوم به الإنسان بصورة منتظمة. 

حركة داخلية : تتمثل فى أن كل عضو من آعضاء الجسم يعمل وفق إيقاع معي 
يسیر عليه دون خلل» كما نری فى دقات القلب؛ ونبضات المخ التي 
تكرر نقفسها فى إيقاع زمنى يمكن فياسه بأجهزة القياس الطبية. 
وحركات الرئتبن التى تتمثل فى حركتى الشهيق والزغير؛ وحركات 
الأمعاء التى تتمثل فى حركتى الاأنتقياض والانبساط: وغير ذلك من 
الوظاثف البيولوجية المتترعة لكل عضو من أعضاء الجسه '. 

نلاحظ أن هذه الحركة الإيقاعية الداخاية تعمل وفق نظام دقيق يحول 

أجسامنا إلى ساعات بيولوجية توجهنا قى حركننا الخارجية اليومية. كما أن هذه 

الحركة الإيقاعية الداخلية إذا تمرضت لای نوع من أنواع الخلل تأثرت حركتا 

الخارجية به. بل وتعرضت حياتتا لاخطر. 


للتغيير أصيب بالاضطراب. فإذا غير حركتى النوم واليقظة شعر بالارهاق والتعب. 


)١(‏ أثبتت التجارب العلمية أن الجسم البشرى مزود يساعات خقية لها عقارب تقوم بتتسيق الوظاثف المتنوعة 
لكل عضو من أعضاء ء الجسم التى تصل إلى أكثر من خمسين وظيفة يؤدیها جسم الإئسان وفق نظام زهنى 
ايتاعی. ومن هذا القبيل ايضا إفرازات الجسم المختلقة التى تختلف من الثهار إلى الليل» فافراز القدد 
يرنقع عند قيامنا فى الصباح لواجهة عتطلبات النشاط البومى؛ وتزداد عدد كرات الدم فى الصباح حتى 
تصل أقصاها فى تهاية النهار, كما تكون نسية السكر فى الدم لى أعلى درجة صباحاء وتگون هی ادثى 
درجة لها مساء؛ وتنخفض درجة حرارة الجسم فى المساء وتعود إلى معدلها الطبيعى فى الصيام وتزداد 
نسبة إقراز هورمون الكورتيزون فى الجسم فى الصباح؛ وتتخفض إلى أدناها فى منتصت الليل. وهذا يقسر 
حدوث حالات اتسداد الشرايين والجلطات فى هدا الوقت. لأن عملية تخثر الدم تكون فى ذروتهاء وتزداد 
ايضا أزمات الريو ليلا لانكماش القصيات الهواثية. وليذا فإن افضل اوقات مقاومة حساسية الصدر تكون 
احا صدا ويهتى علم الكروتوييولوىجى Chron obli0|0Z¥‏ آى الملع الدى يسى بدراسة التقلبسات 
البيولرجية بدراسة الحركات والتثيرات الإيقاعية لأعضاء ووظاثت الجسم. 


ل 


وإذا غير نظام الوجبات الغذائية عانى من ارتباك المهدة وسوء الهضم؛ وقد يلاحظ 
ضعت إنتاجه وقلة إنجازه إذا غير مواقيت العمل أو النشاط الذى يزاوله('. 

تذهب الدراسات العلمية الحديثة إلى بيان أهمية دورة النوم واليقظة التى 
تتزامن مع الدورة الطبيمية لليل والنهار " لأن الكائن الحى يخضع فى إيقاعه 
الحركى لحركة الأرض والشمس والقمر". وأن هذه الحركات تؤثر فى دورة الأرض 
حول تفسها مرة كل ۲٣‏ ساعة(*). كما آشارت هذه الدراسات إلى أن فترة الظهيرة 
تكون وفتا حرجا لجسم الإنسان الذى يمل وفق دورة تتكون من ۲١‏ ساعة؛ قعتدما 
تمر ١١‏ ساعة يشعر الجسم بالحاجة إلى التوم والراحةء وقد صور لنا القرآن الكريم 


۴ = ي کو ےه و س 
هذه الإيقاعية عند الإنسان فى آية الاستئذان بقوله تعالى: ‏ ليستاذنكم الْذين ملكت 


(1) يجب أن نشير هنا إلى نظرية الإيشاع الحيرى التى قال بها الطبيب الألمانى قيلهم فيلبس وتتلخص هذه 
النظرية فى أن الإأنسان عندما يولد تبداآ معه إيقاعاته الحياتية على المستوى الجسس والعاملفى والمتلى 
حيث تجد لكل إيقاع دورته الزمنية غالدورة الجسدية مداها ٣۳‏ يوماء والماملقية ۲۸ يوماء والعتلية ۲۳ بوماء 
ووضقا لهذه النقلرية يكون الإنسان فى فمة قدرته الجسدية یوما کل ۲۳ يوماء وفى أحسن حالاته الماطتية 
یوما کل ۲۸ يوماء وفی أعلى إيقاعه المقلی پوما کل ۲۲ يوماء آى أن هته الإبقاعات ترتضع فى يوحم ما 
وتتخقض فى يوم آحر. 

وقد أهتم اليايائيون بهذه النظرية وطبتتها بض الشركات والمؤسسات الخاصة ملل شركة تلعقراف 
یوگاهاما التى اهتمت ببيان الإيقاع الحياتى لسائقى التاكسى وسائقى الدراجات البخارية الذين يتومون 
بتوزيع التلغراف بورضع شريط احمر على ذراع السائق يمنى آنه فى قاع المنحئى الحيوی. آو شريط أصقر 
يعلى أنه فى مرحلة الهيوط المضوىء وقد استفادت سوبيسرا سن خبرة اليابان فى هذا المحال واستطاعت 
ان تخفض الحوادث يتسبة ١‏ . 

(۳) لاحظ على سبيل المثال ما يحدث لاأى فرد إذا أضطر إلى السثر بالطائرة لمسافة ملويلة آو غير أوقات العمل 
الممتادة مما يؤثر على مواعيد خلوده للنوم وائراحة. 

(۳) لأحظ على سبيل المثال تزامن الدورة الطمثية لدى الاأنتى مم دورة القمر الشهرية وتزامسن تزاوج وتوالد 
الحيوانات مع فصل الريبع: وتذهب يعض الدراسات إلى أن ثمة علاقة بين حالتى الانقباض والائیساط لدی 
الأنسان ودورتى الشس والتمر كماأن مشاعر الحزن والشرح تتماقب عليه کما تتعاقب دورتا الشتاء 
والصيف. 

() تدور الارض حول نفسها مرة كل ٠١‏ ساعةء وينتج عن ذلك تدور حول الشمس معرة كل ۳١۵‏ يوماء ويتثح عن 
ذلك الفصول الأريعةء بوحى دوران الأرض أن الشعس هى التى تدور حول الأرضش وفى الوقت الذى تتحرك 
غيه الأرض حول الشمس تحمل ممها ابنها التمر الذى يضىء بها ويدور حول الأرض ويكمل دورته فى 
حوالی ۷٠‏ ويلازم الأرض فى تفس الوقت فى دورتيا الستوية حول الشمس كما يدور حول نفسه مثل 
الأرض أيضا. 


الظهيرة ومن بعد صلاة المشاء ثلاث عررات لکہ 4 ( النور : ۸). لقد سيقت هذه الأية 
الكريمة بمضمونها ما ذهبت إليه الدراسات العلمية الحديتة فى الحركة الإيقاعية 
الثلاثية للانسان: الاستيقاظ صباحاء والراحة ظهراء والنوح ليلاء وقد عبرت الأآية 
عن هذه الحركة النلاثية بتمبير نلاث عورات 
كما أثبتت الدراسات النفسية والطبية أن ساعات النوم ليلا هى التى يستفيد 
منها الجسم وأن ساعة نوم واحدة فى الليل تعادل أكثر من ساعة خلال النهارء وأن 
من يضطر للنوم متآخرا أو إلى تغيير موعد نومه يتعرض لحالات من الإرهاق 
الجسمى والذهنى '. ونرى الترآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة فى أكثر من آية كقوله 
لو جعلتا تومکم سباتا + و جعلتا الل لاسا # و جفلنا النعار معاشا (النبا: .)٠٠.3‏ كما يجب 
أن تشير هنا إلى دورة الصلاة فى حياة ا فھی إلی جانب کونھا ركنا من أركان 
التشريع الإسلامى الخمسة تعد عاملا مؤثرا فى ضبط الحركة الإيقاعية ليوح 
المسلم الذى يمكن أن يقسم إلى خمسة أقساء : 
القسم الأول : الوقت من الصبح إلى الظهر وقدره ۷ ساعات تخصص للعمل والإنتاج 
فى متابل فترة الراحة والنوم الطويلة التى قطعتها صلاة الصبح. 
القسم الشانى: الوقت من الظهر إلى العصر وقدره ١‏ ساعات تخصص للغذاء والراحة 
بعد فترة عمل استفرقت ۷ ساعات. 


)١[‏ تدكر يعض الدراسات اتنا تنجد تمطين من الناس هما : تمط أو شخص ليلى يسمى بالخفاش لآثه رنشمل 
فى الليل ويجدء متاسبا للفمل» ونمط آو شخص تهارى يسم بالقبرة. لأنه يجد الساعات الأولى من النهار 
انل شط الارقان وأفشليها للعمل وتعلل هذه الدراسات ذلك بلحظة الميلاد لكل منهماء فمن جاء إلى الحياة فى 

منتصف الليل يل هدا الوقت له انشل الأو قات اا ولكن لم تذكر هذ الدراسات ت شيا عمسن ولد فى ملتست 

النيار 5 !!. 
يذكر تعلب آتهم يتولون للرجل الذى بتصرف فى النهار دون اليل رجل تهر وسابح. وإذا كان يتصرف 
بالليل دون النهار يقال له ليلى ولابس. وها مأخود من قوله تعالى؛ لوجعلا اللا ل لاسا » وجعلا النهار 


معاشا 4 [آلنبا ٠١ ١‏ - ١١)ء‏ وقوله تعالى : إن لك في النيار سبحا طريلا ج (المزمل ٠‏ ) أنظر المرزوقى الأزمنة 
والأمكتة ار ٣٣۹‏ 


س 


القسم الئالث: الوقت من العمصر إلى المغرب وقدره ؛ ساعات تخصص للرياضة 
البدنية أو الذ 
القسسم الرابع : الوقت من المغرب إلى العشاء وقدره ساعتان تخصصان للعمشاء 
والمسامرة. 
التسم الخامس: الوقت من العشاء إلى الصبح وقدره ۸ ساعات للنوم والراحة. 
وهذه الأقسام الخمسة تشمل ساعات اليوم الأريع والمشرين وإذا حافظ 
المسلع على أداء الصلوات الخمس فى مواقيتها لقوله تعالى : ط إن الصلاة كانت على 
المؤعنين کتابا موقرتا € (النساء .)٠٠١٠١‏ فإنه يمكن أن يضبط حركته اليومية فى إيقاع 
خماسى يشمل النوم. والعمل. والأكل. والراحة والمتعة('. 
| - ۲ وإذا كان الزمان هو نتاج الحنركة التى تخضم للايقاع المنظم على 
المستوى الكوكبى والإنسانى. فإن هذه الحركة المولدة للزمان هى التى تحدد الزمان 
كما عرفنا وتعطيه أبعاده من ناحية. كما أن هذه الحركة تخضع لعامل الأداء 
والكيفية التى تتم بها من ناحية أخرى, إننا لا نعيش فقط مقدار الزمان بقدر ما 
نعيش كيفية هذه الحركة. إن الزمان إذاكان له صنة الكمية فإن له أيضا صقة 
الكيقية بحركة الكواكب وحركة الإنسان؛ وحركة الحيوان وحركة وسائل المواصلات. 
إن هذه الحركة هى العامل الأاساسى الذى يطول آو يقصر به الزمان؛ إن طول وفت 
التهار أو وقت الليل أو قصرهما إنما يعود إلى كيفية حركة الأرض حول الشمس ('. 
كما تنجد أن السنة القمرية الناتجة عن حركة القمر حول الأرشض أقصر من السنة 


[1) تنجد آیات اخری تشير إلى مواقيت الصلاة كقوله تعالى عافترا على العتارات والصلاة الوسطن 4 ء البقرة : 
۸ تشير الآية إلى صسلاة العصر لتوسطيا صلاتي النهار اليح والتلهر وصسلاتى الليل المفرب والعمشاء. 
کقوله تمالی : إ وق العلاة طرفي النهار وزلقا من اليل [هود : (ns:‏ ء وششير ألاية وتا إلى صلاتی النيار 

واللیل کقوله تعالی: # رأقم ۽ الصلاة طرفي التهار وزغا مى الي [هود .)۱١٤:‏ 

() تلاحظ على سبيل المثال طول النهار فى وثت الصيف لأن الأرض فى حركتها حول الشعس يكرن طرفيها 
الشمالى متجها يزاوية نحو الشىس. ولهذا نجد نجد النهار فى هذا الجزء من الأرش الذى يكون مائلا نحو 
الشمس اطول من الليل ويكون اليل فى الجزء الآخر من الأرش أطول من النهار. كما تلاحظ قصر الئيار 
قى وقت الشتاء. انظر مامش ۲ ص ۷۴ من الدراسة. 


س @ اس 


الشمسية الناتجة عن حركة الأرض حول الشمس بأحد عشر يوما ('). كما نرى أن 
هذه الحركة المولدة للزمان تختلف آيضا لدى الانسان نشسه. لآن لكل منا حركة 
يؤديها. ولا يشاركه فيها غيره. ولكل منا زمنه الخاص الناتج عن حركته الذاتية التى 
تخضع لماملين : 
عامل بدنى: يتمثل فى حركة الطفل التى تختلف عن حركة الشاب القوى, كما نجد 
حركة كل منهما تختلف عن حركة الشيخ العجوز. ويدخل فى ذلك أيضا 
عامل الصحة والمرض 
عامل نضى: يتمثل فى الحالة النقشسية التى يكون عليها الإنسان وتؤئر فى أداثه 
الحركى؛ فالشخص الحزين المثقل بالهموم أو ضعيف الإرادة يختلف فى 
حركته عن الشخص المسرور منشرح الصدر أو قوى الإرادة. 
ويمكن أن نرى مثالا لهذين العاملين فى مجال الرياضة البدنية لدى العدائين 
والسباحين الذين يختلضون فى فطعم مسافات معينة عدوا أو سباحة فى قدر محدد 
من الزمان؛ ونجد أن الإنجاز الزمانى الذى يحققه العداء أو السباح يعود فى المقاح 
الأول إلى العاملين البدنى والنفسى. 
تختلف أيضا الحيوانات التى يستعملها الإنسان ووسائل المواصلات التى 
اخترعها فى كيفية الأداء الحركى. فحركة الخيل تختلف عن حركة الإبل: وتختلف 
حركة كل منهما عن حركة البغال أو الحميرء كما تختلف كذلك حركة الدراجة 


() من المعروف أن عدد أيام السنة الشمسسية هى ۲٠١‏ يرما وعدد أيام السنة القمرية ۲۵ يوماء والفرق بيتيما 
1 یوما, ونلاحظ آن هذا العدد یتضاعف إلى ۲۲ یوما فی عامین و ۲۳ یوما يعد ۳ ستوات وهكذاء وإذا 
افترسشتا ان أول يوم فى العام الهجرى سيكون أول ينابر من السنة الشمسية فإن اليوم الأول من العام 
اليجرى هى ألستة التالية سيكون هى ٠١‏ ديسمبر, ويعد للاثة أعوام سيقم فى نهاية توفمیر وبعد ۲۲ عاما 
سيمود بداية العام اليجرى لی آول ینایر مرة آاخری وهذا یعنی آن کل ۲٢‏ عاما قمریا یساوی ۲۲ عام 
شمسياء تروق بعض المصادر أنهم كاتوا غى صدر الإسلام يسقطون سنة كل ٣٢‏ سنة قمرية لتساوى الستة 
الشمسية ويسمونيا سلة الازدلاف آئ الثقريب تجنبا لاستعمال اسم النسی. لقوله تمالی : 9 إنما نس 
زيادة فى الكفرة (التوية .)۳١١‏ وقد مسر البمض قوله تمالي : ۾ وآبثرا في هشيم لث مانة سين وازدادوا تسا 4 
(الكمف : )۴١‏ أنه إذا حمل على السنين الشمسية فالتسع الزائدة هى تقاوت زيادة الشمسية على القمرية. 
ابطر القلقشندى /٣‏ ۳۹۸ المرزوقى ١ر .۹٦‏ 


س“ س 


إلبخارية عن حركة السيارة. وتختلف هاتان عن حركة الطائرة. إن المسافر فى 
المصور الوسطى كان يقطم المسافة بين مصر والشام على ظهور الخيل والإبل 
والحمير فى أسابيع قد يصل عددها إلى شهر أو يزيد أما الآن فتستطيع آن تعطع 
نفس المسافة بالسيارة فى آيام بل فى ساعات بالطائرة. 

إن الإنسان قد استخدم هذه الوسائل للانتقال عندما آدرك دور الحركة فى 
اختزال الزمان. وإذا كان الإنسان كما ذكرنا لا يعيش فدرا من الزمان بقدر ما يعيش 
كيضفية من الحركة. فإن هذه الحركة التى تقتضى زمانا قد يطول أو يقصر طبةا 
لكيفية الحركة التى تقتضى أيضا مكانا تندرج عليه. لأن هذه الحركة كما تعرفها 
العلوح العملية «تفير المكان فى الزمان». ولمل هذه الحقيقة تنقانا إلى الشائية الثانية 
وهى ثائية الزمان والمكان. 

١ - ۲‏ الزمان والمكان : تعودنا فى حياتنا أن نفكر فى عالم ذى أبعاد ثلاثة. 
فالأشياء الصلية أو الجوامد طول عرض وارتفاع. ويمكن أن تحدد المكان أو أيعاد 
جسم صلب بالرجوع إلى قياس المساحات فى ثلائة اتجاهات.: آما الزمان بوصفه 
بعدًا رابعا شبيها على نحو بالمكان فنراه متميزا عنه لا يرتبط به إلا أننا يمكن 
تصوره بعدًا رابا للمكان إذا تأملنا الصور الفوتوجرافية لإنسان ما فى أعماره 
امختلفة فى الخامسة والخامسة عشرة والخامسة والمشرين وهلم جراء فهذه صور 
ذات أيماد ثلائة لكائن ذى أبماد أريعة إذن فمن المعقول أن نقول إننا تقكر فى الزمان 
بوصفه بعدا رابقًا. 

لقد عرفنا أن الزمان تابع للحركة لأنها تعطينا الشمور أو الإحساس به كما 
أنها تقوم أيضا بتحديدهء ولكنتا فى نفس الوقت لا نستطيع تقدير هذه الحركة إلا 
إذا نسيناها إلى الزمان من ناحية. كما أن هذه الحركة أيضا تتطلب مكانا تندرج فيه 
من ناحية أخرى كما ذكرنا. ومن هنا كان الزمان مشتجرا بالحركة تارة. ومشتجرا 
بالمكان تارة أخرى. ونحن فى حاجة إلى هذا الاشتجار أو الريط لأننا نلمس الزمان 
ولا نراه شيئا ماديا متحيزا. فلا نراه مثلا كما نرى الأبعاد الأخرى مثل الطول أو 
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المرض أو الارتفاع. ولهذا كانت ضرورة ربط الزمان بالحركة والمكان معا لأنهما 
ندفعانه للظهور فى انات متغيرة ويكون منشعلا بهما. 

إتنا إذا أردتا تتبع الزمان فيجب آن نترجمه بالمكان لان أوقات اليوح والشهر 
والسنة ما هى إلا متغيرات زمانية عن أوضاع مكانية تصور حركة الأرض حول نقسيا 
وحول الشمس. كما أننا إذا أردنا أن نتصور الأحداث التى تميز بها الإنسان يمكن أن 
نتصورها وكآنها تقع على خط مستقيع له سياق زمنى» وإذا آردنا أن نتصور أن المكان 
محموعة من النقط الموجودة على هذا الخط المستقيم فإننا ستجد هذا المكان هو 
الذى بحدث فيه الشىء المتزمن, والزمان هو الذى يحدث فيه الشىء المتمكن. 

لقد كان هذا التصور للمكان وعلاقته بالزمان ما فطن إليه عالم الرياضيات 
الروسى منكوفسكى 1K»‏ الذى كان أول من صرح بوضوح العلاقة الحميمة بينهما 
فى عام ۸٠1۹ء‏ وأن المسافات المكانية تتأثر بتقلص الطول كما تتأثر الفترات الزمانية 
بتمدد الزمان. تلقف آنشتبن هذا التصور وصاغ من خلال نظرية النسبية بااااةاء۸ التى 
تجسد فكرة أننا لا يمكن النظر إلى المكان والزمان على أنهما كيانان منقصلان. وعلينا 
أن نمامل بعاد المكان الثلاثة ويعد الزمان بوصفها بنية رباعية الأبعاد. 

لقد جعلت نظرية النسبية / الزمان بعذًا رابها غير منشصل عن أبعاد المكان 
الثلائة الطول والعمرض والارتفاع. ويژلف معها متصلا رياعى الأبعاد يعرف بالمتصل 
الزمكانى ع”اا - #ء:م5 ". وطبقا لهذه النظرية صار الزمان نسيياء أى يتفير تبعا 
للمكان الذى يقاس فيه بعدما كان مطلت ("). 


)١(‏ ليرت نظطريتان علميتان فى الشرن المشرين غير مناهمينا عن الثوابت | لكونية وساهمتا فى إعادة السياغة 
لكثير من أساسيات الملم وهما تظرية الكم (1۸011١‏ لبلانك ۱۹۲١‏ ونظرية الئسبية لانشتین ٠۹٠١‏ انظر 
د. محمود فهمى زيدان من نظربات ألعلم المماصر عل النهضة بيروت A۲‏ 

(۲) انظر برتراند راسل آلف ياء النسبية ۲۵ ت فزاد کامل الألف کتاب ٠۹٣١‏ أنظر أيضا مارشال ماكلوهان كيت 
نهم وسال المواصسلات ص ۱۲۸ ت خيل ابات وآخرون حل دأر النهضة المصربة ۹۹۷١‏ 

(۳) لقد غيرت نظرية النسبية من تصور الإنسان للكون. فالحتيقة التى يتوصل إليها البحث العلمى حقيقة نسبية 
لا مطلقة. وجزثية لا كاملة حتى وإن بدت مؤكدة فحواس الإتسان لا يكون حكمها وحدها هو الصسواب دائماء 
فالشیء نراه صسقيرا إذا يعد عناء ويكبر كلما أقتربتا مثه مع آنه هر هولع بتفيرء والأرض التى نعيش علييا 
تمتقد أنها سآكنة لا تتحرك مع آنا نطم علم اليقمن الان أنها تدور حول الشمس. وأتنا متحركون معيا. 
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وترى هذه النظرية أن الكون يتكون من حوادت ؟ا١>۷ا٤‏ موجودة فى هدا 
المتصل الرباعى وتعنى كلمة حادثة هتا آى شىء يسبق شيتًا آخر ويثبمه آو يتداخل 
معه. كما أن إدراك حقيقة آى جسم عبارة عن سلسلة مترابطة من الحوادث مثل 
ش ربط الفیله السینمائی الذی نشاهده. آی آن آى منظر نراه قى هذا القيلم إنما 
ذراه كشىء وأحد له ديمومة معينة وهو فى الحقيقة حوادث متتابعة تيدو كشىء 
واحد ثابت. فوحدة أى جسم فى هذا الكون تشيه وحدة هذا المنظر الذى يستفرق 
زمتا مشاهدته. آی آن آی جسم مادی مأالوق لدا لا نراد شیا ثابتا ساكناء وإنما هو 


إننا ا يمكن أن نتصور الزمان إذا لم تتحول المادة من حيز إلى حيز أى لم 
تنتقل أو تتحرك. ولا كان التفير بالزمان ناتجا عن الحركة فقد حوى فى طياته 
أيضا المكان كقولك سار مسافة يومين أى قطع حيزا مكانيا فى هذا القدر من 
الزمان. وإذا لم تتحرك المادة فى حيزها أو مكانها فإنها لن تنتقل ولن يحدث التغير. 
وبالتالى لا يحدث الزمان الذى يكون مجهولا دون الحركة. 

۲ - ۲ وإذا كانت نظريات العلع الحديث قد أدركت ثنائية الزمان والمكان ' 
فإن الجماعة العربية الأولى كانت على وعى وفهم بفطرتها البسيطة لملابسة الزمان 
بالمكان وارتباط كل منهما بالآخر. ويظهر هذا فيما تنقله لنا بمض المصادر فى جواب 
أعرابية سألها أحدهم خاطبا : أين منزلك 5. فقالت:("') ) 


تلاحظ ثل أن لفطل الساعة قد حاء ھی ہوا ب الأعرابية تعبسيرًا عن البعدين 


[ا) عرف القدماء الفلاسفة هذه الثنائية . يقول أرسطو فى طبيمياته إن الزمان هو عدد الحركة. ويضبف إلى 
ذلك قرله :ء أن بكون الشىء فى الزمان يى أن يكون سقيساء وذلك لأن الأشياء توحد مطوقة بالمدد كما 
هی مصوقة بمکانها . 
ائظر كوستنتب نويكا ءالزمن بين الواقم والفكرء مجلة ديوجين ص ۵ عدد ١١‏ ستة .۱١۹۷١‏ 

() نجد البیت فی روایة آخری کما یل | 
بيد على من ليس يطلب حاجة وأاما على ذى حساجة فقريب 
اتظر المصون ء لأبى أحمعد الحسسن المسگری ص ۱۷5 بنحقيق عبد ألسلام. هارون مطل - الكويت. 
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المكانى والزمانى فبيتها بعيد قريب بعيد على الكسلان الواتی. قريب لصاحب 
الحاجة النشط. الأول يصل إليها بمشةقة ساعة قد تطول, والئائى يصل إليها بيسر 
وريما فى آفل من ساعة. 
نرى هذا الوعى على لسان الجماعة العمربية الأولى أيضا عتدما قالت على 
سبيل المجاز اتسع التهار أى امتد وطال؛ وفى قول آحدهم ليس عندى متسع من 
الوقت. فالسعة هنا عكس الضيق حيز مكانى. كما نجد هذه الدلالة المكانية فى 
قولهم : دخلت الصلاة آى حان وفتها. وخرجت الصلاة آى ذهب وفتها. 
وقد آأدرك العلماء المسلمون هذه الثنائية أيضا. فهذا أبو على المرزوقى 
ت ٥٤١‏ . يقول» إن الذوات لا تحصل إلا فى نمكان وزمان' ». كما ينص أبو حيان 
التوحيدى ت ١١١‏ « على أن المكان رديت ئلزمان » ء ويقول آبو حيان الأندلسى فى 


ر فل لمن ما في السموات والأرض قل له (الانمام:٣ا).‏ وقوله تعالى : 


تفسیر قوله تعالی: 
۾ وله ما سكن في اليا يل والثهار وهو | لسميع العليم (الأنىاء ٣:‏ ہ لما ذکر تمالی أنه له ملك 
ما حوى المكان من السموات والأرض. ذكر ما حواء الزمان من الليل والنهارء وإن كان 
كل واحد من الزمان والمكان يستلزم الآخر. لكن النص عليهما أبلغ فى الملكية وخدم 
المكان لأنه أقرب إلى العقول والأفكار من الزمان" ونجد هذا التصور للزمان 
والمكان فى هذه الآية الكريمة: < هو الأرل والآخر والظاهر والاطن وهو بكل شيء عليم 4 
(الحديد .)٣:‏ فالآول والآاخر صغة للزمان. والظاهر والياطن صفة للمكان. قالله 
سبحانه وسم المكان ظاهرا وياطنا. ووسع الزمان أولا وآخرا. 
وكما فطن هؤلاء الملماء المسلمون إلى ثنائية الزمان والمكان قطن فيلهم النحا 

واللفويون المسلمون إلى هذه الحتيقة أيضا عندما درسوا ظرفى الزمان والمكان على 
صعيد واحد فى قسم المفعولات لأن لهما وظيغة واحدة هى وعائية الحدث. ويعكس 
هذا الإدراك التصور الناضج للعلاقة بينهما. فالمكان هو الحيز الذى يحل فيه 


ابو یا اا القايسات ۱١۷‏ تحقيق حسب اتد الهوامل والشوامل مر ۲ تحقيق آحمد أصن. 
(۳) آبو حيان البحر المحيط /٤‏ ۸۳. 
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الحدث آو يتصور أن يحل فيه وبذلك ريطوا بين المكان والمتمكن فيه فقالوا من لعب 
ملعبا وسيح مسيح. وطفع مطعم آى الأماكن الى بحدث فيها اللعب والسباحة 
والطعام, والزمان هو الوعاء الذى يحل فيه الحدث أو يتصور أن يحل قيه. قريطوا 
يمن الزمان والمتزمن فيه من الأفعال والأحداث ('. 


يقول سيبويه «... اعلم أن الظروف من الأماكن مثل الظروف من الليالى 
فقول كرس e‏ ان آو ميلان أو بریدان. کما قلت ۾ دومان ۽ ان ے3 ئت نصبت وجعلت کم 

ظرفا كما فعلت ذلك فى اليومين فلا يكون ظرفا وغير ظرف إلا على كم لأنه عدد. 

کا كان ذلك فی اليومىن ونظير متى من الأماكن أين؛ ولا يکون ا ين ال ا 

تكون متى إلا للأيام والليالى... فأجر كم فى الأماكن مجراها فى الأيام والليالى » 

کما یقول سیبویه فی موضع آخر»... یتعدی (الفمل) إلى ما كان وقتا فى الأمكنة 

كما يتعد إلى ما كان وقتا فى الأزمنة. لأن وقت يقع فى المكان ولا يختص به مكان 
واحد. كما أن ذاك وقت فى الأزمان لا يختص به زمن بعينه. فلما صار بمنزلة الوفت 
فی الزمن كان متله. لأنك قد تفعل بالأماكن ما تقعل بالأزمنةء وإن كانت الأزمنة 
أقوى من ذلك. وكذلك ينيفى أن يكون ! ذا صار فیما هو أيعد نحو ذهبت الشامح. وهو 

قولك ذهبت فرسخين. وسرت الميلين. كما تقول ذهبت شهرين. وسرت اليومين؛ 

وإنما جل فى الزمان أقوى لأن الفعل بنى لما مضى منه ومالم د بمض., فيه بيان 

متی وقع؛ كما أن فيه بيان أنه وقع الحدث. والأماكن لم يبن لها قمل. والأماكن إلى 

الأئاسى زنعحوشم آقرب»؛ آلا نری أنهم خصو نها بأسماء تخو مگه وعمان ()(). 

(1) تنجد تنجد المصرى يدرك بالفدلرة دمح الزمان بالمکان شى الشمبير المشيور ؛ء یخرب بيت سليلك؛ فالتعمير يحمل 
المكان يحتوى الزمان بيت + سنين؛ وإذا ترجمنا هذا التمبير بلفة العلم وقانون الطاقة الذى يساوى كتلة فى 
مريع + سرعة الضوء.ء وهو القانون الى صتع القنبلة الذرية التی هدمت هیروشیيما وناجازاكى تنجد هدا 
التعبير ألذى ابتدعه المصرى بقطرته يترجم قائون الطافة. 

7( الکتاب ا/ ۲۱۸ تحقيق عبد الساام هارون. 

( أنظر الکتاب ١/ر ,۳١‏ 

() یقول السیرافی شارحا کلام سییرد ۔۔ نز لل أن القعل يتمدى إلى ما كان مقدرًا مسافته من الأمكنة نحو 
القرسخ والميل. ولك أن القر سخ وال ليل وما اشبهه يصلح وقوعه على كل مكان بلك المافة الملومة المقدبة 
وسماه وقتا لأن المرب قد تستممل التوقيت فى معنى التقدير وإن لم يكن زعناء آلا ترى أن النبى بَا وقت 
الحج لکل بلد فجملها آماکن ۱/ ۳۷ مامش الكتاب. 
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۲ - ۲ لقد كانت حصيقة الاأرتاط ين الڑهان والمكان مائلة فى آذهان التحاد 
واللغويبن - كما سبق أن أشرنا - وهم يتعاملون مع مثل هذه الألفاظ : 

اله قسست: وأدنا شی النحس السابق أن سبلغونة قد استعمل الاتشظل بدلالة متدار 
من الزمان يتم فيه حدث ماء وبدلالة المكان أيضا لاأنه مقدار مثله. 

اللمقات: استمعملت الجماعة العربية هذا اللفظ بدلالة المكان والزمان 
الملضروب. يقول ابن الأثير : قد تكرر ذكر التوقيت والميقات وهو آن تجعل للشى. 
وفتا بحتص به وهو بيان مقدار المدة؛ بتال و قت الشىء بوقته إذا بسن حده تہ اتسع 
قاطلق على المكان»ء ومن ذلك قوله تعالى: : ق ل إن الأولين والآخرين 4 لمجموعون 
إلى ميقات يوم علوم ڳ (الواقمة »)٠١ .٠١:‏ أى فى زمان ومكان معينين. وقوله تعالى : 
ولما جاء مرسی لمیقاتنا وأكلمة ربه 4 (الأعراف ؛ .)١١۳١‏ وثمة فرق بين الوفضت والميقات 
نگمرن شی ان اعات ما قدر يعمل كيه عمل من الأعمال. والوقت وشت الشےء ندرد 
مقدر. ولهذا قيل : مواقيت الحج لامواضع التى قدرت للإحراء ". 

الأرصد : يستعمل اللفظ أيضا بدلالة المكان والزمان, وقد جاء فى قوله 
تعالى: ‏ فافتلا المشر کين حيث وجدتموهم اوخذرهم واحصروهم وافعدرا لهم کل مرصد) 
[التربة 4 يشرح بو حیان اللقضل رتوله د المرصد مشعل من رصد لورصند رقب يکون مصدرا 
أو ژمانا ومكانا ». تقول أرصدته إذأ قعدت له على طريقه ترقبه. والترصد والأرصاد 
الترقب والترقيب, ولا يكون الترقب والانتظار إلا فى زمان ومكان محددين ((). 

الشهد : جاء اللفظ فى قوله ريا لذن كفروامن مهد يرم عب 4 
[غريم: ۲۷ ]+ شرح آیو حيان اإلفظ من خلال تسرد لهده ألآية قائلا ا شاش هد 
مشعفل صن الشهود وشو الحضور؛ أو سن الشهادة ويگون مصدرا ومكانا وزهاتا؛ قمن 


() أبن الأثير النياية ۲٠١ /١‏ تحقيق محمرد الطناحى. 

() انظر کناب الفروق لأبی هلال المسکری ص ۲۲٢۲‏ ومفهوم الوقت س ۱۲۳ . ٠١١‏ من الدراسة. 

(۳) أيو حيان البحر المحيط /١‏ ۳ اللسان وصد. 

() لاحظ الاسم الذى تحمله مصلحة الأرصساد الحوية التى تهتم بمراقية بة الظواهر الجوية هن حرارة وبرودة 
خاب ومر الس نحدٿ گی مکان وزمان شعينان . 


س 


الشهود يجوز أن يكون المعنى من شهود هول الحساب والجزاء فى يوم القيامة. وأن 
يكون من مكان الشهود فيه وهو الموقف. وآن يكون من وفت الشهود, ومن الشهادة 
يجوز أن يكون المعنى من شهادة ذلك اليوم» وأن تشهد عليهم ألسنتهم وأرجلهم 
بالكفر وأن يكون من مكان الشهادة وأن يكون من وفقت الشهادة. واليوم العظيم على 
هذه الاحتمالات يوم القيامة .('. 

المطلع : تستعمل العريية اللفظ بكسر اللام لمكان الطلوع ومنه قوله تمالى : 
بإحتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تلع على قرم رانين )٠٠١‏ أى مكان طلوع الشمس, 
كما يستعمل اللغظ بفتح اللام لوقت الطلوع ومنه قوله تعالى : # سلام هي حى مطلع 
الفجر ‏ (التدر:»)» أى وقت طلوع الشمس('ء ونجد الفقهاء يتحدثون عن اختلاف 
المطالع. كأن يكون الوقت صباحا فى بلاد يوافقه المساء فى بلاد آأخرى, والمطالع 
تهنى هنا ارتباط الأوقات بالأماكن. 


الورراء : تستعمل اللفظ بدلالة ظرف المكان عكس قدام وبدلالة ظرف 
الزمان أيضاء يقول أبو حيان فى تفسير قوله تعالى : ط وکان وراءهم ملك یأخذ کل 
سفينة غصبا ‏ رايت .)٠٠:‏ هذه الآية معناها أن هؤلاء وعملهم وسعيهم يأتى بمده فى 
الزمن غصب هذا الملك... قال الفراء لا يجوز أن يقال للرجل بين يديك وهو وراءك. 
إنما يجوز ذلك فى المواقيت من الليالى والايام والدهر. تقول وراءك برد شديد, وبين 
يديك برد شديد. جاز الوجهان... قال إنما جاز هذا فى اللفة لأن ما بين يديك وما 
قدامك إذا توارى عنك فقد صار وراءك "١‏ كمايذكر فى تشسير قوله تعالى : 
ل وإني خقت المرالي من ورائي وکانت امرأتي عاقرا ٩‏ (مریم: )٥‏ من ورائی آی من بعدی أو 
یع مودي 

الدوام : يدل اللقظ على الاستمرار فى الزمان واليقاء فى المكان. ومن ذلك 


س 


[1) البحر المحيط .٠١١ / ٦‏ 
() اللسان طلم. (۳) البحر المحيط .٠١١ / ١‏ 


EF 


قوله تعالی ط قالوا یا موسیٰ انا لن تدخلها أيدا ما داموا فیھا ج (امائدة .)٠:‏ وجاء فى لسان 
المرب دوم الرجل بتشديد الواو بمعنى أبعد وأمعن فى السيرء وأصله دام يدوم. 
والديمومة الفلاة. سميت بذلك لدوام السير فيها لبعدهاء كأن امتداد زمان الحركة 
يتطلب بعدا مكانيا: كما قالوا أيشا الديمة للمطر الذي سقط فى مكان ما دوما 
وليلة. وقيل المطر الذى يستمر خمسة أو ستة أياء ('). 

الخلود :الدوام والبقاء فى الزمان والمكان لمدة طويلة. وقيل البقاء السرمدى. 
ومن ذلك قوله تعالی: بإ ولکنه أخلد الى الأرض واتبع هراد 4 (الأعراف:١١٠)ء‏ وقد سميت 
الحجارة والصخور والجبال بالخوالد لطول بقائها بعد دروس الأطلال . 

الأإبد : يعرف المعجم اللفظ بأنه الزمان السرمدى والدوام فى المكان 
أيضا,ء تقول أبد بالمكان يأبد أبودا أقام به ولم يبرحه». وأبدا ظرف زمان لاستغراق 
النفى أو الاثئبات فى المستقبل واستمراره تقول سأظل فى هذا البلد أبدا آى 
لا أبرحه ما دمت حا (". 

الحضسور : يعنى اللفظ الحضور فى الزمان الحاضر عكس الماضى «والحضور 
أيضا الوجود فى المكان والحاضر عكس الغائي» ومن هذا قولهم حضرت الصلاة آى 
جاء وقتها (). 

اللضى : يستعمل اللفظل بدلالتى الزمان والمكان. تقول مضى الشىء يمضى 
مضيا ومضاء. انتقل من الوقت الحاضر إلى الوقت السالف ومن ذلك قوله 
تعالى: # إ فأهلكا شد متهم بطشا ومضى مغل الأولين 4 (الزخرف:4). كما تقول مضى 
الرجل يمضى بمعنى غادر المكان. ومن ذلك قوله تعالى: : طلا أبر رح حت أبلغ مجمع 
البحرين أ أمضي حفبا) (الكهف : .)١٠‏ 


١}‏ اللسان دازح. 
]١(‏ اللسان خد . (۳] اللسان آبد انظر ص ۳ ٠١ ۲١,‏ من الدراسة. 
)٤(‏ اللسان حضر. (2) اللسان مضيو 


واصطلحت عليها بالكينونة والصيرورة معاء الكينونة فى المكان والصيرورة فى 
الزمان. لأن المكان يعمل على إيجاد التعاقب فى ا والزهان يعمل على ايحا 
التعاقب فى المكان. ولهذا التعاقب كيف وكم. أى أن الجماعة العربية الأولى جعلت 
الزمان كما فى ذاته وكيغا للمكان. والمكان كما فى ذاته وكيفا للزمان» أى آن كلا 
منهما أصبح كما وكيا فی آن )من هنا كان هذا المغهوم كامنا فى مثل هذه الألفاظ 
التى عرضنا نها وقد اهتدت إليها الجماعة المريية الأولى بفطرتها الذكية الواعية. 
ولم تحمل ألقاظها فقط مهوم ملابسة الزمان للمكان. وإنما حملته أيضا تصوراتهم 
الذهنية التى سجلها القرآن الكريم الذى نزل بلسانهم وخطابهم بما تمارفوا عليه. 
نظر إلى قوله تمالى فى تصوير الحركة الزمكانية للقمر لإ هو الذي جعل الشمس ضياء 
والقمر نور | وقدره منازل لتعلموا عدد | لسنون ارا الحساب ج چ (يونس .)٠:‏ لتقد كانت الجماعة 
العربية الأولى تمرف أن للشمس والقمر منازل ينتقلان خلالها فى مسيرتهماء وأن 
هذا الانتقال يتم فى المكان أى فى هذه المنازل. وفى الزمان أى فى دورات زمانية 
تمثلها الأيام والشهور والشصول. كما نجد هذه الحركة الزمكانية للرياح فى فوله 
تمالی ا وَلسليْمَان الریح غدرها تهر ورواحها شهر ) (سبا ٠۲١‏ يقول آبو حیان فى 
تفسير هذه الآية » سخر الله الريح لسليمان تجرى بأآمره فكانت تقطع الغدو إلى 
قرب الزوال مسيرة شهر. وفى الرواح من بعد الزوال إلى الغروب مسيرة شهر. فكان 
یسیر کل يوم مسيرة شهرين.. »(). ويقترب مفهوم هاتين الآيتبن من الحديث 
الملشهور « نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجملت لى الأرض مسجدا وطهورا " 
ألمسيرة مصدر بمعنى السير كالمعيشة بمعنى العيش. ومسيرة شهر أى المسافة التى 
يسار فيها مدتها هذا القدرء يقول ابن الائير فى ممنى الحديث :« أى إذا كان بينه 


() 


وين آأعدائه مسيرة شهر خافوه وفزعوا منه قول اين حجر «جعل ألا 


.۲٣٤ / ۷ انظر البحر المحیط‎ )١( 
ورد الحديث فى البخارى فى أبواب التيمم والصلاة والجهاد بروايات مخثلفة.‎ )( 

انظر البخارى ٩١ /١‏ ط الشمب وصحيح مسلم بشرح النووى ٠١١ /١‏ ط الشمب. 

هن هدا القبيل ما ورد فى صحيع مسلمء إن قمر جهنم لسبعون خریغاء باب الإیمان ۳۲۹. 
(۳) انظر النهاية فی غریب الحدیث ۲/ ۲۳۲ ۲/ ,٤۳١‏ 


س و سس 


شهرا لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من آعدائه آکتر منه» '. کےا يقول الهينى : 
«النكتة فى جمل الغاية شهرا لأنه لع يكن يبن المدينة ويبن أحد من أعدائه أكثر ون 
شه .(. 

١ - ۳‏ الزمان والاأنسان : عرفنا فى الشاثية الأولى للزمان أن الحركة هي 
التى تحدد للزمان كميته. وعرفتا فى الشائية الثانية أن المكان هو الذى يساهم فى 
تحديد هويته. وستعرف فى هذه الثنائية الثالثة أن الزمان هو المقياس الذى ابتدعه 
الإنسان فى تصور كمى هندسى ينظم به حياتهء ونلاحظ أن من خصائص هذا 
الزمان الكمى أو الموضوعى أنه من نتاج ظواهر الطبيعة أى أته ليس نابعا من 
خبرات داتية للأنسان. ومن ثم فإن فياس الوقت وتحديده يتم وفقا لدورتين: كونية 
„Î Human cycle ةينlwi|}و Cosmic cycle‏ 

إن الإنسان يدرك الزمان من خلال هذا التصور الكمى الموضوعى وكما تحدده 
الساعات والتقاويم التى اخترعها ولكنه يجد نفسه - وهو ينظم حياته وفق هذا 
الزمان الموضوعى - ضحية مفارفقة ظاهرة يشعر بها ويحسهاء إنه يجد نفسه بين 
شقی رحی؛ زمان موضوعی من ممطیات القياس والحساب والالات. وزمان ذاتی من 
معطيات المشاعر والأحاسيس والحالات النفسية وقد يبدو من خلال هذه المغارقة 
أن كلا من الزمانين منقشصل عن الآخرء مع أن الزمانين من صنم الإنسان؛ ولكن مء 
التسليم بحقيغة المفارقة فإننا يجب أن ننظر إليها من خلال شائية تحكم الإنسان 
ونعتى بذلك شائية العقل والقلب, الجسد والنفس, والقوة والضعف. الأمل واليأس. 
الصواب والخطاً. 

وإذا كان العقل الإنسانى هو المستول عن اختراع الزمان الموضوعى الذى 
يشترك فيه جميع اليشر, فإن النفس الإنسانية هى المسئولة عن الزمان الذاتى الذى 
يختلف لدى جميع البشر. إن هذه المغارقة التى يعيشها الإنسان مع الزمان تقوده فى 


.۸/ فتح البارى ١/ر 24. [۳) عمدة القاری‎ )١( 
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جير من الأحيان إلى عدم الاعتراف بالوقت الناتج عن حركة الأرض وهى تدور حول 
زفسية شعورية. ولكن يشعر بهذا الزمان الكيفى» ولعل هذا التصور للزمان جعل 
يعض الذين اهتموا بظاهرة الزمان مثل الفيلسوف الالمانى هيدجر ۲ء۲عاء١٣‏ يقول د 
إذا كان الزمان أحد المقولات الأساسية للوجود فإننا نعنى بهذا الزمان الذى يختبره 
الغرد ذاته لا كما يسجله العالم الطبيعى. ويما أن حياة الإنسان تماش فى ظل 
الزمان. فإن الزمان جزء من خبرتنا الذاتية. وليس فقط جزءا من الطبيعة »', 
ويؤكد ذلك باحث آخر فائلا :«... إن الزمان بعد فعال فى شخصية الإنسان ووجوده 
ولا يمكن حصره بمفهوم ثابت لأنه دائب الحركة والتفير »'ء ويقول باحث ثالث: 
«إننا نعرق زعانين. زمانا ظاهرا نعرفه من خلال الليل والنهار. ونقيسه بخطوط 
الطول والمرض. ونعبر عنه بقترات زمنية محددة مثل الساعات والدقائق. وزمانا 
باطنيا لا نمرف له وجودا حقيقيا ولكن كل ما نعرفه هو آثاره التى تدل عليه. فكل 
منا يحمل بين ثنايا ضلوعه وخلاياه وأنسجته مؤشرات مثيرة تبدو لنا كأنها ساعات 
مضبوطة .(". 

وإذا كان هتاك ساعات خارج الانسان تدله على الزمان. فان فى داخله أيضا 
ساعات من نوع آخر تحدثه عن إحساسه بالزمان. إن دقات قلب الإنسان التى تعنى 
استمرار حياته فد تشبه دقات الساعة التى تفلن ديمومة الوفت ونحديده. وقد ترجم 


شوقى هذه الحقيقة فی بيت جرى مجرى الأمتال فائلا : 


دقات قلب المرء قائلةله ار الىياةدقائى وتوان 
قارفع لنقسك بعد موتك ذكرها فقالذكرللائسان ع مر ثان 


كما أن حركتى الشهيق والزفير للرئتبن يترجمها القول المأثور : إن الإنسان 


تفاس معد ودد شی أماگن محدودة ا 


(1) هائز مایرهوف الزمن فی الأدب ۲۲ - ۳۵ ترجمة د.أسمعد مرزوق التاهرة ۱۹۷۲ 
(۴) د. فخری الدباغ آصول الطب النفسی ۲۹ الموصل .٠۹۷۷‏ 
(۳) د. عبد المحسن صسالح ألرمن البيولوحي صب ١ة‏ محلة عالم الفگر عدد ۲ المجلد هه ۱۹۷۷ء 


إن الإنسان يخبر الزمان من خلال عاملين ('). 

١‏ - التتابم آو التسلسل ١٠و٥5‏ الذى يلاحظه من خلال التغيرات المحسوسة 
فيما حوله. 
- الديمومة أو الاستغراق ١٨٤د‏ التى تقتضيها هذه التغيرات. 

إن التغير هو الذى يجمل الإنسان يشعر بالزمان؛ والزمان على ذلك حاله من 
الحالات التى تمر بالموجودات والكائنات. أو هو التغير الذى يطرأً عليها. كما آن 
الإنسان لا يعى الزمان الموضوعى بالتفيير الخارجى فقط من خلال تتايع أوفغات 
يومه من سحر وفذجر وضحى وظهر وعصر ومغرب وأصيل وعشاءء لكنه يعى بنفس 
القدر الزمان الذاتى أيضا من خلال تتابع أطوار عمره جسما وعقلا ). انظر قوله 
تعالی: ظ يا ايها الاس إن كعم فى ريب من الَْعْث فإنا خلقناكم من تراب م من تَطفة ثم من 
علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة بين لكم ونقر في الأرحام ما نغاء إلى أجل مسمى ثم 
نخرجكم طقلا ثم لتبلغوا اشدکہ ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد إل آرذل العمر لكيلا يعلم من 
بعد علم شيشا 4 (الحج .)٠:‏ إن مضمون هذه الآية يصور لنا مدى الارتباط الوثيق بين 
حياة الإنسان والزمان. إنه يتخلق ويتكون عبر الزمان. كما تنص على ذلك آية أخرى 
لماه أنه رها ررصضعتة رها وحمل قصال لاون هرا حى إذا بع أده وبلغ أربعين 
سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك ‏ (الاحقاف .)٠١:‏ 

إن الإنسان لا يشعر بالزمان فقط من خلال ما يلاحظه من تفيرات تلحق ما 
حوله من جمادات وکائنات,» ولکنه شمر بالزمان آیضا من خلال ما يشعر به من 
تفيرات على المستويين الجسمى فى طفولته وشبابه وشيخوخته. والذهنى فى ماضيه 


Internallonl Encyclopedia „, p., 25 „, vol . l6. انظر‎ )١( 
نجد على سبيل المثال بعض الآحاد المتميزين يسجل أو يستدعى ما مر به خلال زمان حياته ويسجلها فيا‎ )۲[ 


يعرف باسم السيرة الذاتية إأمة۲ ا0 اهالاك آو يسجل ما يمر به من أحداث في متكرة بومية ٤1ك1۷٣0‏ 
٣y‏ التی تتحول إلى مذاکرات 18110115[] فيما بعد. أنظر ص ۲ة فقرة .٣-۲‏ 
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وحاضره ومستة يل o (٤‏ الحالتس يعبر عن شده اتغيرات بااقاف ورموز 


هل الدهر إلا اليوم أو أمس آو غد كذاك الزمان بيننا يتردد 
برد علينا لبلة بعد بوم ها قلانحن نبقى ولا الدهربينضد 


ويول اخر : 
أشاب الصغير وآفنى الكبير مزرالفداةوكزر المشى 
وإذا كان الإنسان كما يقول ميرهوف آ٠ا‏ اءرء× قد تخلق وتكون قى رحم 
الزمان لأنه حسب الاصطلاح الأرسطى الشرط الدائم لتحويل الصيرورة إلى كينونة 
والقوة إلى الفعل والنقص إلى الكمال '. فإننا سنجد هذا الزمان البانى هادما )ا 
بناه مرة أخرىء لأن ما يولد فى رحم الزمان يبتلعه ثانية ولا شىء يستطيع الصمود 
أآمام منجل الزمن ٠ء‏ إن الزمان مع الإنسان يتصف بالذاتية والموضوعية كما 
يتصة بأنه بان من ناحية وهادم من ناحية آخرى. من خلاله تتمو حياته وترتقى. 
ومن خلاله أيضا تحدر حياته وتتدهور. ولهذا فان الإنسان كثيرا مايفزع من 
الزمان بوصفه مرادفا للموت والبلى. وقد ترجم هذا الشعور حاتم الطائى قائلا ( : 


وهاهى إلا ليلة ثم يومها وحول إلى حول وشهر إلى شهر 
مطايا يقرين الصحيح إلى البلى ويدنبن آأشلاء الهمسام إلى القبر 


کما عبر عنه شاعر آخر بقوله (' : 


[) النهاية فى غريب الحديت ,٤۷١ /٣‏ 

() انظر Intemationl Eneyclopedia „, p.26. vol . l6.‏ 
[۴) دیوان حاتم ص ۲٢۲‏ تحقيق د . عادل سليمان مل المدنى القاهرة 1۹۷۵. 

() ميرهوف الزمن فى الأآرب ص .۷٦‏ 

[0) المصدر تسه ١ه‏ 

(7) دیوان حاتم ص ۲۷۰. 

(۷) ابن آبی حدید شرح نهج البلاغة ۲۲۲۱۳ تحتیق آبو الشضل إبراهیم .٠۹۷۲۴‏ 
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وقد رد الله سبحانه ظن هزلاء بقوله تعالى: ل وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنْيا نموت 
ونيا وما هلكا إلا الدهر وما ّم بذلك من عم إن هم إلا يرن رايباية : بم .١(‏ 
۴ - ۲ وإدا كان الزمان الذاتي للانسان كما رآينا زمانا بانيا هادماء فهو أيضا 
زمان کیشی نسبى لانه لا يتغير بحركات الكواكب الأرض والشمس والقمر فقط. 
ولكنه يتغير بحالات الإنسان النفسية /. فرب ساعة من زمان تمر بشخص كأنها 
دفائق وتمر بشخص آخر كأنها ساعات وفى الحفيقة إن الزمان لم يتصر عند هذا 
ولم يطلل عند ذاك إلا باختلاف الحالة النقسية التى أسرحت بحركة الزمان بدوافع 
شعورية مثل السعادة والاطمئنان والأمل: والحالة النفسية التى أبطأت بحركة الزمان 
بدوافع شعورية مل الحزن والعلق واليآس. انظر على سبيل المثال إلى ذويان قطعة 
السكر فى كوب الشاى الذى يستغرق ملا قدر دفقيقة من الزمان تعبر عن ديموعمة 
الممادة فى مقابل ديمومة النفس لدی شارب كوب الشای المطمئن المتأنی؛ ولدى شارب 
كوب الشاى القلق المتسرع الذى يتعجل ذوبان قطعة السكر وتكاد نفسه تتمرد على 
منطق العد والكم الزمانى. وعلى ما يبدو أن هذه قطرة الإنسان أنه يطلب دائما 
الشىء ويتحريه قبل وقته. انظر قوله تعالى : لط خلق الإنسات من عجل ج (الانبباء : ۷. 
وقولة تعالى : 4 ويدع الانسان بالشر دعاءه بالخ و کان الائسان عجولا [الاسراء .)١١ ٠:‏ 
إن الزمان الذاتى لا يخضع للقياس بساعات أو بالات الرصد وإنما يخضم 
كما سبق آن أشرنا لحالات الإنسان النشسية والشعورية. ونجد العربية تصور جانبا 
من ذلك فى بعض الاقوال المأثورة :ء يوم السرور قصير, وآطول من يوم القراق » 
وكما يقول بعض الباحتين أن حالة القلق تجعل الإنسان يشعر بالحركة البطيئة 
للزمان. وكلما ازداد هذا القلق وبلغ قمته يشعر بأن الزمان قد توقف نهافيا (", 
)١(‏ تصنت الاديان السماوية على نقى ما يطنه اليعش من أن حياة الإنسان تنتهى يالموت. وأقرت بانه سيمش 
زماتا آخر. انظر قوله تمالی اط وهر الاي احباکم م ینگ لم یحییگم إد الإنان لکقور4 (الحح .)٠1١‏ وقول 
تعالى م رعد الله المزمنين والمؤمنات جنات لجري من تحتها الأنهار خالدين فبا ج ( الترية .)٠٠:‏ 


| ۳( انظر سی (؛ ¥( سن الدراسة. 
)١(‏ د عبد الرحسن بدوى, الزمان الوجودى .٠۵١‏ 


سس ٭ لے سسس 


ويۆکد باحث احر هدا بقوله: ١‏ إن الاكتثاب هو شعور بتوقف الزمن الذاتى. وهذا 
يدل على أن الزمن عامل فعال فى شخصية الإنسان ', انظر إلى قول آبى فر 

وقد وقع أسيرا فى يد الأعداء © : 

تطول بى الساعات وهى شصيرة وقى كل دهر لا يسرك طول 


وقول النابفة شاكيا همومه لابنته ) : 


كلتب لهم ا أم ,هة ناصب وليل أقاس. ينه يطيء الکواگب 
تطاول حتى قلت ليس بمنقضشس وليس الدى يرعى النجوم بآيب 


ويمگن آن نرى هده الحقيقة واصضحة حلبة أدا تصفحتا دواأوین يعض الشعراء 

الذين خاضوا تجربة الحب وعاشوا زهان العشق الد کان يطول ويتشصر صح 
٤‏ 
المحبوبة؛ فهذا عمر بن أبى ربيعة يقول ( : 


الشهر ملل اليوم إن رضیيت واليوح إن غضب به ش هزر 
كما يمول : يطول اليوم فيه لا آراکه ويومى عند رؤيتكم ق ص ير 


هذا عباس بن الأحنف بيقول (*) ۽ 
اليوم مثل العام حتى أآرى وجهك والساعة كکالشهر 
وهذا ثالث يقول ' : 
أخو الهوى يستطيل الليل من أرق والليل فى طوله جار على قدر 


ليل الهوى سنة فى الهجر مدته لكنه سنة فى الوصل من ق صر 


(1)د. - اقخرى الدباغ أصول الطب اللفسى .۴١‏ 
() يتيمة الدهر ۲/ ۳ تحخيق محيى الدين عبد الحميد. 
(T)‏ الأغات 1۱ ۲ تحقیق إبراهیم الإبیاری ط الشعب. 
() دیوان عمر سس eA f Nov;‏ | تحقيق محيس الدين عبد الحميد. 
(9) ديوان اين الأحتت ١‏ تحقيق عاتكة الخزرجى. 
)7( اليوسى زهر الأكم ٣‏ ۷۸ تحقیق د. محمد حجی. 
لاحظ لظ السنة فى | الشطر الأول بقتح السمن وش الشطلر الثانى بكسرعا. 


سإ ت 


۴ المحيون الدذين عاشوا ژمان العشى ليللا فهو قحسير هي 
الوصل والقرب. طویل فى الهجر والبعد. يقول الوليد بن زيد ° : 


فالليل أطول شىء حن أفتقدها والليل أقصر شىء حبن القاف 
ويقول عمر بن آبى ربيمة ‏ : 

قيالك من ليل تقاصر طوله وماكان ليلى قبل ذلك يتقصر 
يقول حبيب بن عيسى الكاتب (" : 

إذا خلوتا ليلة رة طاب الحديث وعفت الأاسرار 

فكأنها كانت عليناساعة وكذا ليالى العماشقين قصار 


يقول صاحب زهر الأكم (“ : ..٠‏ اعلم أن للشعراء فى الليل مقصديّن لباعثيّن 
متباينين : فتارة يستطيلونه ويستبطئون الإصباح» وذلك لأجل الاختناق وتباريح 
الأشواق والغراق؛ وتارة يستقصرونه ويودون أن لو دام وذلك عند اجتتاء ثمرات 
الوصال والاشتغال بلذات الإقبال فمن الأول قول امرئ القيس : 


وليل كموج البحرآرخى سدوله على يأنواع الهموم ليبالر 
ومن الثانى قول الوليد بن زيد : ۹ 
فالليل اطول شىء حن حي أفةدها والليل فصر شىء حا آل ادا 


٣‏ - ۲ لقد وصفنا الزمان الذاتی بأنه زمان بان هادم وزمان كيضی ونسبی. 
ويمكن أن نصقه أيضا يأنه زمان مسترجم ومستشرف مما ء إن الانسان غالبا ما 


.1۸۲ /۲ المصدر نقسه‎ )١( 
.۱١۹ دیوان عمر‎ )۲( 
4 تحقيق د. عبد المعين خان كمبردج‎ ۲۹١ ابن بی عون. التشبهات‎ )۳( 
.٠۷١ /۲ الحسن الیوسی زهر الآكم‎ )٤( 
. ١۲ امظر كونستنتين نويكا الزمن بين الواهم والفكر ص‎ )2( 
. £۸ سنة ۱۹۷۱ انظر هامش ۲ ص‎ ١۵ مجلة ديوجين مطیوعات الپونسگو عدد‎ 
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پشعر بققدان الزمان الموضوعى وضياعه ولا يستطيع استرجاعه مرة أخرى. أما 
الزمان | لذاتى فإنه مختزن فى الذاكرة يستطيع الإنسان أن يسترجعه ويستعيده بكل 
تقاصيله فى معظم الأحيان. إنه يمكن أن يعود بالذاكرة إلى زمان الطضولةء وزمان 
الصيا والشباب. وكما يستطيع أن يعيش یعیش الماضی بکل تفاصیله التی مرت بهء ویمکن 
آن يعيش المستقبل أيضا ويستشرفه بالعمل والجهد من أجل تحتيق أهدافه وآماله 
التى يسعى إليهاء ويضع الخطط والترتيبات الموقوتة باليوم والشهر والسنة 

لقد سبق آن أشرنا إلى آن الشرق بين الزمان الموضوعى والزمان الذاتى أن 
الأول هو نتاج حركات الكواكب ويشترك فيه جميع الأفراد. أما الثانى فهو نتا 
حركات أو تجارب الأفراد وهم فيه مختلفونء حتى إننا يمكن أن نتول إن لكل منا 
زمانا خاصا يتوقف على حركته وخبرته الذاتية. فهناك من يميش الماضى وذكرياته. 
وهناك من يعيش المستقبل ومتطلباتهء ويمكن أن نشيه الأول بالشخص الذى يختار 
مقهده فى القطار بحيث يرى المشاهد الماضية التى مر بها القطارء ويمكن أن نشه 
الثانى بالشخص الذى يختار مقعده فى القطار بحيث يرى المشاهد الآتية التى سيمر 
بها القطار. فالشخص الأول متفرج ساكن. والشخص الثانى مترقب متحرك. وهكذا 
حياة الأفراد بل الجمادات أيضاء فمنهم من يركن إلى الماضى كل يوم مفتخرا آو 
متأسفاء أو كما يقول ابن الرومى ° : 


و ار اآة - ذم الزمان الذی آتی ومن شأائُه حول الزمان الد شی 
ولم لا وفى الآتى أخو اليش يجتوى وفى الزمن الماضى آخو العيش يرتضى 


ومنهع من يتطلع إلى المستقبل يدبر له ويخطط من أجل عيش آفضلء يسير 


(') الدیوان ؛ / ٠۳۸۳‏ وانظرالأكم ٠١١ /٣‏ 
() اعتادت يعض المجتمعات الحديثة والقديمة حفظ ماضيها والايتاء عليه بإانشاء المتاحف وإقامة النحسب 
التدذكاأرية لتخليد ما مر بها من آحداث وتخليد موتاها بعمل التعايل. 


o — 


انتا اذا تصسمحتا كت اللفة والاآدیب والتاريخ عرفا ان الزمان الماضي شان 
زمانا مهما فى حياة الجماعة المريية الأولى لأنه مستودع المفاخر والأنساب 
والشارات'). وليس من قبيل المصادفة أن يسمى التاريخ عتدهم بالأيام. كمانجد 
هدا الاهتمام بالماضى فى ظاهرة بكاء الأطلال والوقوف عليها غى الشعر العريى. 
(f‏ وعلى ما يبدو أن هذا الاأهتمام بالماضى والانكفاء عليه. والتردد فى التعامل م 
المستقيل وائنشور بالتالى من التغقيير أصي× سمة ملحوظة من سمات محتمعاتا 

العربية مما جلها کی حاله هن البيات الزماني أو i‏ 
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)١(‏ تلاحظ أن الإنسان القريى عكس الإنسان العربى يتكلم عن المستقبل آكثر مما يتكلم عن الماضى. ولعل من 
نتاج هذا الاهتمام طلهور ما يسمی باسم علم المستتقبل 0۲ا۴ لدى الأوريين. انظر على سبيل الال : 

Alvin Totler : fulure shock 10 h printing Banambook N, ¥ . 1917. 

Joseph Coast & Jenefar Jarrut : What futurists Believe, Lommand & world future 

society N. Y . 1980, 
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١ - |‏ يعتبر مقهوم الزمان كما سيق آن أشرنا من أهم المضاهيم التى ترتبصل 
بحياة الإنسان ارتباطا وثيقاء ونجد هذا المفهوم يتحدد بعاملين : عامل مادى يتمثل 
فى البيئة الطبيعية التى يعيش فيهاء وعامل معنوى يتمثل فى ثقافة المجتمع الذى 


إن الإنسان والبيئة والمجتمع ثلاث دوائر متشابكة تكون ثقافة أى جماعة 
إنسانية ونعنى بالبيئة الظواهر المادية التى يعايشها الإنسان. وتتمثل فى الأرض التى 
يعيش عليها صحراوية مترامية. أمح زراعية سهلة, أم جبلية وعرة. ا الحارأح 
اليارد أح المعتدل. وما تعرقه الأرض من نباتات وحيوانات تتكيف مع | 
إن البيئة بناء على ذلك بقعة من الأرض يتخذها الإنسان ويكيف حياته عليهاء 
ويعيش فيها بالطريقة التى تلائمهء آما المجتمع فهو مجموع الأفراد الذين يتشا 
بينهم ويلتقى معهم الإنسان بعادات وأعراف وعقائد وأفكار يتفق معهم عليها. 
إن ثضافة آى جماعة هى نتاج التفاعل بين الإنسان والبيئة حيث تتولد عن هذا 
التفاعل عناصر الثقافة المختلفة مثل آنظمة اللغة والدين والقرابة والزمان والماكل 
والمشرب والمسكن والملبس وغير ذلك لقد تعلم الإنسان نتيجة لهذا التغاعل كيت 
لبضى لنشسسه المسكن الذى يحقق له الحمايةء وكيف يصنع لنفسه المليس ليح نظ 
جسمه؛ وكيف يشيع جوعه باستخدام آلوان الطعام المتاحة له فى البيئة من النباتات 
#الحيوانات. ويتعلم كيف ينظم نشاطه وعمله بتقسيم الزمان إلى أوقات من خلال 
الظواهر الطبيعية الموجودة فى البيئّة. بمراعاة تجوح السماء التى تعتبر أول ساعة 
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عرهها الإنسان» ومتابعة الشمس والقمر وما ينتج عنهما من ظواهر طبيعية صثل 
الشروق والغروب والشى والظل والجزر والمد. 

إن مقهوم الزمان لدى المجتمعات الإنسانية يرجع فى المقام الأول إلى إدراك 
هذه المجتمعات للظواهر الطبيعية التى تكرر نقسها فى دورات زمانية؛ ولعل هذا 
الارتباط الوثيق بين الزمان وظواهر الطبيعة جعل اللغة الفرنسية تستعمل لفظ ٤ا‏ 
ا الزمان فى قول أحدهم : ليس لدى وقت كمرصع)ا عا عدم له م ع[ أو بدلالة 
الطتقس فى فول أحدهم : الطقس بارد لزه۲؟ 1ع ومصع] اء ومن هذا القبيل ما يذكره 
المبشر مونجوبیتی نا8 "٠٣٥‏ الذى عاش بين قبائل البهوان فى أفريقيا من آن 
آفرادها يحسبون أعمارهم بتعاقب الفصول كأن يقول أحدهم إنه شهد مائة فصل 
ويحدد المبشر دلالة الشصل بأنه الزمن ما بين بذر الحبوب والحصاد, ولا كان فى 
السنة فصلان - لأنه فى كل مرة توجد دورة حصاد ودورة بذر - فعلى ذلك يكون 
عمر هذا الشخص الذى شهد ماثة فصل خمسنن عام '. 

وإلى جانب هذه الظواهر الطبيعية التی تلعب دورًا مهما فى تحديد أوقات 
الزمان تمرف المجتمعات الإنسانية من خلال تفاعلها مع البيئة التى تعيش فيها 
مقاييس أخرى لتحديد أوقات الزمان. وتذكر لنا يعض الدراسات الأنثرويولوجية أن 
بعض القبائل الأفريقية مثل قبائل النوير تعلق أهمية كبيرة فى تحديد الأوقات على 
حركات الأجرام السماوية واتجاه الرياح وهجرة الطيور. هذا إلى جانب ما يتومون 
به من عمال ومناشط عادية رتيبة فى حياتهم اليومية فنجد عندهم تعبيرات زمانية 
مثل سأعود عند حلب اللين؛ أو سأرحل عندما تعود العجول من المراعى( ). كما نجد 
أن الزمان لدى قبائل الهوبى من الهنود الحمر ليس مجرد تعاقب أو ديمومة متماثلة 
ولکنه تعدد أشباء مخظلفة متعايشةء فيذا يحدث حينما «تقضح الذرة. أو حينما 
٠تكبر‏ الماشيةء /")(). 


,1۹۷٣۳ - ۲۱ محلة دیو جين عدد‎ ٠۳ جوزيف مارى أوما ء أسطورة السن ء ص‎ )١( 
.۱١۹١۷ الکتاب العربي‎ 2۰ /١ )د احمد آبو زيد البتاء الاجتماعی‎ ( 
.۹۷۵ هط دار النهضة‎ ١١١ ما كلوهان كيف نهم وسائل الاتسال س‎ )۳[ 
قياس الوقت بواسطة البخور. هقد‎ ١١ عرف الصينيون واليابانيون قبل استعمالهم للساعات الآلية فى الترن‎ ) | 
انت عجعوعة سن الروائح المتدرجة بدقة تمن فى أن واحد ليس فط الساعات والايام بل الشصول وصو‎ 
.٠١١ البروح؛ اتظر ماكلوهان : كيف نقهه وسائل الاتصسال ص‎ 
س س‎ 
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تعرف كتير من اللغفات الأفريقية متل اللغة اللوغندية التي يتكلم بها 
إالأوغنديون تعبيرات زمائية نابعة من البيثة لتقسيم أوقات اليوح. فوقت السحر 
يحدد بقولهم ١۲ء‏ ززه - "2٠2١‏ يعنى التعبير حرفيا وقت إمساك النمل. ويحدد وقت 
الشروق بقولهم Kiny = Wambhoga‏ يعشى ا[تءبير حرفا وقت شرب الجاموس, ويحدد 
وقت الضحى بقولهم 7 - ۸K21‏ يعنى التعبير حرفيا وقت انتشار الجراد, 
ويحدد وقت الظهر أو القيلولة بقولهم ٥1ا١0‏ ويعنى التعبير حرفيا وقت تمدرد 
الأعضاء أى الاسترخاء 0 حو مأ تعبر عنة العريية بالقيلولة. 


وغد عرفت العربية مثل هذه التمبيرات فى خولهم « فراق ناقة » بمعنى القليل 
من الوقت. وهو قدر من الزمان اعتادت الجماعة العريية الأولى أن تريح فيه الناقة 
بعد الحلب» وقد جاء فى الحديث: « عيادة المريض قدر فواق ناقة " ». كما نجد 
استعمال لفظ الفب بععنى شرب الإبل يوما بعد يوم. وقد جاء فى الحديث « أغبوا 
فى عيادة المريض " ». 


يشير المرزوقى فى كتاب الأزمنة والأمكنة إلى ما اهتم به الأنشروبولوجيون 
المحدتون شی دراستهم لتقافات المحتمعات الاتسابية E‏ 8 +> اعلی أن العرب أ حقطل 
الأمم لا أدت إليه تچاریهم من أحوال الزمان وتعافب الشهور والأياح واختلاف 
الفصول والأيام والأعوام وبما يتجدد فيها من الأحداث» فهم على اختلاف ديارهه 
الأوقات مالك يراعيه عغيرشم م سکان المدر والوير و قطان اليدو؛ ولیس دلاف 
مستحد تا فيهم وإنما هو عادة منهم یتوارٹونه الخلف عن السلف. والغابر عن الماضى 
زمشیاسهم طول الدربة ودوام ألتَتتّد 0F‏ 
ا 
گمانجد وسانل أخرى عرهتها امجتمعات الإنسانية لقياس الوقت مثل الشموع «عالة) والساعة الش: 
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)1 ) حدثتى بذلك أحد الطلاب الأرغنديين بمعهد اللغة المربية لفير الناطقين بها بجامعة أم القرى مكة المكرمة. 
)7( النهاية هى غريب الحد يث EYA fT‏ وص ۹ لاء ٠۰‏ من الدراسة. 


[) المصمدر نفسه ٣ر ۴٣۹‏ 
(*) المزروقی ۲/ .٠۷۹‏ 


0¥ 


كما يشير أبو حيان التوحيدى مثل المرزوقى إلى علاقة الزمان بالبيئة عذر 
المرب فائلا «.. إن المرب نظروا إلى الزمان واختلافه فجعلوه ربيعيا وصيضيا 
وغيظيا وشتوياء ثم علموا أن شريهم من السماء فوضهوا لذلك اللأنواءء وعرفا تع 
الزمان فحعلوا منازژله قى الستة. وأاحتاحوا إلى الانتشار فى الأرض فجعلوا نجو. 
السماء أدلة على أملراف الأرض وأقطارها فسلكوا بها اليلاد.. .'. 

لقد ارتبط الزمان عند الجماعة العربية ببيئتهم الصحراوية ارتباطا وثيتا. 
وقد يظن البعض أن العريية نشأت فى صحراء خاوية لا قيمة للوقت عند أهلها, 
ولهذا فإنها تخلو من التوقيت الدقيق فى تميز الأغمال والآأحداث ولكن معجمها 
اللفوى يرد على ما يظن ظتهء ويتدم الدليل على أنه كان لكل لحظة من لحظاتيم 
شانها فى حياتهم فى حلهم وترحالهم وسكونهم وحركتهم فى وفت سيرهم ووقت ‏ 
راحتهم وفى اختلاف أوقات النهار والليل وفى فصول الشتاء والصيف وفى أوقات 
سقوط الاأمطار و هبوب الرياح. وغير ذلك من عوارض الطبيعة التى تمرض فى 
أوقات معينةء لأن كل هذه العوارض كانت مرتبطة بنشاطهم وحركاتهم. 

| - ۲ لقد سبق أن آشرنا فى بداية هذه الدراسة إلى أن الإنسان قد أدرك 
الزمان من خلال ملاحظطاته ومشاعداته للمتفيرات والحوادث التى تدور فى بينته. 
عتدما صعد نظرد إلى السماء بكواكبها ونجومها وسحبها ومطرهاء وعندما صوب 
بصره إلى الأرض بحيواناتها ونباتاتهاء بل عندما نظر إلى حياته هو نفسه من ميلاد 


۽ عاش و ت لسا 3 , 


والشمس والقمر. ا شل د الحركة تتميز بالايقاع والتتأاسب. وقد تمل الإنسا EF‏ 
القدم هذه الكواكب والنجوم التى فى السماء وربط بينها وبين ما يحدث أمامة مر 
تغيرات مثل تعافب الليل والنهار والشروق والفروب وتعاقب الفصول من شتاء وربي 


.۷۲ /١ أيو حيان الإمتاع والمؤانسة‎ )١( 
هن الدرأسة.‎ ) ١۸۰١ ( أنظر ص‎ (Y) 


O A— 


ميف وخريف» وتعاقب مواسم البذر والحصاد للنباتات, وآوقات تزاوج وتوالد 
ال يوانات بل إته قد و جد علاقة بينه وبين هذه النجوم والكواكب 'ء انظر على 


سبيل المثال قول رؤبة مادحا بنى العباس بعد انقراض دولة بنى أمية (): 

روان لا أن تاوت أنجم مهه وخانهة فى حكمه منح مهه 

ما زال يبنى خندفاوييدمهه ويستجيش عسكرا ويهزمهه 
وقول الهذلى ‏ : 

لو نال نجم السعد آكرم من مشى لنال بكفيه تجوم الأساعد 


ولا يزال الإئسان إلى اليوح يزمن بعلاقة هذد الكواكب والنجوم بمولده وتأثرها 
فى حياته ومصيره؛ كما تنجد كثيرا من اللغات تعرف تعبيرات مثل علا نجمه وأفل 
نجمه فى العريية؛ وتعییر ۲۵5۵ء - سه5 فى الإنجليزية بمعنى سيئ الطالم وكذا فى 
القرئسية عااماء دراد عم كما نجد لفظ النجم 2۲ا5 يطلق على المشاهير من 
الرجال والنساء (). 

والنجم كما ينص المعجم () الوقت المضروب ومن ذلك قولهم : نجمت المال إذا 
أديته نجوما أى فى مواعيد محددة. والنجم المقدار من الشىء يرتبط بوقت وهو 
يرادف القسط. تقول جعل وفاء دينه نجوماء ومن ذلك حديث سعد ٠:‏ والله لك 


أزيدك على أريعة آلاف منجمة » أى مدفوعة فى أوقات معلومة متتابمة ('. 


)١(‏ لاحظ حرص كثير من المجلات والسحت على باب حطظك هذا اليوم أو حظك هذا الأسبوع وما نقرأه فى 
كتب اللفة والأدب والتاريخ عن دور التتجيم والمنجمين فى حياة الملوك والخلشاء. ومن هذا ما تذكره بعض 
المصادر من أن عمر بن عبد العزيز قال لمن حذره من السقر ببب نزول القمر فى الدبران إننأً نسير 
بالواحد القهارء انظر أيضا مناسبة قصيدة آبى تمام : 
السسيت أصدق أئياء من الكثب فى حسده ألحد يبي الجد وأاللهب 
(۳) الأغاتی ٣٢‏ / ۸۰۵۲ ط الشعب 
(۳) شرح اشعار الهذلیسن ۲/ ۹1۷. 
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(°) اللفظ مشتق من ولیم نجم لشىء نجوما طلهر وطلع ويقال للكوكب والنبات والسن, والنجم فى الأصل اسم 
لکل واد م کاک اا وج ل وه ا يا أاخص. جعلوه علما لها غاذا أطلق ههو يميه 
افظر اللسان تجم. 


النهاية فى غريب ألحديث ت ١٣ء‏ 
س © © سس 


وتعود هذه الدلالة إلى أن الجماعة العربية الأولى كانت تؤقت آداء ديوني 
ودياتها بطلوع بعض النجوم فأاطلق النجم على الوفت المضروب لدفع بعض الدية أو 
الدين: فقالت جعل فلان ماله على فلان نجوما معدودة تژدی عند انقضاء کل شير 
منها نحماء كما قالت : فد نحمها علبه تتحيما؛ والنجوم أيضا نزول الترآن نجما دوا 
نجم أى آية بعد آية. قالوا نزل القرآن نجوما أو منجما أى على فترات زمانية 
استغرقت عشرین عاعا. 

لقد ميزت الجماعة العريية الأولى بين الأجرام السماوية وقسمتها إلى نجرم 
وکواگب وقرغوا بینهاء كما آ القت آسماے مختلقة علی شلد گیير من النجوح السى 
كانت تظهر كنتاط لامعهة فى السماء. حددت بها آوهاتهاء وشيهت وضريت بيا 
اللأمثال: من شلد النجوح : 

بثات نعش الكبرى : وهى سبعة نجوم على القرب من القطب الشمالى منها 
أريعة ئی صورة تعش ؛ وثلانة أمامه مستطيلة و شی المعير عتها بالینات» ویسمی الأول 

بنات نعش الصغرى : وهى سبعة نجوم تشبه نبات نعش الكبرى؛ أريعة منها 
هش وتثلاث ينات ومن الأريعة الفرقدان. 

الفرقدان: هما نجمان متقاريان من بنات نعش كما ذكرناء قال الهذلى (: 
rT‏ بتاصی الترقدين ولم تكن کمن زرف االأموال وام لاع 

الشعريان : وما نجمتان إحداهما : شعرى المبور التى فتتت بها الجماعة 
العريية فعبدتهاوجاء ذكرها فى القران الكريم فی قوله تمالی ‏ رأنه هر رب 
الشعری ‏ (النجم ٤ )٠۹:‏ والأخرى الشعرى القمبصباء. 

التريا :ستة نجوح ظاهرة تصير فى الشتاء فى كيد السماءء الاسع مشنق 
ص الثروة و شى كثرة اأهدد؛ ونردد ذکرها گتٹیرا قی شعرهم: و هن ذالف ولي 
الهذد () : 


١٦۷ /۲ ه^. () شرح آشمار الهذليت‎ /١ شرح أشمار الهذليين‎ )١( 
سس ٭ | س‎ 


ارّکذان. وض الموت ك سىء دونه هکان ال ربا کت آول وارد 


الميوق : نجع من نجوم الثرياء وموضعه وراءهاء جاء فى الشعر فى قول 
افیڈلی ٩‏ : 
اطیب من م 3 لها إذاما دنا العميوق واكتتم النبوح 
الأبران : نجم حمر منير سمى بذلك لاستدباره الثريا. 
الحدى : نجم صعغير يقال له جدى ينات نمش الصغرى تمرف به القبلة. 
الها : نجم من بنات نمش الكبرى امتحنت به الجماعة العريية أبصاره 
لخقائه فقالت : أريها القمر وترينى السها (". 
ييل : نجم أحمر منفرد من النجوم اليمانية يُرى فى جميع أرض العرب. 
يقول عمر بن أبى ربيعة هاجيا سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الذى تزوج 
ارا ۳ (). 
أيه ا المنكح الثرياس هيلا عممرلك الله كيف يتةقان 
هى شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يمان 
وكما عرفت الجماعة العريية الأولى هذه النجوم المختلفة عرفت أيضا 
الكواكب السيارة : المريخ والمشترى والزهرة وزحل وعطارد, التی سمیت بالدرارى 
الخمسة او الجوارى الخنس التى أقسم بها الله تعالى فى قوله : الاق 
لخي « الْجُوا الْكنْسٍ) (اتعرير .)٠٠:‏ وقيل أنها سميت بذلك لأنها تسير فى الفلك 
من المغرب إلى المشرق ثم تتقهتر راجعة فى طريقها فتسير من المشرق إلى المغرب. 


۔٣١‎ /٣ المیدانی‎ )۷( ١۷۲ /١ المصدر تسه‎ )'/ 

(۳) الديوان ١‏ تحقيق محيى الدين عيد الحميد. 

(*) انظر المزيد عن هذه النجوم ابن شتيبة الأنواء ۲ - ۵ا , ۱۰ ٠١١‏ القلقشندى ۲/ 1۷۲ - ۱۷۳. 

() أطلق اليايائيوت القدماء أسماء هذه الكواكب على ايام الأسبوع التى كانت خمسة ايام ثم أاضاف إليها 
اوربيون القدماء يوم الشمس دك ١0ا5‏ ويوم الثمر ¥aلN102‏ ليكون الأسبوع مسبعة أيام. 
انظر النصل الانى من الباب الثانى أيام الأسبوع. 


~۹ 


طريق ثم رجع فقد خنس. ويذلك سمن الشيطان خناسا فى قول 
تعمالى خنس آى أدبر وتقهقر راجعا ١ء‏ وقيل أذها سميت بذلك لأنها تخنس آحيانا 
فى مجراها حتى تختفى تحت ضوء الشمس بينما ثراها فى آخر البرج تكر راجهة؛ 
وسمیت بالکنس لأنھا تکنس آی تستر کما تکنس الظباء فی کناسھاء کما سمیت هذه 


الكواكب آيضا بالمتحيرة لأنها تشبه فی رجوعها بمن تحیر فی سيره فلا یدری أى 
جهة يقصد إليهاء فهو يتبل فى طريقه ويدبر. 

يذكر الطبرى أن هذه الكواكب الخمسة طالعات جاريات مثل الشمس والقمر 
عاديات معهماء أما سائر الكواكب فمعلقات من السماء كتعليق القناديل فى المساجد 7" 
كما يقول ابن قتيبة « إن هذه الكواكب السيارة مثل الشمس والقمر. غير أن بعضها 
أيطاً سيرا من بعض: فما كان منها فوق الشمس يكون آبطاً متهاء وما كان دون 
الشمس فهو أسرع؛ ويقال إن زحل أعلاها ثم المشترى ثم المريخ ثم الشمس,؛ ودون 
الشمس الزهرة تم عطارد نم القمر فالشمس متوسطة لها ثلاثة فرقها وثلائة 
تحتیا» ). 

جعل القلقشندى الشمس والقمر مع هذه الخمسة سبعة كواكب سيارة 
ويذكرها بترتيبها مشيرا إلى اشتقاق أسمائها قائلا: «.. فأما القمر فمأخوذ من 
القمرة وهى البياض وفلكه أقرب إلى الأرض وهو المعبر عنه بالسماء الدنياء وأما 
عطارد فمعناد النافذ فى الأمور. ولذلك سمى الكاتب وهو فى الشلك الثانى بعد فلك 
القمر. والزهرة مأخوذة من الزاهر وهو الأبيض وهى الغلك الثالث من القمر. أما 
الشمس فيهى الفلك الرابع سميت لذلك لشبهها بالشمسية وهى الواسطة التى فى 
المخنقة لأن الشمس واسطة بين ثلاثة كواب سفلية هى القمر وعطارد والزهرة وين 
ثلاثة علوية هى المريخ والمشترى وزحل, واما المريخ فمأخوذ من المرخ وهو شجر 


.۸۳ /۲ النهاية فی غریب الحدیٹ‎ )١( 
تاریخ الطبری ۱/ ۲۵ مل دار القلم بيروت.‎ )۳( 
.٠١١ ابن قثيبة الانواء ص‎ )۳( 


س 


تحتك أغصانه فتورى التار فقسمى بذلك لشييهه بالنار فى احمراره» وهو القلك 
الخامس بعد القمر, وآما المشترى فسمى بذلك لحسنه كأنه اشترى الحسن لنفسه. 
وقيل لأنه نجم الشراء والبيع عندهم وهو الفلك السادس من التقمر,ء وأما زحل 
فمأخوذ من زحل إذا آبطاً سمى بذلك لبطئه فى سيره .. »('. 

ويشير المرزوقى فى باب قسمة الأزمنة إلى حركتى الشمس والقمر 
وارتباطهما بالشهور والقصول والسنتين الشمسية والقمرية فاثلا ...٠:‏ اعلم آن 
الشمس تدور فى الفلك " دورًا طبيعيا وهى لازمة له. وربما كانت على هذا الغلك 
وريما مالت إلى الشمال أو الجنوب ويسمى هذا الميل عرض الكواكب ويسمى هدا 
القلك فلك البروج وهى اثتا عشر برجا : الجدى. الدلو, الحوت. الحمل» الثور. 
الجوزاء. السرطان, الأسد. السنبلة. الميزان. المقرب. القوس, وإنما انقسم هذا 
الأنقسام لأن الشمس متى انتقلت فى دورانها نقطة معينة عادت إلى تلك النقطة 
بعد ثلاثمائة وخمسة وستين يوما وريع يوم وفى دورها تستوفى فصول السنة التى 
فى الشتاء والربيم والصيت والخريف. ولهذه العلة سميت هذه الأياح سنة الشمس. 
والقمر يجتمع مع الشمس فى مدة هذه الأيام اثنتى عشرة مرة فجعلت السنة اثنى 
عشر شهرا سميت بالشهور القمرية كما جعل الغلك اثنى عشر برجا ليكون لكل 
شهر برج كما اعتمد العرب على الأهلة فكل اثشى عشر هلالا عندهم سنة فيكون 


عدد أيامها ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوما »(. 


.١۵۸ - ١۵١ /٣ الملقتندی‎ )١( 

)١(‏ اللفظ ماخوذ سن القلك بمعنى الاستدارة, ومن ذلك الفلكة بسكون اللام القطعة المستديرة من الأرش التى 
ترتفع عما حولهاء وفلكة المفزل التى سميت بذلك لاستدارتها وكل مستدير فلكهء ومن ذلك أيضا قولهم فلك 
ثدى الجارية تفليكا آى استدار وأصبح كالضلكة. 
وفلك السماء التطب الذى تدور عليه الأقلاك شبه بقطب الرحىء وقيل القلك استدارة السعاءء كما قالت 
المرب الفلك هر الموج إذا مأج. والبحر إذا ما اضطرب وجاء وذهب, يقول الطبرى فى تفسير قوله تعالى : 
«كل فى فلك يسبحون» خلق الله بحرا دون السماء وهو موج قائم فى الهواء بأمر الله لا يقطر منه قملرة. 
وذلك البحر جار قى سرعة السيم. وتجرى الشمس رالقمر والخنس فى غمر ذلك البحر, والقلك دوران 
المجلة فى لجة غمر ذلك البحر ١‏ تاريخ ألطبرى ۳٤ /١‏ القلقشندى .٠۵١ /٣‏ 

)٣(‏ قارن ذلك بما تقراه فى الجرائد اليومية والمجلات الأسبوعية باب حظك اليوم أو هذا الأسيوع. 
انظر تسمية هذه الأبراج ومراتبها التلتشندى ۲/ .٠١١‏ 

.١۷١ - ۱۷۰ انظر المرزوقى الأزمنة والامكنة ۱ر‎ )٤[( 

ا 


٣ - |‏ لقد كانت الجماعة العربية الأولى على معرفة دقيقة بحركات النجوء 
والكواكب والأنواء وعلاقتها بالظواهر الطبيعية كالرياح والأمطار وتعيبن الأوقات 
وضبط الأزمنة على مدار اليوم والشهر والسنة. وقد سجلت لنا كتب الأدب واللغة 
الكثير من المعلومات الشلكية والمعتقدات الجاهلية والتعبيرات اللفوية التى تصور لنا 
عمق هذه المعرفة من جهة. ومدى تأثيرها فى حياتهم من جهة أخرى'»ء يقول ابن 
فتيبة فى متدمة كتابه الذى يعد أول كتاب كامل يصلنا فى هذا المجال: «.. عدا 
كتاب أخبرت فيه بمذاهب المرب فى علم النجوم مطالعها ومساقطها وصضاتي 
وصورها. وأسماء منازل القمر وأنوائهاء والأزمنة وضصولهاء والأمطار وأوقاتيا. 
واختلاف آسمائها فى القصول, وأوقات التبدى لتتبع مسافط الفيث وارتياد الكلا, 
وأوقات حضور المياهء وما أودعته المرب أسجاعها فى طلوع كل نجم من الدلالات 
على الحوادث عند طلوعة.. 7 

٤ - |‏ لقد عرفت الجماعة العريية ما يسمى بالاآنواء وهى نجوم معروفة 
الطلوع والسقوط وعددها ثمانية وعشرون بعدد منازل القمر. وتعرف كل منزلة منيا 
طلوعا وسقوطا للنجم. كما لاحظت أن هذه النجوم تتقارن اثنين اثنين؛ يطلع أحده 
فى المشرق غداة يسقط آخوه فى المغرب» وقد سمت الطالع رقيبا ا" وكأنه يرق 
سقوط الآخر وسموا الساقط نوءا أ من قولهم ناء الشىء سقط ومالء واهتمد 
الجماعة العريية بمراقبة هذه النجوم ورصد مواضعها وسمت بها الأوقات» وراقبت 


)١(‏ انظر على سبيل المثال ابن سيده المخصص المجلد الثاني السفر التاسم كتاب الأنواء. 
النويرى تهاية الآرب الجزء الأول الفن الأول فى السماء والاثار الملوية. 

.١ أبن فتيبة الأنواء فى مواسم المرب ص‎ )١( 

(۳) اللفظ ماخوذ من قولهم رقب الشىء يرقبه وراقبه مراقبة حرسه أو حفظه أو يمعنى انتظره ورصده. وه 
المرقبة المنظرة فى رأس الجبل أو الحصن والجمع مراثب. ومن ذلك الرقيب النجم الذى فى المشرق يراق 
النجم الذى فى المفرب انظر اللسان رقب. 

4( النوء فى اللفة النهرش ولكن المرب قلبت ذلك فجملت النوء للسقومل وهر من الأضداد. فاذا قيل ثاء ف 
كدا يمتى سقط بالفداة. وقد اصطلحت المرب على ذلك فالساقط من النجوم هر الذى مال وسفل. وال 
النجم إذا سقط أو مال للمغيب والجمع أنواء وقد سمى بذلك من باب التغاؤل كما قالوا للديع سا 
وللمشازة مهلكة. 


TS 


ا يحدث خلالها طلوعها وسقوطها مما يمس حياتيم من برد وحر ومطر وریا ٩‏ 
وناج الحيواتات والنيات ‏ . يقول ابن الأجدابى « والنوء هو سقوط نجم من المنازل 
فى المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق يقابل من ساعته» وكانت المرب 
جضيف الأمطار والرياح والبحر والبرد إلى ما سقط منهاء فتقول : سقينا أو مطرنا 
بنوء كذا أى من ماء السحابة التى نشات وفقت نوء ذلك النجمء وإذا مضت مدة 
سقوط النجم ولم يكن فيها مطر, قيل : خوى نجم كذا إذا لم يكن فى نوئه مطر (". 

لقد كانت الجماعة العريية تعتقد آن المطر الساقط إنما كان من فعل الثوء أو 
النجم الذى ينسب إليهء جاء فى حديث الأنواء « إن الله ينذزل الغيث فيصبح قوم به 


کافرین, یقولون مطرنا بنوء کذا وكذاء آى كافرين بذلك دون غیره» حیث ينسبون 

المطر إلى النوء دون الله أ“ » وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه استسقى بالمصلين 
ثم ادى المياس فائلا : يا عم رسول الله كم بقى من نوء الثريا 5 فقال إن الملماء بها 
يزعمون أنها تمترض بالأفق سبعا بعد وقوعها. فوالله ما مضت تلك السبع حتى 
غيث الناس : لقد أراد عمر رضی الله عنه أن يستفسر : كم بقى من الوقت الذى 
جرت به العادة إذا تم جاء المطر 3 وكان هذا هو المعنى الإسلامى للنوء تمييزا له عن 
المعنى الجاهلى الذى ينسب الفعل للنجوم اء كما كانت الجماعة العربية تعتقد بأن 
بعض هده النجوم آأحمد وأغزر مطرا ويجعلونها إناثا وذوات نتاج» ويجعلون ما لا 
نواء له ذكرا منحوساء ومن ذلك قول الشاعر ° : 


٠۵١ - ۱۵۸ اتظر ابن قثيبة الأنواه‎ )١( 

)١(‏ المصدر نقسه 44 - ود, 

(] أبن الأجدایى الأزمنة والأنراء ٠١١‏ ابن قتيبة الأنواء ٦‏ - ۷ 

() أبن قتيبة الأنراء م .٠۴‏ 

(8) النهاية فى غريب الحديث ء / .۸١‏ 

() ريما من المفيد أن تشير هنا لحاولة طريشة لأحد الباحثين الذى تتيع لفظ النوء ودلالته فى العربية ويمض 
اللغات الأحخرى قان ٠‏ انه نظرا لارتباط النوء بالمطر وبعض التفيرات الجوية كالرياح فقد صار البحارة 
المرب يطلتون كلهة ٠‏ النو ء بالتشديد على أحوالهم الجرية ومما يبدل على أصالة هذا المقهوم لديهم ان كلمة 
التو تفئى فى الخارسرة السقينة او وهى فى اللاتيئية أ۷ن والفرنسية القديمة 3۷# والترئسة - 

(۷) ابن شتيبة الأنواء س ٠١‏ . 
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لقد كانت السماء بما فيها من نجوم وكواكب كما سبق أن اشرنا أول ساعة 
يعرفها الإنسان لتحديد أوقات الزمان؛ وقد اعتمدت عليها الجماعة العريية کغیرها 


من الجماعات الإنسانية لمعرفة الزمان والمكان أيضاء اتظر قوله تمالى : # وعا 

ويالنجم هم يهحدون ‏ (احل .)٠٠:‏ ومن ذلك قول الشاعر الذى يتحدث عن قوم ضلوا 

فى الصحراء : 

يهل بالفرقدركبائنها ‏ - - كماييل الراكب الستمر 
يقول الشاعر إن المسافرين فى الصحراء قد ضلوا الطريق وخافوا الهلاك ثم 

لاح لهم الفرقد فعرفوا سمت وجهتهم ورفعرا أصواتهم بالتكبير كما يفعل 

المعتمر '. كما نجد الهذلى يذكر قافلة سارت ليلا إلى آخر الليل مهتدية بالنجوم 


قاشلا (١‏ 
فلما تقشضى الليل إلا صبابة من الليل تهمديها النجوم الأوافل 


ويذكر ابن فتيبة أن أعلع المرب بالنجوم بثو كلب وبنو شيبان؛ وآن الرجل من 
هؤلاء كان يقول لمن يسأاله الطريق ول وجهك نجم كذا آى اجعل سيرك بين نجع كذا 
ا“ ا ا eT)‏ 
فکانت | لنجوح تقودهم إلى موضع حاجاثهم ( ( 

١ - ۲‏ تشير مصادر اللغة والأدب إلى أن الجماعة العريية قد عرفت كما سبق 
أن أشرتا مجموعة النجوم الت اعيا القمر فى كل دورت تامة له فی فلكه حول 
= والأائحليزية N3۷11‏ يمى الول وهن ممنى السشينة ناو اشتق لفظ النوتى هى العربية بمفلى الملاح الذى 

يدير السقيلة فى البحر ! كعا يري الباحث أيضا آنه لارتباط النوء بدلالة الجذر أو التقير عرفت المريية 


ويعض اللقات الأشخرع ل لظ النوع تمعنى الصتف الذي يبحمل دلالة الشوع والمقابرة والتجحديد, ونحد لقظ 
N OW‏ تو فی القارسية فی تفیير وروز ع۸05 ان آي اليوم الجديد أو بداية الننةء ونجد لقظ ع١‏ 


فى الانحليزية لاع" فى الألانة و "01۷٥31‏ فى الفرنسية : 
أنظر شيد الحق فاضل تاریخهم من لقتهہ ۲۸ - ۳۹. 

. ۲ ابن فتيبة الانواء ص‎ )١( 

(۳) اشعار اليذليسن /٣‏ ۸هه١٠٠1.‏ 

(۳) أبن قتيبة الانواء .٣‏ 


الأرض كل ثمانية وعشرين يوما وتسمى منازل القمر ا حيث ينزل كل ليلة فى 
منزلة هنها تع يعود عند تمام هذه الدورة إلى النجم نشسه الذى اتخذ أصلا للحركة. 
وتسمى هذه المنازل نجوم الآخذ لآخذ القمر كل ليلة منها فى منزل, يقال أخذ القمر 
نجع كذا أو نزل بهء والنزول الحلول والمنزل والمنزلة موضع النزول. انظر قوله تعالى 
8 هو الذي جعل الشمس ضيّاء والقمر نورا وقدره منازل چ (یونس )٥:‏ وقوله تعالى « والقمر 
دناه منازل حتّىٰ عاد كالعرجون القدم ج ريس ٠٠:‏ يقول ابن قتيبة تشير الآية إلى أن 
القمر ينزل كل ليلة منزلا حتى يصير فى آخر ليلة من الثمائى والعشرين كالمذق 
القديم. وإذا قدم دق واستقوس واصفر, فشبه القمر به عند استسراره. وإذا کان 
الشهر تسما وعشرين استسر ليلة تمان وعشرين,؛ وإذا كان تلائين ليلة استسر 
التاسع والعشرين. 

لقد عرفت الجماعة المربية حركتين للقمر أ سريعة وهى حركة الفلك به 
من المشرق إلى المغرب؛ ومن المقرب إلى المشرق فى اليوم والليلة. وبطيئة وشى حركته 
من جههة الشمال إلى جهة الجنوب. ومن جهة الجنوب إلى جهة الشمال, وتتغله-فى 
المنازل الثمانية والمشرين فى ثمانية وعشرين يوما بلياليها كالشمس فى البروج» كما 
كانت كغيرها من الجماعات السامية المجاورة على علم بمنازل القمر التى آقادت 
منها لممرفة أحوال المطر والرياح والطقس. ولا كانت السنة آربعة آجزاء أو فصول 
فقد صار لكل ريع منها سبعة منازل. ورتبوها كما يلى :'. 


)١(‏ يذهب البعض إلى آن المرب عد عرطرا ازل القمر من اتصاليم بالفرس والهنود قبل الإسلام. 
انظر جواد علی تاریخ المرب قبل الاسلام ۸ / ۹۸٣۳ء‏ 

(۲) القمر كسا هو مروف جرم مظلم يستمد نوره من الشمس,؛ وهو اقرب الأجرام إلى الأرض وأفل حجما متها 
يدور حول الأرض مرة كل شير وإذا تصادف وقوعه آشاء دورته على خحل مستقيم مع الشعس وكانت الأرش 
فى الوسط فإنها تحجب عنه نور الشمس ويبدو مخلوقا إذ بخفت الضوء الذى يهگسه من الشمس شيتا 
فشيشا حتى يعتم وجهه تماما ومن المعروف أن المد والجزر يحدثأان نتيجة لجذب التمر للأرض ومياهياء. 
فتعلو المياه فى ريع الأرض المواجه للقمر وبدرجة أقل من الريع اليميد عنه بينما تهبط المياء د فى الريمهان 
الأحرين ويحدث ذلك تتيحة دورأن الأرض حول نقسها. ومن ثم دخول نتطة ما قى منطقة المد ثم انتحالها 
بعد ست ساعات إلى منطتة الجذر ثم بعد ست ساعات أخرى إلى متطتة المد الثانية. 

[(۴) انظر هذه المنازل أبن قتيبة ٠۳١‏ أبن سيده. ستر 3 / ١١ء‏ ابن الأجدابى ٠‏ المرؤوقى ۱۸١ /١‏ القلقشندى 
IA. j‏ 


¥ 


آولا : منازل الربیےم: -١‏ الشرطان ۲- البطین ۳- الثريا -٤‏ الدبران -٠٥‏ 
الهتعة -١‏ الهنعة ۷- الذراع. 

ثانا : منازل الصصسيف: ۸- النثرة ۹- الطرف -٠١‏ ال 
الصرفة -١١‏ العواء -١١‏ السماك الأعزل. 

ثالنا : منازل الخحريف: ٥۵‏ - الفققر -۱١‏ الزبانی ۱۷- الإکلیل ۱۸- القلب ۱۹- 
الشولة -۲١‏ النعائم ٠١‏ - البلدة. 


ټ 
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رابعا : منازل الشتاء: ۲۲- سعد الذایح ۲۳- سعد بلع ۲١‏ - سعد السعود -۲١‏ 
سعد الأخبية -۲١‏ الفرغ الأول ۲۷- الفرغ الثانى ۲۸- بطن الحوت. 

وفد فسمت الجماعة المربية هذه المنازل أو الأنواء إلى قسمين شمالى 
وجنوبى وشمل كل فسم منها أريع عشرة منزلة. فالشمالى منها ما كان طلوعه من 
ناحية الشام وتشمل منازل الربيع والصيف. والجنوبى متها ما كان طلوعه من ناحية 
اليمن وتشمل منازل الخريت والشتاء. 

۲ - ۲ كما راقبت الجماعة المريية القمر وحالاته خلال الشهر ووضعت له 
ألفاظا واصفة تصور ضوءه وشكلهء فأول ما يرى منه الهلال ليلة يهل أى عندما 
يخرج من تحت شماع الشمس ويظهر فى الغرب» ويسمى هلالا لثلاث ليال والجمم 
أهلة . ثم يسمى قمرا إذا ظهر و قارب الكمال وبه يسمى الشهر المعروف والجمع 
اشهر وشهور؛ والقمر كما سبق أن أشرنا مشتق من القمرة بمعنى البياض الذى فيه 
كدّرة. ثم يسمى بدرا فى الليلة الرابعة عشرةء سمى بذلك لامتلائهء يقال غلام بدر 
إذا امتلاً شبابا قبل أن يحتم. ويقال سمى بذلك لتمامه. ومن ذلك قولهم : عبن 
بدرة إذا كانت عظيمة ومنه يقال للمشرة آلاف درهم بدرة لأنها تمام العدد. وقيل 


() كانت المرب تمتمد على هذه الأهلة فى المواقيت والآجال التى تجرى بين التأاس؛ وقد آثيت الإسلام ذلا 
بقوله تمالی : ( يسالوتك عن الأملة فل هي مواقيت لاس الحم € (البقرة فقد کانوا يبداون الشير إزإ 
راوا الپلال. ويجعلون ابتداءء من رل الليلة التى يظهر فييا الهلال وكائرا يسمون تلاك | الليلة غرة اشر ر 
الهلال فى اولها كالغرة فى وجه القرس . 


س“ 


سمى بذلك لمبادرته الشمس بالطلوع ثم یسمی محاقا وقت ینمحی نورہ فی آخر 
الشهر لأن الشمس تمحق نوره ولا تبينهء ويكون مثل الهلال فى اول الشهر لاستتار. 
يشعاع الشمس ('. وفد سمت العرب القمر بالزيرقان وبه سى الرجل» ويقال له 
أيضا الساهور. والهالة الدائرة التى دحيط بالقمر, والفخت ضوزه الواقع على 
الأرض؛ تقول جلسنا فى الفخت إذا جلست فى ضوء القمر ") . 


۲ - ۲ وقد اصطلحت الجماعة العريية على تسمية ليالى الشهر القمرى 
فقسّمت كل ثلاث ليال باسم حسب حالة القمر فيها كما يلى () : 
الفرر : سميت بذلك لأن ضوء الهلال يكون كالغرة فى أواثلها. 
الشهب : سميت بذلك لأن ضوء القمر يكون غير باهر للظلمة. 
الزهر : سميت بذلك لبياضها بضوء القمر. 
اللهر : سميت بذلك لأن القمر يبهر فيهن ظلمة الليل. 
البيض : سميت بذلك لبياضهن من أولهن إلى آخرهن. 
الدرع : سميت بذلك لطلوع القمر فيها لوجه الصبح وسائرها مظلم. 
الظلم : سميت بدذلك لسوادها. 
الحنادس : سميت بذلك لشدة ظلمتهن, والحندس الأسود الحالك. 
الدادي : سميت بذلك لأن القمر يدأدى فضها آي يسرع . 
اللحاق : سميت بذلك لأن الشمس تمحق فيها نور القمر. 
كما سمت الجماعة العريية بعض ليالى الشهر القمرى الأخرىء فسمت الليلة 
الثالتة عشرة بليلة السواء لاستواء القمر فيهاء وقيل لاستواء ليلها ونهارها فى 


.۲١۹ /۲ انظر ابن فتيبة ۱۳۲۵ ابن سیده ۹/ ۲۰ القلقشندی‎ )١( 

(۲) انظر هذء الألفاظ فى مواضمها من اللسان. 

. ۲۷۰ /۲ انظر ابن فتيبة ۱۳۵ والفراء 0۸. ابن سیده ۲۰/۹ القلقشندی‎ ])١( 
انظر آيضا هذه التسميات ودلالاتها فى مواصض مها بلسان المرب.‎ 


الضّياء وغيل هى ليله التماح, وسمت الارلة الرابعة م ,د إيلة اليدر أو ليلة التصف؛ 
وسمت ليلة العشرين بالدعجاء ۾ اللياة التاء aa‏ والعث بن الدهماءء وسمت 
الليلة الموغية التلاثين الليلاء إذ لا هلال فيهاء كما سموها ليلة اليراء لأن القمر يتبراً 
من الشمس, وقيل إن أول ليلة من | الشهر هى اليراء. وآخر ليلة سميت بالقلته لاأنها 
تكون كالشىء المتغلت بعد وثاق '. كما سمت الليلة التى يستتر فيها القمر بالسرار 
من ذلك فقول الشاعر : 
رآت مزر السنبن أخذنف منى كماآخذالسشرارمن اليلال 
كانت الجماعة العريية الأولى تنظر إلى النيرين الشمس والقمر نظرتها للكائن 
الحى وهى نظرة لم تفرد بها بل شاركتهم فيها كثير من الجماعات السامية 
قدیما ). وهی التى أوحت لهم وإلى غيرهم بعبادة الشمس والقمر واتخاذهما 
هین يتقریان اليما انظر إلى فوله تعالى : لظ لا تسجدوا الشمس رلا لاقم وامسجدوا 
لله الذي خلقهن إن نتم إياه تجدون ي [إفصلت: (TY‏ وغول تعالی  :‏ فلما را ى الْقمر بازغا 


تار هذا ريي ڳ (الأنمام i‏ ¥( وغوله تعالی : م فلا رآى الشمس بازغة تال هذا ربی دزا 


اکر (الأنمام :۷۸). ) 

لتقد لعب القمر دورًا هاما فى حياة الجماعة المربية عتدما اعتمدت عليه في 
دحديد المواقيت, فرافقبت ظهوره ونموه وغيابه ولياليه ووضعت لكل ذلك آلفاظا 
واصقة كما رأینا. بل وتجبلته كاتا حبا يسمع ویری؛ وتنقل لتا مصادر اللغة والأدب 


)١(‏ قل إن الفلتة هى آخر ليلة من شهر شوال وهس التى بأتى بعدها الأشهر الحرم حيث لا يستطيم أحد إدراك 
ثأره فيها. وريما رآى القوم الهلال ولا يراه آخرون فيفير هزلاء على أولئك للأخذ بثار لهم. والفلتة هنا 
بعمنى الفجاة قال ابو الهيثم : كان للمرب فى الجاهلية ساعة يقال لها النلتة يغيرون فيها وهى آخر ساعة 
من آخر بوم فى الشهر قبل الأشهر ا اللسان فذت. 
انظر شرح نهج البلاغة ۲/ ٣١‏ تحقية أبو التشل. 

(۳) وذهب بض الباحشن الى رای طريت قائلا إن إحدى الجماعات السامية قد عبدت القمر وسمته سن $2١‏ 
ومنة اشتق اسم سيتاء التى عبدت القمر؛ وأن لقظل سنة كان بى دورة القمر ر فى شهر وعتدما عرفا 
الإنسان دورة الشمس ١1ا5‏ تول معنى السنة من شير إلى أثنى عشر شهرا وسن هذه الكلمة اشتقى 
كلمة 5011318 بممنى مجلس المسثين أو الشيوغ وگلمة 0 بمعتی الاکبر سنا أو الأسيق ! 
د سليمان أبو وش عشرة ألاف كلمة إتحليزية من اصل عریی ص ۲٣٤‏ مل الکویت ۱۹۷۷. 

ل 


حوارًا مأثورا عنها يجرى بين أحدهم وبين القمر الذى يساله قاثلا « ما آنت اين 
ليلة؟ فيقول القمر : رضاع سخيلة حل أهلها برمیاة. آی انه بیقی بقدر ما پنزل قوم 
فتضع شاتهم سخلة ثم ترضعها ويرتحلون. فبقاؤه فى الأفق كمتدار رضاع السخاة 
الصغيرة. ويساله السائل مرة ثانية: ما أنت لليلتين © فيقول القمر : حديث أمتين 
بكذب ومين. يريد آن بقاءه قليل كمقدار ما تلقى الأمة الأخرى فتحدثها تكذب لها 
حديتا ثم تفترقان. ويساله السائل ثالئة : ما آنت لثلاث 5 فيقول : حديث فتيات غير 
مؤتلفات. يريد آنه يبقى بقاء فتيات آبكار اجتمعن على غير ميعاد فيتحدثن ساعة 


ثم ينسرفن , غير مۆتلغات ('. 


أستعملت الحماعة العربية لظ القمر قى تعبيراتها وتشبيهاتها اللغوبة 
فقالت : «أضيع من قمر | لشتاء : للوقت القصير الد يمر سريعا. وقالت ١‏ أقمر 
التمر آى أدركه البرد فلم يكن له حلاوة. وقالت وح آقمر : آی بحاکيه فی بياضه.: 
8 ۲ 
قالت ایضا : استرعی الشمس ماله : آى تركه هملا نهارا بلا راع (". 

٤ - ۲‏ عرفت الجماعة العربية الأولى الشمس ثانى النيرينء» آله هامة من 
آلات الزمان بل هى واهبة الزمان . وكما كانت تراعى القمر وترصد منازله كانت 
سیق أن ارتا أن البروج للاشس کالمنازل للشمر وشى اشا عشر برجا علي قدر 
Kk‏ س = : پا . 
شهور السنة موزعة على فصول السنة أيضا کما یلی ‏ , 

(1) انظر الحوار بالخ صص ٠۳ - ۲ / ٩‏ ابن قتيبة الأنواء .٠١١ - ٠١١‏ الأمثال مورخ السدوسى .٠١١‏ 

(۲] انظر اللسان قمر. 

(۳) كما عو مروف أن الشمس كرة حهائلة من الغازات الملتهبة وا ترا ل تشع بتتس القدر من الحرارة منت 
ملايين السنين مما يجعل الحياة على الأرض ممكنة تغبر الشمس ميل أشمتها على مدار الستة بما يوأزى 
QEY‏ وتکون آقرب إلى الممودية قى فصل الصيف تع تخد فى اليل درجة درجة حتى يئثهى الصيف ويعتدل 
الاخ ويباخ هنا اميل أخصاء عتدما يحل الشتاه. وهى تفطح السماء مرة فى السنة وتخيم فى كل برج من 
الأبراج الائنى عشر شهراء وغى كل منزلة من منازل لحر ناانة هة عشر يوماء بينعا يتقطم القمر أ لننهاء حرة 
کل شهر. ويتيم فى كل برج من الأبراج الاشى عشر ليلتين وثلث الليلة وبمكن آن نمثل لذلك بهذه المعادلة ١‏ 
+ ۲ = ۲۲ + 1 = ۲۸ یوما كما يقيم فى كل منزل ليلة كما عرفنا ويستسر فى ليلة ثمان وعشرين؛ وقد سبق 
أن عرفا أن السلة الشمسية تزيك على القمرية بأحد شر وما انر حامش | ص ۲٦‏ من ألدرأسة. 

NN — ۳ المخسس ر‎ )  ( 


بروج الشتاء : الجدى والدلو وأالحوت. 

بروج الريع : الحمل والثور والجوزاء. 

بروج الخريف : الميزان والعقرب والقوس. 

وقد سمت شده البروج إلى ثللانة أقساح آخری 0 : 

ابررج الثاتحة : وهي أواسط بروج التصول : الدلو والثور والأسد والمقرب؛ 
سميت بذلك لأن فى أواسط الفصول تثبت طبائمع الزمان على حدها. 

البروح النقلبة : وهى أوائل بروج القصول : الجدى والحمل والسرطان والميزان 
سميت بذلك لأن فى أوائل هذه الفصول ينقلب الزمان من طبيعة إلى طبيعة. 

بروج ذواتث جسدین : وهی آواخر بروج الشصول : الحوت والجوزاء والستياة 
والقوس سميت بذلك لامتزاج طبيعة كل فصل بطبيمة الفصل الذى يليه. 

گما قسمت هله البروج أيضا مثل المنازل إلى ستة شمال خط الاستواء ډو شې 
ټړوم الربيع وا لصيف وستة حوب حط الاستواء شی بروح الخريف والشتاء. 

ډوتذگر تعض المصادر أن الحماعة العريية شد سمت هده البروج بأسماء 
آخرى؛ فسمت الحمل بالكبش.» والجوزاء بالتوأمين. والسنبلة بالعدراء والعمقرب 
بالصورة. والقوس بالرامی: والحوت بالسمكة: کما لأ حظطلت أن يعض شلد اليبروج 
يشاکل اسمه صورته. ومنها ما للا يشاكل أسمة صبورلة: 

يذهب المستشرق الإيطالى إلى أن لقظ البرج لدى الجماعة العريية الأولى لم 
يكن يعنى فى دلالته البروح الاشى عشر المعروفة عند اليونانيين. وإنما اكتسب اللفظ 
هذه الدلالة فى أواخر القرن الأول للهمجرة عتدما ارتقى لديهع علم الفلك'. وربما 


.٠١١ /١ المرزوفی‎ )'( 

QF eT Fi AIT‏ # وه ي ت 

)"( لئيو علم | لفلك عند المرب ١١١ - ١١١‏ بط ۱., يذهب باحث آخر إلى أن اليونائيين قسموا السماء إل 
بروج عرف کل برج منیا باسم 5لاچ۲لا3 وقد دخل اللفظ من البرتانية للعريية بهذه الدلالة. 
جواد علی. تاریخ المرب قبل الاسللام ۸ / ۳٣۸‏ 


يؤكد هذا الرأى ما جاء فى تحديد اللفظ بالمعجم من آن البرج كل ظاهر مرتضم. 
ومنه قولهم تبرجت المرآة أخلهيرت محاسنهاء والبروج هى النجوم والكواكب فى 
السماء لظهورها وارتفاعها '. ويذكر المرزوقى أن أصل لغظ البرج فى اللفة 
الحصن, فاستعير على التشبيه وأطلق على بروج الفلك " يقول أبو حيان فى 
تفسیر غوله تعالی : لإ ولقد جعلنا في السماء بروجا وزیناها للناظرین 4 (الحجر ٠1:‏ ه.. قال 
الحسن وقتادة البروج هى النجوم وقيل: هى الكواكب السيارة ». 

لتقد عرفت الجماعة العريية أن الشمس كوكب ثابت ومتحرك فى آن واحد. 
فهى ثابتة على محورها ومتحركة حول هذا المحورء أى حول نفسها مثل المروحة 
السقفية الكهربائية التى نراها ثابتة فى سقفها ومتحركة حول نفسها. يقول أيو 
حيان فى تفسير قوله تعالى  :‏ الشمس والقمر بحسبان ¢ (الرحمن:٠).‏ «... قال 
مجاهد :« الحسيان الفلك المستدير يشبه حسبان الرحى وهو العود المستدير الدى 


باستدارته تستدير المطحنة ٠‏ ونجد أن هذا القول الذى ذهب إليه مجاهد وتبعه 
فيه بعض المفسرين والعلماء يتفق مع معلوماتتا الحديثة عن كوكب الشمس الذى 
يشبه فى حركته المروحة الكهريائية أو الرحى على حد فول مجاهد التابعى المشهور. 
الذى ذكره البخارى أيضا فى كتاب بدء الخلق باب صفة الشمس والقمر بحسبان: 
قال محاهد : كحسبان الرحى» وقال غيره : بحساب ومتازل لا يعدوانها. حسيان 
جماعة حساب مثل شهاب وشهبان ( . 
۲ - ۵ كما عرفت الجماعة العريية أيضا أن للشمس حركتين. إحداهما من 
لمفرب إلى المشرق بحسب ذاتها وذلك يتم فى سنة كاملة ويسبب ذلك تحصل السنة 
والأخرى حركتها من المشرق إلى المفرب بحسب حركة الغلك الأعظم ‏ وتتم فى 


)١(‏ اللسان برج. )١(‏ الأزمنة والأمكنة /١‏ ۸؟. 
)٭( الىحر المحيط ث ر ١2ء‏ 
)٤(‏ البحر المحيط ۸ / 1۸۸. () البخارى ؛/ ٠١١‏ ط الشعب. 


(1) يعئى الفلك الأعظم العمرش حاء فى الحديث قال الرسول چ لأبی ذر حن غريت الشعس: آتدرى أين 
تذهب؟ قال: الله ورسوله أعلم: قال: فاتھا تذهب حي تسجد تحت الفرش. فتستاذن» فيزدن لها . 
أنظر الحدیٹ كتاب بده ألحلق؛ الىشاری TI‏ ط الشمب. بقول أبن حبان فى تقسير قوله تعالى: س 


VY— 


اليوم بليلته وينتج عنها الليل والنهارء لقد كانت الشمس تبسط سلطانها بأشمتها 
كمصدر للحياة والتماء على الجماعة العريية الأولى» فسمتها إلهة لتعظيميم 
وعبادتهم لهاء قال الشاعر ا" : 
تروحنا من اللمباء قصلّرا فاعجلن الإبية أن تؤويا 
ار ا 0 (فصلت : ۳۷]. 
البدر والمحاق. عرشت آیضا تسميات وصفت بها الشمس منها 0 
ذكاء: سميت بذلك لأنها تذكو كما تذكو النار 
الضح: سميت بدذلك نة خلهورها ډبروڑها: والضحجوة والضحى ارتقاع النهار. 
الققرالة: هن أسماء الشمس إد ذا ارتفع النهار: وقیل إن ١‏ للخل اسع للشمس. 
الحونة: سميت بذلك لبياضنها والافغظ شن الأضداد prs‏ الأبيض والأسود. 
المحارية: سميت بذلك لأنها تجرى من الشرق إلى الغرب كل يوم. 

کما سمت الجماعة العربية صضوء الشمس شعاعا وهو الذى نراه كانه الحيبال 
مقبلة عليك إذا نظرت إليهاء ولعاب الشمس وهو الذى تراه فى شدة الحر يبرق مثل نس 
المنكيوت آو السراب؛ وعلاط الشمس والجمم أعلاط وهو ما نراه من الشمس أشبه 
بالخيوط, كما فالت لوجه الشمس عين الشمس. ونواحيها قرون الشمس وحواجبها 
لشفنی أول ما ببدو نها شی الطلوع. وقرن الشمس آعلاها وأول ما بدو منها. 


(رالشس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز ام4 (یس : ۳۸)ء مستقر الشعس بس یدای المرش تسجد فيه 
کل ليلة بمد غروبیا کہا جاء فی حدیٹ آبی در قال الزمخشری بمستتر پستتر اھا حد اي مؤفت تتهی إليه من 
فلكها.. شبه بمستقر المسافر إذا قمع مسيره قال الرازى ٠:‏ المستقر من جهة الزمان الليل أو السئةء وس 
جهه المكان غاية ارتقاعها فى الصيف واتخفاضيا فى الشتاء «البحر المحیط .۲۳٣/۷‏ 

[1) اللسان لعب المخصص ۸/ .٠۹‏ 

[Y)‏ ابن فتبة ١۳+‏ وأین سیده ۹/ ۲۰ أنظر هح الت ميات فى مواضعها ياللسان. 


N — 


کما عبرت عن شروقها وغروبها بقولهم : طلعت ویزغت وذرت فی شروقها. 
وتضيفت ودلكت وغابت إذا غريت. ويقولون تضيفت إذا ذهب ضوؤها ودلكت اذا 
زالت عن كبد السماء. كما يقولون أتيته والشمس دنف آى عندما اصفرت وقاریت 
المغيب كأنها شبهت بالمريض لصفرته وضعفهء ووضعت أيضا بعض الألغاظ الواصنة 
لحركة الشمس اليومية لتكون علامات على ساعات أو أوقات اليوم مثل : السحر. 
والإشراق. والضحى, والظهيرةء والزوال. والأاصيل, والدلوك. والشفق ('). 

وقد اختار التشريع الإأسلامى حركة الشمس اليومية لتحديد موافيت الصلاة 
ثلاث صلوات اثناء غيابها ليلاء واثنتان آثناء حضورها نهارا. وكما سنعرف فيما بعد 
أن اليوم الجديد كان يبدأ لدى الجماعة المربية من لحظة غروب شمس اليوم 
السابق وينتهى بشروفها فى اليوم التالى؛ وعلى ذلك تكون أولى صلوات اليوم صلاة 
المغرب التى تكون مع مغيب فرص الشمس,» وتكون العشاء الصلاة الثانية مع مغيب 
الشفق أو حلول الظلام أو المتمة؛ وتكون صلاة الفجر الصلاة الثالثة وتبدأ مع 
الإصباح أى ظهور البياض المنبسط على الأفق وقبل شروق الشمس وهذه هى 
صلوات الليل الثلاث. أما صلاتا النهار فهما الظهر والعصر. وتكون صلاة الظهر 
عندما تميل أو تزول الشمس عن وسط السماءء ويكون ظل كل شىء مثله؛ وتكون 
صلاة العصر عندما تصفر الشمس فى الأرض والجدران؛ لیس باصفرار عينها لأنها 
لا تصفر حتى تفرب "ء وحينئذ يزدد ظل کل شىء عن مثله؛ وعندما يزيد عن ذلك 
يخرح وفقت | العصر ا" .وقد جاء ف فى الموطاً أن عبد الله بن أبى رأفع مولى أم سلمة 


)١(‏ انظر هذه الأوقات بالتقصيل الفصل التالث الباب الثانى آوقات النهار والليل. 

[۲) ذهب بعض الفقهاء إ إلى أن الأهق الغربى يعتريه بمد الغروب أحوال ثلاثة متعاقبة احمرار فبياض ثم سواد 
والشفق عند أبى حنيفة البياض وغببته هور السواد بعدهء ومتى طهر وقت السواد خرج وقت المفرب وجاء 
وقت العشاءء وعند غيره ينتهى وقت المغفرب بمغيب الشفق الأحمر وقدر ذلك ساعة وأريع دقاثق من مغفيب 

فرص الشمس. 

(۳) يمكن معرفة ذلك بغرز عرد أو نحوه فى أرض عستوية قبل الظهر تحت الشمس وحينئذ بكون له ظل ثم 
ياحَد فى النقّص حتى قف ویکون ذلك وقت الأستراءء وإذا أ خذ إلظل فى الريادة فيمعنى مدا زوال الشمس 
وسط السساء ويكرن ظل العمود مثله وهذا وقت ألظهر؛ وحتدما يزيد على ذلك بكرن فى وقت المصر. لقعد 


كان الظل اول جهاز لقياس الوقت اخترعه الإنسان وعرفه التدماء المصريون الذي عرف فيا يمد بأاميم = 


VA 


زوج التبى ج سأل آبا هريرة عن أوقات الصلاة فقال له : صل الظهر إذا كان ظلك 
مثلك. والعصر إذا كان ظلك مثليك. والمفرب إذا غربت الشمس. والعشاء ما بينك 
وبين ثلث الليلء فإن نمت إلى نصف الليل فلا نامت عينك. وصل الصبح بفلس (. 

١ - ۲‏ ارتبطت حركة الشمس اليومية بظواهر طبيعية ساهمت فى تحديد 
أوقات الزمان وقد وضعت الجماعة المربية ألفاظا واصفة مثل : الظل والقىء 
والسراب والال. 

الظل : هو ضوء شعاع الشمس دون الشعاع؛ فإذا لم يكن ضوء فهو ظلمة لا 
ظل. وظل کل شیء شخصه ومکان سواده أو ما واری الشمس منه. والجمع ظلال 
وأظلال وظلول؛ وعكس الظل الضح. والظلة كل ما اظلك والجمع ظلل. والمظلة من 
بيوت الأعراب كالخيمة. 

لقد كانت ظاهرة الظل شيئًا هاما نی حیاتیم وقد جملا | الله سبحانه آية م 


ا ا اي 


(النحل : 4۱ 


عله ساکنا 4 (النرقان : ١؛)‏ وقوله تعالى : # اترک خلق ظلالا ر 
أى جعل لكم من الأشجار وغيرها مما تستظلون به من شدة الحر,. لقد كان الظل 
شيتًا محببا لدى الجماعة العريية التى كانت تعيش حر الشمس: انظر قول الهذلى 


متغزلا فی محبوبته () ٍ 
ولع تر ظلا دش تھی الناس برده سوى ظلها أو جمالا لمنزل 


ولهذا نجد الله سيحانه يمد التق من الموّمنين جنات ذات ظلال فی قوله 
المتقين في ظلال وعیون ) (الرسلات ١‏ وقوله تمالی : < هم فأ زو اج 


2 8 

تعالی : ان 

2 الزولة الشمسية يعود الفضل الى المرب الذين طوروا ‏ هذا ا الد يكون استعماله أثثاء ساعات انيار 
E‏ انه لا یمکن استخداميا عتدما يتجمه الا فمل TEE‏ 
فكرتها الساعة الرملية التى تسجل نفوذ الرمل عن فتحات صفيرة. 

(١‏ أنظر الوط باب قوت الصلاة ص ۲۲ ط المحلس الأعلى للشتون الإسلامية رلفظ علس ص ٠۷١‏ من الدرأسه. 

(۳) شرح اشعار أالهدلين ۲ ۷ 


E 


مطهرة وندخلهم ظلا ظللا4 (النساء :)٠۷:‏ وجاء فى الحديث: « إن فى الجنة شجرة 
يسير الراكب فى ظلها مائة عام » أى فى ذراها وناحيتها ('. 

استعملت الجماعة المربية لفظ الظل هى تمبيراتها وتشبيهاتها اللفوية فقالت: 
ظل يفعل كذا لكل عمل بالنهار» كما قالت بات يفعل كذا لكل عمل بالليل؛ وقالت : 
عاش فلان فی ظل فلان آی فی کنفه وحمایته کانه آلقی عليه ظله. واستعملت 
الإظلال أيضا دمعنى الدنو فتقالت أظلك الشىء : أى دنا منك حتى ألقّى عليك ذالاه 
من قريه. جاء فى الحديث آنه ي خطب آخر يوم من شعبان فقال: « أيها الناس قد 
أظلکم شهر عظیم » یعنی شهر رمضان أى آقبل عليكم ودنا منكم كأنه ألقى عليكم 
ظله »" وقد تكرر ذكر الظل كثيرا فى الحديث مثل قوله يَهوٍ: « الجنة تحت ظلال 
السيوف » و « سبعة يظلهم الله بظله يوم القيامة ». 

لا يزال المهجم العريى يمدتا بتعبيرات تتصل بالظل وتصور مدى ارتباطه 
بالجماعة العربية فى بيئتها الصحراوية مثل : الظل طباق الخف بممنى انتصاف 
النهار ومن هذا القبيل أيضا قولهم : انتعلت المطايا ظلالها, وانتعل الظل فصار 
جورباء وقالت أيضا : أتيته حين ينشد الظبى ظله أى حين يشتد الحر ويطلب الظبى 
كناسا يكس فيه من شدة الحر ويكون ذلك وقت الظهيرة آو الهاجرةء كما عبرت عن 
قصر الوقت ومروره بسرعة بقولهم: يوم كظل الذئب : أى مر سريعاء وقالوا لليوم 
الطويل : يوم كظل النعامةء وقالوا : يوم كظل الرمح» ويوم أضيق من ظل الرمح إذا 
کان قصير !ا( . 

الفىء : كما استعملت الجماعة المريية لفظ الظل للتعبير عن حركة 
الشمس بالفداة وقيل الزوالء استعملت لفظ الفىء للتعبير عن حركة الشمس 


)١(‏ النهاية مى غريب الحديث AJ‏ ,م 
(( المصدر نقسه ٠ ٣‏ . انظلر اللسان فلل . 
(۲j‏ لسأن المرب ظلل . 
انظر رساتی البيرونى الرسبالة ألثائية افرأد المقال فى أمر الظللال ص ١١‏ وھا تعد شا 


¥ 


بالىش () من هدا القبيل قول الهذلى [)ٍ 


لع رى لأنت البيت لييت أكرم هاه وة فى أفقيائه يالأاصائل 
وقد جاء اللفظ فى القرآن الكريم فى قوله تعالى ظ أولّم يروا إلى ما خلق الله من 


غيء فيا ظلاله عن ال ليمين والشمائل (النعل : (4A‏ واللفظ مشتق من قولهم فاء يفىء 
فیتا بمعتی رجع وهو 3 لا يقئ»ء من جانب إلى جانب. وآصل القىء الرجوع؛ ومنه 
قيل الظل الذى يكون بعد الزوال فيىء لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جاتب الشرق؛ 
والغىء على ذلك كل ما كانت عايه الشمس فزالت والجمع أفياء وفيوء. وقيل كل ما 
كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فىء وظل. وما لم تكن عليه الشمس فهو ظل 
لهذا قالوا ظل. الجنة ولم يقولوا فيؤهاء انظر قوله تمالى: ظ مغل الجنة الي وعد 
المتقون تجري من تحتیا الأنيار اكلا دانم وها (الرعد:١):‏ قال سبحانه داثم ظلها 
لأنه لا شمس فيها . 

السّراب: هو ما يراه الناظر خلال ضوء الشمس كانه ماء جار على وجه 
الأرض فى منتصف النهار إلى سائر اليوم ويكون بعد الزوال إلى صلاة المصر. 
سمى بذلك لأنه يسرب سرويا أى يجرى جريا من قولهم سرب الماء يسرب 
سروبا (). 

الآل : السراب الذى يكون بالضحى أو من الضحى إلى زوال الشمس وقد 
فرقوا بينه وبين السراب, لأن الآل يرفع کل شىء حتى يصير آلاء آى شخصاء 


والسراب یخفض کل شىء حتى يصير لازقا بالارض لا شخص له(“ . 


)١(‏ جاء اللفظ فى الضرآن بدلالات أخرى فالفىء الفنيمة والخراح وهو ما أفاء الله على المسلمين من أمرال 
الکشار انها كانت فى الأصل ليم ثم رجعت ظا أفاء الله عليك 4 [الأحزاب )٠٠:‏ والفىء رجوع الرجل |! 
جماع المرأة بعد الإيلاء أى بعد حلغه ألا يجاممها ظ إن فاءرا فإن الله غفرر رحيم ه ([البقرة: ٠١١‏ ). 

(۳) شرح أشمار الهذلين ١/ر‏ ۳١٣١ء‏ 

(۴) أنظر اللسان فيا البحر المحيل د .۷١‏ 

. ٠١١ اللسان سرب. أبن فتيية‎ )٤( 

(ة) اللسان أول,؛ أبن فة ١١١‏ 


~VA— 


١ - ۲‏ إلى جانب النجوم والكواكب وما ارتبط بها من ظواهر طبيعية اعتمدد 
عليها الجماعة العريية لتحديد آوغات الزمان؛ نجد جانبا اخر من جوانب البيئة كان 
له صلة كبيرة في نحديد أوفقات الزمان أيضا ونعنى بذلك الحيوانات التى عرفتيا 
بيئة الجماعة المريية ولعبت دورا هاما فى تعيين وفياس أوقاتها. ِ 
وقد اتخدتها الحماءة اة آله لاسر عن اوقا الزمان. وقد سبق أن اشنا ار إلى 
تعبيرات تشير إلى وقت الظهيرة أو انتصاف النهار مثل انتعلت المطايا ظلالها. 

والظل كطباق ا لخف. من ذلك قول الأعشى عن نافته : 
ادا لاود الظل الق ص ير بتحرها فكان طاق الظل أو قل ژزائدا 
/ 

ومن هذه التمبيرات الزمانية التى ترددت كثيرا فى كلام الجماعة العربية ننرا 
ونظما فولهم فواق نافةء كان يقول الرحل للآخر : أمهلنى فراق ناقة أآى قدر ذلك 
الوقت. وهو ما بين الحلبتين من الراحة ' . جاء فى الحديث : عيادة المريض قدر 
قواق ناقة ۴ وما جاء نی حدیيث على نة عندما قال له الأشتر يوم حنبن : 
أنظرنى فواق ناقة / . وقد جاء هذا التعبير فى الشعر أيضا فى قول آبى تمام (: 
قبيل وأهل لم الاق مشوقهم لوشك النوى إلا ف واقاكلا ولا 

يصف أبو تمام خفة مكث عشيرته #سرعة ارتحالهم وأنه لع يجمعهم وإياه إلا 
وقت قصير ولم يرض بلافظ الفوا ق للتعبير عن قصر الوقت وسرعته. فجعله مقدار 
ما يلفظ التائل كلمة لا (. ومن ذلك قول ابى نواس متفزلا ‏ : 


(1) كان من عادتهم انيم يحلبون الناقة ثم يتركونها ساعة لتفيق ويقولون فاقت الناقة فاحلبهاء وقد حدثى يعض 
الطلاب الصوماليين بمعهد اللغة المربية جامعة أم الترى أن اللغة الصومالية تمرف تعبير ۲125۸1113 

٤٤ع‏ بمعتى وقت الضحى ويمنى التعبير حرفيا حلب الإبل . 

(۲) النهاية ۲/ .۲١١‏ (۳) المصدر تفسه /٣‏ ۸۰ . 

.۷٦ المرزوقی شرح شمر أیى تمام ص‎ )٤( 

)١(‏ يقول المرزوقى: شاع تعبير لا للدلالة على قصر المدة الزمائية ومن ذلك قول جرير 
يكون نزول الركب فيه كلا وا شاش ا ولا يدتون رحلا إلى رحل 

.۴۷۳ الدیوان‎ )١( 


¥ 


فراجعى الوصل فان زرتكم فدرفواق فاقة فأاحلقى رأسى 

وكما استعملت الجماعة األعربية لقظ القواق الذى بعنى قدر ألوقت ما بين 
الحليتبن للناقة. معادلا دلاليا للتمبير عن قصر الوقت أو سرعته استعملت أيضا 
لفطل الحتمة اسما للثث الأول من الليل واللقظ مأخوذ من العتم بمعثى الحبس وهو 
المكث آو الإبطاء والتأخير لأنه كان من عادتهم حيس الإبل والغنم بعد المغفرب 
وتا خيرها فى مراحها ثم يستضيقونها بعد ساعة من الليل للحلب» وقد سميت تلك 
الساعة بالعتمة ومن ذلك المواتم آى الإبل التى تحلب فى ذلك الوقت و 
الفاظا أخرى تتصل بشرب الإبل ‏ للتمبير عن أوقات الزمان. 

الورد : يعنى اللفظ الماء الذى ترده الإبل والطير. كما يعنى ذهاب الإبل 
والإنسان آيضا إلى الماء كل يوم وهو خلاف الصدر بفتح الصاد والدال الذى يعئى 
رجوع الوارد من الورد انظر قوله تعالى : إلا نسقي حت يصدر الرعاء 4 (القتصص : )٣۳‏ آی 
عندما يرجم الرعاة من سقيهم؛ ومن أمئالهم تركته على ليلة الصدر, أى لا شىء 
عنده لأن هذه الليلة لا يبقى فيها حيوان وإنسان على الماء. ومن هذا القبيل أيشْا 
قولهم للذى يبتدئ آمرا ولا يتمه: فلان يورد ولا يصدر, وإن أتمه قالوا له : أورد 
وأصدر (. 

وقد استمملت الجماعة المربية لقظ الورد بمعنى الجزء من الليل يصليه 
الرجل» والورد الجزء من القرآن يقرأه الرجل كل ليلةء وكان الحسن وابن سيرين 
يقرآن القرآن من أوله إلى آخره ويكرهان الأوراد. جمع ورد أآى الجزءء وكانوا قد 
جعلوا القرآن أجزاء كل جزء منها فيه سور مختلفة على غير تاليف حتى يعدلوا بين 


الأجزاء ويسووها وكانوا يسمونها الأوراد(. 


زا) اللسان عتم. 

)٣(‏ وضعت الجماعة العريية ألغاظا واسنة لأوقات شرب الإبل أو سيرها للساء؛ مثل الطلق بمعنى سيرها للعاء 
تهارا. والشرب سيرها للماء ليلاء والقب سيرها للماء يوما بعد يوم؛ والريح كل ثلاثة أيام؛ والخمس كل أريىة 
أيام؛ كما سمت الشرب الأول تهلا والثانى عللاء اتظر هذه الالفاظ غى مواضمها باللسان, 

[۳) اللسأن ورد وصدر. انظر س ٠١١‏ من الدراسة. ([) التهاية در .١۷٣‏ 


. 


الفب : من أوراد الإبل. وهو أن ترد الماء يوما وتدعه يوماء ومن ذلك قوليم 
اغبت الإبل لم تأت كل يوم بلبن؛ وغب فلان : إذا جاء زائرا يوما بعد يوم أو جاء يوما 
فى الأسبوع, جاء فى الحديث « أغبوا فى عيادة المریض» أى لا تعودوه في كل يوم ل 
بجده من ثتل العواد. وجاء فى الحديث أيضا :ء آأغبوا فى عيادة المريض وأربعواه 
ى زوروا المريض يوما بعد يوحم وأربعوا أى دعوه ثلائة وأتوا إليه فى اليوم الرابع 1 
ومن آمثالهم : زر غبا تزدد حبا » قال الشاعر () : 
إذا شتت أن تقلى فزرمتواترا وإن شئت أن تزداد حبا فزر غيا 

ومن كلامهم : أقصر من غب الحمار ويقولون أيضا آأفقصر من ظماً الحمار 
لأن الحمار لا يصير على الماء أكثر من غب ولا يريع والريع بكسر الراء بعد 
الغب (. 

الظاهمرة :أن ترد الإبل أو الخيل الماء كل يوم ظهرا وتصدر عند العصر وهن 
ذلك قولهم أقصر من ظاهرة الفرس لأن القرس لايد له أن يسقى كل يوم( ) : 

كانت الإبل كما نرف من أهع حيوانات الجماعة العربية التى اتخذتها وسيلة 
للحركة والسشر,. وقد كان سفرها دائما ليلا لتتجنب شدة الحرارة ولهذا قالوا : 
«اتخذ الليل جملا ° » لمن يعمل ليلا. وكأن الليل أشبه الجمل لأن كليهما يسهل أمر 
العمل أو السير. 

۲-٣‏ ولا تزال الجماعة المريية الأولى تمدنا بتعبيرات زمانية ترتبط 
بالحيوانات التى عرفتها البيئة الصحراوية ومن هذه التمبيرات قولهم ذنب 
السرحان ١‏ بدلالة وقت الفجر الكاذب» قد شيهوا ذلك الوقت بذنب الذئب الأسود 


لأن باطن ذيله آبيض وبجانبيه سواد كما عبروا عن انتصاف النهار أو وقت الظهيرة 
بقولهم: آتيته حين ينشد الظبى ظله " وذلك لأن الظبى يطلب كناسا يكتن فيه حين 


.۸۷ /۳۲ واللسان. (۳) المیدائی‎ ۲۳١ /۳ النهاية‎ )١( 
.٥۳ /٣ اللسان غبب المیدانی ۲ / ۸۷. (4) اللسان ظهر الميدائى‎ )۳( 
اللسان ذثب.‎ )١( .۲١۷ /١ المیدانی‎ )٥( 


(۷) اللسان ظبي. 


—~A\N— 


برشحد الحر ظهراء وقالوا أيضا : لقيته عن عضر : أ بعد فترة قشصيرة والثعيير 
مأحَوذ من تعضشير الظبية لولدها أى قطعه عن الرضاع يوما أو يومين فإن حافت 
عليه ردته للرضاع أياما ثم أعادته للفطامء وقيل إن التعبير مأخوذ من تهغير المرأة 
شديها بشىء من التراب لتبعد طفلها أياما عن الرضاع تميهدا للفطام ('. 

ومن هذه التعبيرات قولهم سنة الحمار بمعنى السنة المائة ققد كانت المرب 
تسمى كل مائة عام بهذا الاسم يقول الثعالبى ‏ إن أصل هذا التعبير يعود إلى 
الحمار الذى مات مع صاحبه مائة سنة وأحياهما الله . وقد سموا مروان بن 
محمد: مروان الحمار لأنه على رأسه استكمل ملك بنى مروأن مائة سنة. فصارت 
سنة الحمار اسما لكل مائة. ويستطرد الثعالبى قائلا : وسمعت آبا نصر العتبى 
یقول : عرض على يعض الأدباء حمار آراد ابتياعه فوجده مستا فقال : آرى هذا 
الحمار ولد قبل سنة الحمار. 


كما تنقل لنا مصادر اللغة والأدب تعبيرات زمانية تنتمى إلى بعض الحيوانات 
التى عرفتها البيئة العربية مثل قولهم : بات بليلة أنقد. لمن يظل ساهرا لا ينام الليل. 
والأنقد هنا القنفد لأنه لا ينام الليل بل يجول طواله له» كما قالت الجماعة المريية: ٠‏ 
ليلة المقرب » لليلة الطويلة لأن اللدوغ لا يستطيع أن ينام فيها.. وقالوا للرجل الذى 
ا العمل ليلا آأسرى من جندب ا“ . وعبروا عن قصر الوقت بقولهم أسرع من 

تلمظ الورل “). وعبروا عن العمر المديد بقولهم : عمر الحسل. ومن ذلك قول رؤبة 
الرجاز لمن سألته عن سنه © : 


تسالنى عن السنبن كم لى فقلت ليا عمُّرت عمر الحسل 


[١)اللسان‏ حشر 

(۲] التعالبی ثمار التلوب ۲۷۲. أنظر آيضا السير للذعبي ٤ ١‏ 

(۲) انظر قوله تعالی : أو كالذي مر على فرية وهي حارية على عررشها قال ل أ بحي هذه الله بعد وها فأمانه الله مان 
عام ثم بحنه) . .. فائظر إلى طعامك وشرابك لم يتنه وانظر إلى حمارك € (البقرة : :2۹( 


SR را٣ اندر اسه‎ 5 1 ٣ زهر الأکم‎ )٤( 
الورل بشتح الوار والراء حيوان فى حجم الشب عرققه الب لبيئة الصحراوية؛ واللعظ إخراج اللسان ام‎ 


الشقثن بثال أيضا لمظ الماء ذأقه بطلرف لسانك. 
[1) اللسان حسل والامالى /١‏ ؟٣٣.‏ 
~AY—‏ 


كما قالوا : لا آتيك سن الحسل, أى أيداء لأن سن الحسل أآى ولد الضشب لك 
بسقط آیدا. 

٣‏ - ۲ ساهمت الطيور مثل الحيوانات فى تحديد أوقات الزمان لدى الحماعة 
العريية التى استعملت الطير معادلا دلاليا للتعبير عن وفقت البكور: من ذلك قول 
امرئ القيس : 
وقد اغتدى والطير فى وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكل 

اراد أنه يخرج راكبا فرسه فى الصباح الباكر؛ واستعمل تعبير والطير فى 
وكناتها بدلالة البكور. 

ولعل الديك يعد من أكثر المعادلات الدلالية تمبيرا عن وفقت الصباح آو البكور 
فى اللفة العريية وفى غيرها من اللفات. فهو يعتبر فى كثير من المجتمعات الإنسانية 
من أهم آلات ضبط الوقت إذا صح التعبير اء يقول المرزوقى ::... إن الزمان تقدير 
الحوادث بعضها ببعض. كقولك غرد الديك وقت طلوع الفجرء وطلع الفجر وقت 
تغريد الديك. فيصير كل واحد من طلوع الفجر وتفريد الديك وقتا للآخر »ء من 
ذلك قول الشاعر 7 : 
شربت إذا ما الديك يدعو صباحه إذا بنو نعس دنوا فت صويوا 

ويبدو أن الجاحظ قد لاحظ الديك وراقيه لأننا نراه يتحدث عن دوره فى 
تحديد ساعات الليل وطلوع النهار فيقول «.. أنه يعرف أناء الليل وعدد الساعات 
وتقادير الأوقات ثم يقسط أصواته على ذلك تقسيطا موزونا لا يغادر منه شيئا. ثم 


(۱) حدشی ر بمض الأطريقيين الذين يدرسون بمعهد اللفة المربية لغير الناطقين بها جامعة آم القرى بمكة المكرمة 
يان اللفة السواحلية تمرف تمبير خرح وصياح الديك أى قبل شروق الشمس ورجم مع دخول الدجاج آى 
بعد غروب الشمس» كما تمرف لغة صنفاى فى عمالى والأمهربة فى أثيوييا نفس التعبيرين. كما تمرق اللفة 
المانيكية فى غيتيا تمبير أمسكت بمنقار الديك آی استیتظت آو خرجت مبكراء وجلست « قدر تغوط الديك؛ 
آی وقتا قصيرا؛ كما حدثنى بعض الطلاب الآسبويين أن اللغة التركية والمارتاوية فى الفليببن تعرفان تعبير 
صياح الديك بمعنى البكور. 

١١١ /١ المرزوفقى الأزمنة والأمكة‎ )١( 

(۳) آبو عبید مجاز القرآن ۲/ ۸۲. 


AY 
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قد علمنا أن الليل إذا كان خمس عشرة ساعة فإنه يقسط أصواته المعروفة بالعدد 
عليهاء كما يقسطلها والليل تسع ساعات. ثم يضع فيما بين ذلك من القسمة وإعطاء 
الحصص على حساب ذلك. فليعلع الحكماء بآنه فوق الاسطرلاب» وفوق مقدار 
الجذر والمد على منازل القدر حتى كان طبعه فلك على حده.... ويستطرد الجاحظ 
قاتلا ::.. كما آنه يدل على آن موضمفه مأاهول مانوس ولذلك قالوا :ا يكون 
البنيان قرية حتى يصقع فيها ديك,؛ قال عبدة بن الطيب : 
إذا صفق الديك يدعو بعض أسرته إلى الصباح وهم قوم معازيل 

كما قل لنا الجاحظ ما رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أته قال : صرح 
ديك عند النبى َو فسيه بعض الصحابة. فقال َة : لا تسبه فإنه يدعو للصلاة. 
وفى رواية أخرى: إنه يؤذن للصلاة (00". 

يذكر أبو حيان التوحيدى ما نعرقه عن الديك من أنه يوقظ النائم بصياحه 
ويبشر بإقيال الصباح وطلوع الشمس وبوفظ القلاحين لعملهم والصناع؛ كما ينضل لنا 
قول أحد الأعراب : أتيت فلانا قبل أن ينطق الديك . 

لقد كان تعبير صياح الديك متداولا مشهورا لتعيين وفغت الصباح الباكر يشول 
ابو حيان الأندلسى نقلا عن ابن الأنبارى : يجوز إن نقول خروجنا وصياح الديك أى 
وقت صياح الديك » ء كما تنجد أيضا تمبير حسو الديك بدلالة قصر الوقت أو 
سرعته؛ ومن ذلك قول الشاع (. 
ونوم كحسو الديك قد بات صحبتى ينالونه قوق القلاص العمبيباهل 


كما قالوا أيضا حسمو الطير لأنها مثل الديك إذا شريبت حطت رأسها فى الماء 


3 © 8 8 4 = 7 
نعم رة لسر ةة ؛ ومن ذلك فول دى الرمة 0 : 


)١(‏ جاء فى الحديث قوله َي : «إذا سممتم صياح انديكة فسلوا الله من فضله فإنها رات ملكاء وإذا سممتم 
نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان؛ فإنها رأت شيطاناء صنحيح مسلم بشرح النووى 0۷١ .٦‏ ط الشعب. 

(۲) الحیوان 7۳ ۲,۲٤١‏ ۵۸ء 

- (۳) الإمتاع والماتسة )٤( ۱۸۷ /١‏ الیحر المحیط ٥‏ /ر .۲٣١‏ 

)*( المیداتی ٣ر‏ ١١٣۔‏ 3( الذيوأآن ٣ا5‏ . 
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وتوم كحسو الطير نازعت صجیتی على شعب الأكوار قوق الحوارك 
ET‏ شدا التبيل شولهم أبضا # أقصر صن إبهاح القطاء آمارة لقصر الوقت أو 
واس ب ا . یه 

سشرعه انقضائه ومن ذلك قول جریر ‏ : 


ويوم كابهيامح التقططا س إلى هواد غالب لى باطلة 


وكما سبق أن رأينا تعمبير « والطير فى وكناتهاء عند امرئ القيس بدلالة 
البكورنجد تمبيراآخر يدل على هذا الوفت وهو فبل العطاس يقول 
امرؤ القيس ' : 
وقد اغتدى فقيل المطاس بييكل شديد مشك الجنب فقعم المنطق 
ومن ذلك قول المسيب بن علس (") : 
أرحلت من سلمى بغفيرمتاع قبل المطاس وودعتهاأا بوداع 
نجد المعجم الذريى للجماعة المريية يمدنا ببعض التعبيرات الزمانية الأ خرى 
مثل لمح البصر وارتداد الطرف للتعبير عن قصر الوقت أو سرعتهء ونجد التعبيرين 
فی قوله تعالی : وما مر الساعة إل لمح ار ار رب رادسر وضی قول 
تعالی : أنا اتيك به قبل أن يرتد ليك طرفك (النمل: ٠؛).‏ والحلرف الجفن ويعير به عن 
المبن والبصرء ومثل هذين التعبيرين فولهم آیضا « قبل عير وما جری » والعير 
هنا مثال المبن وهو الطرف. وجريه حركته. فيكون معنى التعبير قبل أن يطرف 
الإنسان. قال الشماء ( : 
وتعدو القبصى فبل عير وما جرى ولم تدر ما بالى ولم آدر ماليا 
وبعد آن رآينا كيف ساهمت البيئة وظواهرها الطبيعية المختلفة شی دحدید 
٠‏ أوقات الزمان» نتتقل إلى بيان صورة الزمان ومفهومه لدى الجماعة العرييه. 


.٠١١ الديوان‎ )۳( .٣۷٣۲ /۱ المستقتصسی‎ )١( 
المیدائی ۲/ ۸۲؟.‎ )٤( . ائلسان عطس‎ )۳( 


)3( اللسان بز ۔ 
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سبق أن أشرنا إلى أن مفهوم الزمان يرتبط ارتباطا وثيتا بالإنسان الذى 
يحدده بناء على معايشته للبيئة التى يميش فيها من ناحية والمجتمع الذى ينتمى إليه 
من ناحية أخرى. وإذا كان الزمان البيئى زمانا طبيعيا يرتبط بحركات الكواكب 
والأرض والشمس والقمر. فان الزمان الاجتماعی یواکب حرکات هذه الكواكب التى 

لد عنه تقسيمات زمانية متل السنةء والفصل» والشهر, واليوم؛ والصباح؛ والمساء: 
الین والنهارء والشروق. والغفروب. وغير ذلك كما يربط بين هذه التقسيمات وبين 
أحداث ووقائع اجتماعية يمارسها المجتمع فى كل وقت من هذه الأوقات متثل 
الاحتفاء بالمناسيات والمواسم والأعياد المختلفة, فالزمان بوصفه تجرية يتثميز فى 
جوهره بالتواتر والتكرار فهو ينطوى على دورات متعاقية لأحداث الميلاد والموت. 
والأزدهار والذبولء ودورات الأيام والشهور والقصول('ء. وإلى جانب هذا الارتباط 
بين الزمان الطبيعى وبين الأحداث والوقائم الاجتماعية التى تعيشها الجماعة 
وتمارسها وفما لمعتقداتها وتصوراتهاء فإنتا تنجد مقاهيم جمعية للزمان لدى كل 


مجتمع يعبر عنها لغويا بألغاظ وتعبيرات تعكس وتصور لنا هذه المضغاهيه "'. 


Internation Encyclopedia of social sciences, p. 36, vol. 10 (۲)‏ 
() تمرف بعش اللات الأفريتية والآسيرية لغظى اليوم والنهارء فاللفة السواحلية تستعمل لفظ لإKاة‏ للبوم 
ولفظ 0٥112۸٨‏ للنهارء وتستعمل لغة البوريا فى نيجيريا لفظ 0[ لليوم ولفظ. 0530 للنهار. وتستعمل 
التركية لفظ 11١‏ لليوم ولخظ Buanduz‏ , للنهار. وتستفمل الئغْة المارتاوية هى الفليس لثظط 3¥( 1:1147 
لليوم ولقض 52131231 للتهار. حدثى بذلك بعض الطلاب الذين يتكلمون هذه اللفات بمعهد اللغة الى 
لغير الناطتين بها بجاممة آم القرى حكة المكرعة. 
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١ - ١‏ إن المجتمعات الائسانية تتفق فی معرفتيا لأورقات | الزمان مثل الغص 
والشهور والايام والليل والنهار التى تعتمد ى الحركة اليومية للأرض والدورة 
الاعتيادية للقمر والشمس إلا آن بعض هذه الوحدات الزمائية لا تتفق جميعها ولا 
تأخذ مفهومًا واحدا لدى هذه المجتمعات. فاللفة الشرئسية مشلا تستعمل لغظ ما1 
»ماعا بد لالة الزمان ودلالة الطقس أيضاء كما ترق مثل العريية بين مقهوم اليوم 
والنهار بلفظی our‏ ز ءا ,¢ouneز L4‏ آم الإنجليزية وبعض اللفات الأخرى فلا تمرف إا 
لظا واحدًا لليوم ره فإذا أراد متكلم الإنجليزية أن يعبر عن النهار قال: :۲عنا رول'. 
ومن هذا القبيل لغظ العام الموجود فى كثير من اللغات الذى لا نجده فى لغة قيائل 
الكنشواس N8‏ کی بیرو؛ وآنما تستعیض ده بالتعبير « تو شتت الشمس: ا 
وإذا كانت كثير من المجتمعات الإنسانية تمرف هذا التعبير «مضى يومان» من الشهر 
أو الأسبوع فإن هنود الهوبى أمه1! يقولون هده هى المرة الثالثة التى تضىء قي 
الشمس. كما يعرف هنود الهويى أيضا آلماظ الماضى والحاضر وال لستقبل ولكنهه 
يعبرون عن ذلك بحالات مزاجية فقط, هناك المزاج التوكيدى ل٥00‏ ع۷اا۲ءءءھ مثل 
عبارة آؤكد وصوله التى تشير إلى الأحدات التى تعبر عنها بالماضى والحاضر بمعنى 
وصل أو يصل. وهناك أيضا المزاج الافتراضى أو الظنى لهه ١۷نامعءا5‏ مثل عبارة 


أظنه قادم وهذه تماثل قولنا سيحضر أو ربما يحضر'. 

لقد سبق أن أشرنا إلى آنه إذا كان الزمان النفشسى برتبط بالذات الواحدة أو 
الآحاد من الناس. فإن الزمان الاجتماعى يرتبط بذوات الناس أو مجموع الآحاد 
الدين يكونون العقل الجمعى الذى يشارك بدوره فى إعطاء الزمان تصورات مختاضة 
تتباين من مجتمع لاخر فالزمان النفسى زمان خاص بالقرد. والزمان الاجتماعى 
زمان عام يشترك فيه كل أفراد المجتمه . 


)١(‏ لا تقرق بعض اللات الاخرى بين اليوم والنهار بلفظمن مخطفين وإنما تستعمل لفظا واحدا مث لغة اليوسا 
شی نيجيريا التى تستممل لقظ 30۸3 لليوم والنهار. 
(۲) انظر کندراثوف الأصورات والاشارات ,1١١‏ 


تنجد الزمان الفردى يتترن بالزمان الاجتماعي ف الشكوى من الزمان لدى 
| لشعمر ۹ کې هتل شلد الآبيات: 


ولون الزمان فهك اد قهم ت دوا وما EE‏ الزمان 
تعيب الزمان والعيب فينا ولو نطي الزممهان ادن هھ انا 


وهذا تميم بن المعتز يشكو زمانه وقلة خلانه قائلا ٠٠:‏ 


لع يرصسني رهی که واا رضي رر ای فقارتض يبه 
زمن يقل يبه الس رور ك قلةالانواند يه 


وابن الرومى يعاتب صديقا بقوله :( 


وكنت إليك أذم الزم انا قاور حت فيك آذم الزمانا 
ركنت أع_دك للنائ ات فيه آنا أطلب منك الأمهانا 


إن كلا منا يكون مفهومه عن الزمان وتصوره للماضى والحاضر والمستقبل من 
خلال لغته التى يكتسبها من مجتمعه. لأن اللفة تعبير صادق عن تقافة المجتمع بل 
هى وعاء لهذه الثقافة التى تحمل تصوره ورؤيته لكل ما حولهء إِنْ هذه الثقافة تجعل 
آهع سوال يسال للطفل بهد سژاله عن اسمه: كم ستك ۹ کما أن هذه الثقافة أيضا 
قد تجد فى مثل هذا السؤال خروجا على آداب الحديث إذا وجه للمرآة, كما نجد 
الثقافة تساهم كذلك إلى حد كبير فى تحديد أوقات الزمان وقيمته. فوقت الفلاح 
فى القرية ليس كوقت العامل فى المدينةء فالأول بحدد انه الوقت بحركة الشمس 
فى السماء. والثانى يحدده له صاحب العمل بدقات الساعة وحركات عقاريهاء لهذا 
نجد زمان العامل سريعا قصير الوحدات يحدد بالساعة والثانية. وزمان القلاح 
بطيتا طويل الوحدات مثل: الصبح» والظهر, والعصر, والمغرب؛ ولهذا نجده يضيق 
عندما نطالبه بتوقيت يلتزم بالساعة والدقيةة (". 


4 چ ب 
)١(‏ الدیوآن ٣١١ .٣۷٤‏ (۲) البصائر والدځائر ٠٠١/٤‏ 
() د زکی نجیب مو ڌ أشكار ومواشقت ۷۱ طط دار الشروق ۱۹۸۳. 
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|١‏ - ۲ إن البيثة التى يعيش فيها الإنسان,. والأسلوب الذى يحيا به فى 
مجتمعه. إلى جانب نوع العمل الذى يشوم به ومعتقده الدينى ومستوى تعليمه يساهم 
كل ذلك بدور فعال فى تحديد مفهوم الزمان فى ذهن أفراد المجتمع, وإذا عرفنا 
هذه الحقيقة يجب أن نسآل كيف تصورت الجماعة العريية الأولى الزمان من خلال 
تجاريها ومعتقداتهاء وكيف عبرت عنه بلفتهاء إننا يمكن آن نجيب عن هذا السزال 
باستعراض بعض الألفاظ الزمانية التى عرفها المعجم المربى وأعطتها المريية 
مغاهیم آخری تكشف لنا تصورها عن الزمان. 

الآمان: استعملت الحماعة المريية الاذظ اسما للقليل من الوقت ركثيره؛ من 
ذلك قولهم آزمن الشىء طال عليه الزمان, وأزمن بالمكان أى آقام به وقتا؛ وإلى 
جانب هذه الدلالة تنجد اللفظ يشتخر فى آأصله الاشتتافى بدلالة أخرى حى المرض 
والعجز, فالزمانة المرض أو الآفة أو العاهة التى يصاب بها الإنسان ويدخل فيها 
كارها. ونجد الزمانة فى شعر الهذليين تعنى داء الحب الذى يعانى منه الرجل كما 
فى قول الشاعر ٠:‏ 
وقد خفت أن ألقى بليلى من الهوى زمانة وجد مث وجد المتخل 
ن فبك ليلى حين تدنو رَمَّانة ويلحاك فى ليلى الفريف المصحصع 

والزمن بكسر اليم والزمين الذى أصابه الزمن بمرض أو آفة أو عاهة). 
ونجد كتب اللغة ومصادر الأدب والتاريخ تستعمل اللفظ بهذه الدلالة. يقول أبو حيان 
فى معرض كلامه عن الهجرة آنيا لا تستحب لاشيخ الفانى والزمن» كما يقول فى 
موضع آخر فی تفسیر قوله تعالی: ظ إن الُذين آمتوا وعملوا الصالحات لَه أجر غير 
مون 4 (فمست؛ ؛). قال السدى(" : نزلت الآية فى المرضى والزمنى إذا عجزوا عن 


اكمال الطاعات..». ويذكر التوخى صاحب نشوار المحاضرة فصة لبيد المابد الذى 
)١(‏ شرح آشعار الھدلیس. ۲/ 5۲۲ ٣/ر ۱١۳۹‏ . 

[) انظر اللسان زمن انظر ص )١١(‏ عن الدراسسي 

۲۱٤/٣۳ ۸٥5/۷ آلبحر المحیط‎ ]۳( 


۹ < 


نهشت يده حية فشلت. ثم زمنت رجلاه واحدة بعد الآأخری«') آى مرضت. ويذكر لنا 
الزبير بن بكار آن ملك الروم بعث رسولا لأمير المؤمنين أبى جعفر المنصور فدخل 
عليه فساله عن أشياء وأتاه بهدايا كثيرة. فأمر عمارة بن حمزة آن يركب معه إلى 
المهدى بالرصافة فخرج حتى إذا كان على الجسر نظر الرسول الرومى إلى زمنى 
على الجسر يتصدقون فقال للترجمان: فل لهذا - يعنى عمارة - عندكم زمنى 
يتصدقون, وكان ينبغى لصاحبك آن يرحم هؤلاء هن زم نتم یکی مؤونة أنفسهم 
وعيالهم. ويحمل عنهم الفقر والحاجة مع الزمانة "). لقد اشتقت الجماعة العريية 
الزمانة من الزمن لأنها أعتقدت انها حادثة عنه. ويصور لنا بعض الشمراء ذلك 
أيضاء يقول أبو الفتح السبتى("': 


ليس الأمان من الزمان يبممكن وهن المحال وحود مالا يمكن 

معنى الزمان على الحقيقة كاسمه فقعلامنرجو مته أن لا يزمن 
وقال آخرا): 

ياز مانا ألبس الأحرار ذلا وه ږې انه 

لست عثتدي بز ان إنماأنت زه انه 


الدهر: نجد لفظ الدهر من أكثر الألفاظ دورانا فى كلام الجماعة العربية 
وهو اسم لوقت من الزمان؛ وقيل هو الزمان الطويل أو الأمد الممدود وإلى جائب 
هذه الدلالة نجد اللقظ يرتيحل بدلالات أخرى؛ فالدهرى الرجل المسن, والدهر أيضا 
الرجل الملحد وكلاهما منسوب للدهر. والدهر النازلة. يقولون دهر بهم أمر آى 
أصابهم مكرود (ء ومن ذلك حدیث موت علی بن آبی طالب: «لولا قریش تقول دهره 
الجزعغ شعلت» 7), والدهارير جمع الدهور تصاريف الدهر ونوائبه. مشتق من لفظ الدهر. 


.۱١۸ الأخبار الموفقيات‎ )١( ۲۸۷/۲ نشوار المحاضرة‎ )١( 
.۳٤۳/۳ شرح البلاغة‎ )( .٣٣ذر/‎ ٤ بتيمة الدهر‎ )۳( 
.٠١٤/ النهاية‎ )١( من الدراسة‎ )٠١١( اللسان دهر انظر ص‎ ]5[ 


~۹ 


يقول ابن الأثير فى النتهاية «كان من شأن العرب آن تذم الدهر وتسيه عند 
التوازل والحوادث التى تتزل بهم م فيقولون أصابتهم قوارع الد 
وحوادته. وأبادهم الدهر في لون الدهر الذى يشعل ذلك فيذمونه:' ونقراً كثيرا 
من التعبيرات اللفوية التى تؤيد ذلك مثل: بوائق الدهر, نائبات الدهرء نكبات الدهر. 
حدتان الدهرء سهاح الدهر. ريب الدهر, يد الدهر( أ ونجد من يجعل الدهر غولا 
يلتهع الرجالء يقول امرؤ القيس": 


لع بح زنك أن | لدهر غ ل سے 3ر أل r‏ ولت سهم الر. حالا 
ولمل هدا التصور جعلهم يستعملون لفظ التدهور الذى ب يشتجر مع لفظ 


الدهر فى أصله الاشتقاقی بدلالة الق#ساد والتحلل. ٠‏ وهن شدا قولهه: ‏ : دھور الشیء 
جمعه والقدفق به فی مهوا( ٤‏ ولهدا قال الشاعر آرشا()؛, 


ألم تر أن الدهريهدح ها بنى ویسلب ما أعطى ویفسد ما أسدي 
غد لست جما عت العربية للدهر کل شیء لانه یسیطر على کل شىء وقد رد 
عليه الشرع الاسلامی فی قوله تعالی: لط رقالرا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ت ونحيا وما 


# ٍ ج 


لکنا إلا الدهر رما لَه بذلك من علْم إن هم إلا يظنرن ‏ (الجانية: .)٠‏ وجاء فى الحديث 
4ة : قال الله يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيدى الليل والنهار» (" 


لقد جرد الشرع الإسلامى لفظ الدهر من الإيحاءات الجاهلية. فالفاعاية 
الحقيقية التى نسبت للدهر أو الزمان هى لله سبحانه وتعالىء وإن ثمة ضربين من 
الوجود: الوجود المتزمن وجود المخلوقات, والوجود غير المتزمن وجود الخالق. الأول 
وجود فان والتانى وجود سرمدى؛ كما أن هناك الزمان الماضى الذى يبدا بخلق 


العالم وينحرك نحو المستقبل الذى يتم فيه الحساب كما نری فى قوله تمالیى # ّ۴ 


E 

.٠١١ الألفاظ الكتابية‎ )۲( ,٠١/١ النهاية‎ )١( 
اللسان دهر.‎ )( .٠٠۹ الدیوان‎ )۳( 

(°) يتيمة الدهر .۴٣۲/۳‏ (1) البخارى ١/۸‏ مل الشعب. 


س۹ 


يروا ذ في أنفسهم ما خلق الله السّمَوات والأرض رما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإ كتير 
من الاس بلقاء رهم لکافرون 4 (الروم :۸). كما أن كل ما تم من الأفعال فى الماضى له 
وجود ثابت محفوظ من كتاب الأعمال ليوم الحساب لقوله تعالى : ظ روضع الكتاب 
رى المجرمين مشفقين ممًا فيه يوون يا ويلا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها ورجدوا ما عملرا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا 4 ( الكيف :٠؛).‏ وكما ان گل ما تم 
شی ااضی پتحرك تجو الیل تجن اشر انار المسلم يتحرك نحو المستقبل 

ى يتم فيه الحساب لقوله تعالى :وکل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة 
وإليا ترجعون € (الانبیاء :م (). 

وكما سبق أن ذكرنا فى الفصل السايق أن الجماعة العريية قد اتخذت 

الحيوان معادلا دلاليا للتعبير عن اوقات الزمان (" فقد استعملت تعبير الأزلم 
الجذع وهو صغير السن من الوعول بمعنى الدهرء كما فالت أيضا: فر الدهر جذعاء 
قالت ذلك لأنها كانت ترى أن الدهر باق على حال واحدة كآنه فتى لأيسن ولا يتغير 
مثل الوعول والظياء التى لا يسقط لها سن فهى جذعان أبداء وجاء التعبير فى 
قولهم: لا آتيه الأزلم آى لا آتيه أبد الدهر. وآودى به الأزلم الجذع أى أهلكه الدهر 
ومن ذلك قول الأخطل (' : 
يا بشرلولم أكن منكم بمنزلة ألقى على يديه الأزلم الجذتذ 

الأبد: استعملت الجماعة العريية اللفظ بدلالة الزمن غير المحدد والجمع 
آباد وأبود. تقول أبدياء تقول أبد با لكان أقام به ولم بيرحة. والمؤبد الخالد والداتم؛ 


والتأبيي التوجش؛ والاوابد الوحوشس لانها تمر على الايد 3 ألآيدة ألدأهية بيتى 
ذکرھا علی الأبدء والآبدة الكلمة والفعلة الغريبة ومين ذلك قولهم: أبد الشاعر أتى 


- 1۹۸۱ النهضة المريية یروت‎ ١ د. عفت الشرقاوى فى فلسفة الحضارة الاإسلامبة ص ۲۵۱ - ۲۵۸ مل‎ )١( 
ائظر ص (۸۲) من الدراسة.‎ )۳( 
من الدراسة.‎ ٠١۳ اللسان زلم جذع والميدانى 44/۲. اتظر ص‎ )۳( 


“r 


بالعويص الذى لا يهرف معناء ('). 

الأزل: استعملت الجماعة العربية اللفظ بفتح الألف والزاى بدلالة الزمان 
الماضى القديم فى مقابل الأبد بدلالة الزمان المستقبل. فقالت: شىء آأزلى آى قديم 
كما استعملت الجماعة العريية اللفظ يسكون الزاى بمعنى الضيق والشدة فالأزل: 
ضيق العيش والأزل الداهية ايضاء ومن ذلك قولهم أزل الرجل يازل آزلا صار فى 
ضيق وشدةء وقولهم هم فى أزل من السنة أزلت السنة اشتدت وآجدبت 7ء ومن 
ذلك قول طهفة للرسول َية: أصابتنا سنة حمراء مؤزلة (. آی آتيه بالأزل. 

الحين: استعملت الجماعة المربية اللفظ بكسر الحاء بدلالة الوقت غير 
المحدد من الزمان قصر أم طال, كما استعملته بفتح الحاء بدلالة الهلاك ومن ذلك 
قولهم حان الرجل أى هلك وآحانه الله كذلك, والحائنة النازلة ذات الحين. والجمع 
حوائن ومن أمثالهم: أتتك بحائن رجلاه (ء قال النابغة: 
بتبل غير مطلب لديه ا ولكن الحوائن قد تحين 

الأجل: استمملت الجماعة العربية اللفظ بدلالة غاية الوقت أو مدة الشىء 
ومن ذلك وقت العمل فى مثل قوله تعالى: لما عى موس الأجل وسار بأهله 4 
(القصص: ٠ )٠‏ ووقت حلول الدين فى مثل قوله تمالى: لط يا أيها الذين آمنوا إذا قدايتم 
بدين إلى أجل مسمى فاکبوه4 (البقرة: ۲۸۲) , كما استعملته أيضا بدلالة وقت حلول موت 
الإنسان وكانه قد استدان عمره لمدة محدودة وعليه أن يرده مع حلول الوفت شی مثل 


قوله تعالے ف ون ب يۇخر ا الله تفا إذا جاء أ أجليا چ [المنافتون:١١)‏ وقوله تعالی م فة جاء 
أجلهه ‌ يخر ون ساعة ول يستقدمون چ [الأعراف :ذ٣).‏ 
السّة : استعملت الجماعة المربية اللفظ بدلالة المدة الزمانية التى تتكون م 


شی کشر شچرا؛ 5وا ای ت ملته بم هنی الجدب أو الشدة ازع ذلاف غولهم: أصابتهم 


)١(‏ اللسان اید . (۲) اللسان أزل. 
]٣(‏ النهاية )٤( .٤٦/١‏ المیداتی ۲۳/١‏ اللسان حين,. 


السثة آى آصابهع قحط آو شدة. كما قالوا أيضا: هذه أرض سنة أي مجدبة وحذه 
بلاد سنين آى جدبة ')ء قال الطرماح: 
بمتخضرق نحن الريح ديه حتبن الجلب فى البلد السستس 

وقد جاء فى القرآن والحديث ما يتفق وغولهم أخذتيمع السنة بمعنى الجدب 
أو الشدة. ومن ذلك قوله تعالى: *# وقد أخذنا آل فرعون بالستين ونقص من الشمرات 4 
[الأعراف : )٠١١‏ وجاء فى حدیث الدعاء على قریش') :اعنی علیهم بستین گکسنی 
یوسفا» وهی التی ذکرها الله تعالی فى قوله تمالى: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد 
يأکلن ما دمم 4 (بوست: )٤۸‏ أ سبع سنين فيها حط وجدب, كما جاء فى الحديث 
ايضا'' «اللهم أعنى على مضر بالسنة» أى بالجدب. وجاء فى حديث عمر ب : 
«أنه كان لا يجيز نكاحا عام سنة»» أى عام جدب لاأنه ريما حملهم الضيق على أن 
ينكحوا غير الأكشاء. كما كان لا يقطع فى عام نة (*)ء آی لا يقطع يد السارق. 

وكما رأينا الجماعة العريية تسمى الدهر بالأزلم الجذع. نجدها تسمى السنة 
الملجدبة وتقول: أفسد من الضيع وتقول آكلتنا الضبع. يقول الميدانى: ومن عبث 
الضبع وإسرافها فى الإفساد استعار ت العرب اسمها للستة المجدية(. 

كما نجد اللفظ يشتحر فى أصله الاشتقاقى بالسنة بدلالة التفير والقساد ومن 
ذلك قولهم طعام سنه آتت عليه السنون ومن ذلك قوله تعالى ظفائظر إلى طعامك 
وشرابك لم یتسه ) (البقرة )٠۲۹۰‏ آى لم يتفير ولم يفسد» كما يشتجر ايضا بلفظ السّن 
بكسر السين بمعنى النتن والتفير ومن ذلك قوله تعالى: إن حما مسنون ‏ (الحجر:١)‏ 
آی متفیر. جاء فی حدیث بروع بنت واشق. وکان زوجها سن فی بثر؛ آی تغیر وانتن('). 


() اللسان ستو. )١(‏ النهاية .+۱١/١‏ 

(۴) المصدر نقسه .1١4/١‏ [+) المصدر نقسه ١/٤٠؛.‏ 
(#) المیدانی ۲٣۲/۲‏ انظر ص )۱١۳(‏ من الدراسة. 

(1) اللسان سشن. 


س © پ۹ س 


الرم: لم يكن هذا اللفظ مقتصرا كغيره من ألفاظ الزمان على مغهوم ‏ 
الوقت المحدد أو غير المحدد من الزمان,ء ولكنه ارتبط كغيره من الألغاظ التى رابتاها 
بالشدة والهلاك. يشير المعجم إلى أنهم قالوا يوم ذو أيام» ويوم ذو أيا يم لطول شره 
على آهلهء وقالوا يوم لتا ويوم علينا أى يوم يسرنا ويوم يحزنناء واليوم يومك. يریدون 
التشنيع؛ ولكل قوم يوم؛ أى عقاب وجزاءء وقالوا فى الدعاء: لا أرانى الله يومك آى 
يوم موتلئا "أ ومن ذلك قولهم: يوم عبيد أى يوم قتله. ويوم المنز أى يوم ذبحها). 
ومن آمثالهم: من یر یوما یر به أی من أحل بغیره مکروها حل به مشه( ونجد 
هذه الدلالة فى شعر الهذليين فى هذه الأبيات(). 


وكلٌ امرئ يومأ إلى الموت صائرٌ ٠‏ قضاء إذا ما حان يؤخذ بالكظم 
وماأحد حى تأاخريومه بأخلد ممن صار قبل إلى الرجم 
لا تأمتن ولو أصبحت فى حَرّم إل المنايا يجنبى كل إنسان 
ولا تابن إن يممت مهلكة إن اللزحزح عنه يومه دانى 


ومن هذا القبيل ما يذكره أبو حيان فى تفسير قوله تعالى # عليهم دائرة 
السوء ‏ (الترية: )٠۸‏ :الدوائر المصائب التى لا مخلص منها. تحيط بهم كما تحيط 
الدائرةء وحقيقة الدائرة ما تدور به الأيام. وقيل ما يدور به الفلك فى سيره 


والدوائر آنقلاب النعمة إلى ضدها». كما یذکر فی تفسیر قوله تعالی ظ وذگرهم بأيام 


له (إبراميم:٠).‏ قول الفراء إن معنى الآية خوفهم بما نزل بعاد وثمود وغيرهم من 
العذاب وبالعفو عن الآخرين, قال ابن عباس: ايام الله بلاؤه ونعماؤه». ولعل هذا 
التصور لدى الجماعة العريية جعل ابن سيده يقرد فى سفر الأنواء بابا بعنوان 
«نموت الأيام فى شدتها(")» ينقل فيه بعض هذه التعوت عن اللغويين كما يلى «عن 


(۳) ثمار القلوب .11١‏ (۳) المیدانی .٠٠٠/١‏ 
() شرح آشمار الهذلیسن. ۲ر ۷۱۴ /٣۳,‏ ۱۲۲۶ [) البحر المحيط ١‏ راك ٥7‏ غ.. 


1( المخصص ر مء 


٩ ۹‏ س 


آبی عبیيد: يوم قسی وهو الشديد من حرب أو شرء وعن اين السكيت: يوم عمرس 
بتشديد الراء وفتحها شديد مظلم؛ قال آبو زيد: أغم يومنا جاء بع وليلة غمة وغه 
أيضاء قال آبو عبيد: يوم أرونا وليلة أرونانة إذا بلغ الغاية فى الشدة والكرب. قال 
ابن دريد: يوم نحس بكسر الحاء وسكونها أى شوم ومنه قوله تعالى: طإ إنا أرسلكا 
علهم ريحا صرصرا في يرم نحس مستمر 4 (القمر ٠٠:‏ قال اين دريد: الأيام الحسوم 
الدائمة الشرر والشوّم خاصة. واللفظ مأخوذ من الحسم أى القطع كأنها تقطم 
الخيرء ومته قوله تعالى: سخرها عليهم سبع لبال ونمانية أيام حسوما 4 [الحاقة : ۷). 

وإدا كان مقهوم اليوم كما سجله لنا هؤلاء اللغويون وتص عليه المعجم العربى 
فلا غرابة آن تسمى الجماعة العربية وقاثعها وحروبها بالاأيام» يتقول ابن السكيت: 
تقول العرب الأيام فى معنى الوقائع...». ويجعل حاجى خليغة معرفة هذه الأيام علما 
يهرفه بآنه «علم يبحث الوقائع العظيمة والأهوال الشديدة بين قبائل العرب»؛ يقول 
أبو حيان فلان عالم بأيام العرب أى وقاتعها وحروبها وملاحمها كيوم ذى قار ويوم 
الفجار ويوم فضة وغيرهاء قال الشاعر: «وأيامنا مشهورة فى عدونا» آى وقائعنا (. 

لقد كانت هذه الأيام غارات طارئة تقع فى يوم واحد وتنتهى بانتهائه وقد 
يطول بعضها ويمتد إلى شهور بل إلى سنينء يقول عمرو بن كلثوم فى معلقته 


وأياملناغ ر طوال عصينا اللك فيهاآن ندينا 

يقول ابن السكيت آيضا: إنما خصوا الأيام دون ذكر الليالى لأن حروبهم كانت 
تهاراء أو كانت توقف عند حلول الظلام. ولهذا نجد لفظ الصباح أو التصبيح ياتى 
قى كلامهم لعل الأغارة ودشير المعجم ألى أن المرب نشول أذا أنذرت بغارة هن 
الخيل تفجزهم صباحا: يا صباحاه !1 ينذرون الحى أجممع بالنداء المالى(". وفى 


.٠١١ اليحر المحيط ١ارت٠ة. (۳) الزوزثى شرح المعلقات‎ )١ 


—~(V— 


أالحديت طا نززل قوله تعائى وأنذر عشيرتاك الأقربین کج (الشعراء: )۲١١‏ صمد إ 
على الصفا وقال: ياصباحاه (' وهذه كلمة تقولها العرب إذا صاحوا للغارة لأنهه 
أكثر ما يغيرون عند الصباح'ء فكأن القائل يا صياحاء يقول: قد غشينا العدو 
وقيل: إن المتقاتلبن كانوا إذا جاء الليل يرجمون عن القتال. فإذا عاد النهار عادواء 
وقد ارتبط الموت والهلاك فى كلامهم بوقت الصباح انظر قوله تعالى: ظ أن دابر هزلاء 
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مقطرع معبحين 4 (الحجر )٠٦:‏ آى هلكوا فى ذلك الوقت؛ وقی حدیث آبی يکر سوه نی (): 
كل أمرئ مصبح فى أهله والموت أدنى من شراك نعله 

أی مأتى بالموت صباحا لكونه فيهم وضتئذ. 

كما تخبرنا كتب الأمثال أن الرجل كان يقول لمن يتوعده: أرقب لك صبحا (). 

١ - 1‏ لم يكن مفهوم الزمان الجمعى فى ذهن الجماعة العربية مقتصرا على 
معائى المرض والمجز. كما وحدنا فى لظ الزمانة. والشدائد. والمصائب وكما وحدنا 
فى آلفاظ الدهرء واليوم» والأبد؛ والأزلء والموت. والهملاك فى لفظى الحبن والأجلء 
والجدب. والفساد فى لفظ السنة؛ بل نجد معنى الخوف أو التشاؤم يرتبط أيضا 
بالزمان آيامه وشهوره مما يدخل بعض أرقات الزمان ضمن ما تمرقه المجتمعات 
الإنسانية من المحظورات ء0مهطد1 وهنها الزمان المحظور أو الحراء() (), 


.٦/۳ النهاية‎ )١( 

(۲] اللسان صنبح. 

.۳۸/١ التهاية 1/۳. [) المیدانی‎ )٣( 

(3) انظر كريم حسام الدين المحظورات اللنوية مس ١١‏ - 1۸ ط الأتجلو المصرية. 

)٦(‏ لا يزال العوام فى مصر يمتقدون أن هتاك ساعات من النهار بل أياما مخصوصة لا يحسن يالمرء آن ياتى 
يها عملا لأنها منحرسة ويذهب يعض الباحثن إلى أن هذا الاحتقاد فى الايام سمدها ونجسيا يعود إلى 
الشراعنة القدماء. فخد كان اليوم الأول من أمشير ويوم ۲۷ هاتور من أيام السعد والبركة عندهم لأن الأول 

هو اليوم الذى رضعت فيه السماء والثانى هو اليوم الذى تم فيه الصلح ين الإلهین حورس وسیيت. آما يوم 
١‏ طوبة فهو من أيام النحس لاله الیوم الذی بکت فيه إیرزیس على اوزوريس. كما کان إل تقراسنة يو حلون 


أعماليم مل السشر والرواج والزرع اوا صادقوا مل هدا اليم 1 
انظر محرم كمال. آثار حضارة الشراعنة ١١۷ - ١١‏ مللة الألف كتاب القأاهرة. 


تسبرنا مصادر إللعة والأدب ان دومح أالأريهاء اوتیطل بالطيرة والتشاومح ويصور 
8H‏ الثعالیى زلف فاتللا: «... قرات ھی أخيار مزيد ان رجلا جاه ققال له : آ حب أن ) 
تخرح معى وتصل جناحى فى حاجة لى ٩‏ فخال: هذا يوم الأريعاء آستشتله ولست 
أبرح منزلى» فقال الرجل: وما تكره من يوم الأريعاءء وفيه ولد يونس بن متى؟ فقال: 
القرء'ء قال: وفيه ولد يوسف. فقال: وما أحسن ما فعله إخوته حتى طال حبسه 
وغريته(". وقال: وفيه آوحى إلى إبراهيم عليه السلام» فقال: فما كان أبرد من 
الأتون الدى أوقدود له حتى خلصه الله تال 7ء فال: وفية تنصر الله رسوله بوم 
الحناجر وظنوا بالله الظنوناء هنالك ابتلى المؤّمنون وزلزلوا زلزالا شديدا()(). 
قاکل ا 
آقول ليوح اللأريهاء وقد عدا علي بو حه أغىبر اللون قاتم 
× ت علی الأياح زد سا مؤبيدا رشث وهمك يا يوم الندي والمكارح 

وینقل لنا تشاؤم شاعر آخر فى قوله": 
الأربه اء يوم وحش النحس ث يبه منكمش 
الأاخ نة يوو والعطا مهن ذى المودات ذخ طا 


س جساب اة يچ 4 +t #.  #‏ ا ٠‏ يي ب ب د ۴# اي 4 چو س ٭ ت ik ¥ x‏ ا 
(1) يشير إلى قوله تعالى: «فالتقمه الحرت وهو ملم » فلولا أنه كان من المستحين » للب في بطنه إلى بوم يبعنون + 
سو ا # # ند ن س ا ي ب فا E 4 aa‏ ي 4 ۰ ٤‏ 
فبذتاه بالعراء وهو مسقم # وأئحا عليه شجرة من يبفطن) (الصافات ,)٠١١: ٠١١:‏ 
fy‏ الى قوله تما  :‏ لھ بدا ليو م بعد ما رأوا التيات لسحتة 2 سیو سک :7 0 )ي 
لني ۾ شو لي 4 a‏ زار n.‏ کی اس (يو ( 
اه در #۴  ##‏ ے pi # u‏ قي ب بلا o # EE‏ چ 4 
(۳) يشير إلى قوله تمالى: ظفالوا حرفره رانعررا الهتكم إن كم فاعلين ۾ قلا يا نار كرتي بردا وسلاما على إبرام) 
[الأنبياء ٤‏ ۸“ ۹ 
۽ د بے ر کے # د کے وص ۴ ل ج چ ت E.‏ ل # HF‏ # و f o,‏ 
() يشير إلى قوله تعالى: لإذ جاءركم من فوفكم ومن أسغل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلعت القلوب الحاجر ونشلون 
۴ # 4# د # Ful mw Fal o‏ لات #۴ ي # 
الله القرنا ۾ الك ابتلي المؤمون وزلرلوا زرالا شديدا) (الأحزاب .)١ - ٠١٠١‏ 
(۵) ثمار القلوب Ss‏ 
() [(۷) المصدر تشه .1٤۸‏ 
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ونقرا فى الرسالة البفدادية لأبى حيان التوحيدى هجاءءه لأحد أقرانه قائلا 
«.. يا يوم الأربعاء فى آخر صقر '. ويبدو من هذا القول أن الجماعة العربية كانت 
تتشاءم أيضا من شهر صفر؛ فقد صورت لنا عبارة أبى حيان الهجائية تشاؤما مركبا 
إذا صح التعيير؛ وعلى ما يبدو أن الجماعة المريية لاتزال إلى اليوم تتشاءم من 
بعض الاأيام والشهور وتتطير من العمل والزواج فيهاء ويذكر لنا بعض الباحثين 
المحدتين فى دراسته لقبيلة حرب التى تعيش فى شبه الجزيرة العربية أن أفراد 
القبيلة لا يتزوجون فى شهرى جمادى لاعتقادهم بان الزواج لا يحمد فيهماء ولا 
يتزوجون أيضا فى شهر شعبان ويسعمونه قصير. لانهم يعتقدون آن الزواج يقصر 
عمره فيه؛ كما يتشاءمون من يوم الأربعاء فلا يسافرون فيه ولا يعقدون فيه نكاحا 
ولا آمرا ذا بالء ويعتبر أفراد قبيلة حرب أن اليوم الحادى والعشرين من كل شهر 
كيوح الأربعاء. ويدكر الباحث لغظ الصريماء: الذى يعنى اتفاق يوم الأربعاء مع 
الحادى والعشرين من الشهر, والافغظ مشتق من الصرم وهو القطم. وهم يغلظون 
بذلك تحريم السفر أو الزواج آو عمل آى شىء). 
لع يكن يوم الأريعاء وحده هو الوم ا الذى تشاءمت منه الجماعة المريية يل 
كان يوم الأحد أيضا من الأيام التى تطيروا منهاء ويشير الثعالبى إلى هذا التشاؤم 
قائلا: كان قدار بن سالف ومن تابعه من ثمود فد عتروا ناغة الله يوم الأربعاء 
فصبجهم العذاب يوم الأحد قأهلكهم» وينقل لنا قول الشاعر المتشائه): 


تجنب ج-دةالأحصد__ واتركب إلى أ 


وكما سبق أن أشار بعض الباحثين إلى تحريم قبيلة حرب فى شبه الجزيرة 
العربية الزواج فى شهرى جمادى لان الزواج يجمد فيهما ١!‏ تنقل لنا المصادر 
القديمة أن الجماعة العربية الأولى فى شبه الجزيرة كانت تحرم الزواج فى شهر 
شوال لا فيه من معنى الإشالة والرقع. وقد جاء الإسلام وهدم هذا المعتقد ومن 


,٣٤۳ الرسالة البفدادية‎ )١( 
,۱۹۷۷ عانق البلادی تسب قبیلة حرب ص ۱۰۵ ظط دمشق‎ (۲ ( 
ثعار القلوب ۸4غ1,‎ )۳( 


س *٭ * لاسب 


ذلك حديث عائشة مشه : تزوجنی الرسول جم فی شوالء وہبنی علی فی شوال فی 
نسائه كانت أحظلى عنده منى أ( يقول النويرى: كما كانت السيدة عائشة جب 
تستحب أن يدخل نساؤها فى شوال وقد كانت تقصد بذلك رد ما كانت الجاهلية 
عليه وما يتخيله عوام الناس(. 

ومن هذا القبيل أيضا ما تتقله لنا المصادر القديمة من أن الجماعة المريية 
الأولى كانت تحرم القتال فى شهور أربعة وهى: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجب» وقد سموا هذا الشهر الأخير الأصع لأنهم كانوا لا يسمعون فيه قعتىة 


السللاح: E‏ صوت مستعیست؛ ورمن ذلك کول الشاعرا": 
يلومنى العماذل فى <> به ومادرى ش عبان أنى رجب 


يقول اليوسى: قال ذلك لأن شعبان عند العرب يسمى العاذل؛ ورجب يسمى 
الأصم. كما كانت الجماعة المربية تعبر به عن السنة فى مثلها المشهور: «عش رجبا 
تر عجبا.)؛ ویعنی امل : رن نظر فی ر کے وأحدة ووأ تفير فصوليها قاس الدشر 
کله علها. فکانه قال عش دهرا تر عجبا. 

۲ - ۲ تخبرنا المصادر أن بعض القبائل كانت لا تصبر على الأشهر الحرم 
جميعها وتخرح على هذا العرف فتحرم شهرى ذى القعدة وذى الحجة وينسئون آى 
يأخرون المحرم إلى صفر ويحلون القثال فى الأول ويحرمونه فى الثائی» كما كانوا 
ينسئون رجب إلى شعبان ويحلون القتال فى الأول ويحرمونه فى الثانى(. 

(١)‏ صحيج ملم برج النووى ۸2٠/٣‏ ط الشعب. 

(( شاعم المرب من ممتي الأاشالة من الشائل وهي إلتافة إ:! تی ترفعم ذبلهاً للاح ولا لسن نها صا وقيل اة : 
الناقة التي لع ببق فى ضرعها إلاشرل من لس أ بتية يكون ذلك بعد سبفة أشهر من حملها ومن أمثاليم: 
ئت شولة النأصحة. وشولة هذه آمة رعتاء: كانت تنح مواليها فقتمود تصيحتها وبال على متها 

(۳) زهر الاكم فی الأمثال والحكم .۱١۳/١‏ 

(4) اتظر المثل وقصته المیدائى .۴٤١/۲‏ 

() کر لار ن مرو بن لی لزاع ل اول من تسا الشهور وأحل منها ما أحل وحرم ها حرم كما 
تذکر أيضا ن أول من فعل ذلك القلمس وهو حذيفة بن هتيم بن عامر ثم جاء بعده ولده عباد. ثم أبنه قلم؛ 
ا ای ل ا ف ت یله ای اة ولیه له ا > فکانت المرب إد | لرغت من ححجها 
أجتععت عليه بمنی فقتام فيا على حمل وغال باعلی صوته: : اللهم إتی لا أجاف ولا اعاف ولا مرد لا تصب 


اللهم إنى آحلل شهر كدا وآنساته إلى العام المتبل أ أخرت تحردمهة وحرعت مکانه شهر كداً من الاشهر 
البوأقى أنظر نهاية الاآرب ١٠١ر‏ 17ا . ۱۰١‏ 


وقد كان تسىء الجماعة العريية على ضريين: 

أحدهماء ما ذكرناه لشن الغارات وطلب الثأر. 

الفانى: تأخير الحج عن وقته تحريا منهم للسنة الشمسية فكانوا يؤخرونه 
فی كل عام آحد عشر يوما حتى يدور فى ثلاثة وثلاثين سنة فيعود إلى وخته. 

و كانت السنة التاسعة من الهجرة حج أبو بكر الصديق مر بالناس, فوافق 
حجه فى ذى الحجة. ثم حج الرسول 5ة فى الم القابل فرافق عود الحج فى وفته 
في ذى الحجة كما وضع أولاء فلما قضى الرسول س حجه خطب فكان مما فال قى 
خطبته: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض:» يعنى أن 

لحم قد عاد شی ذی الچ 

لد حرد الإسلام النسىء الذى اتبعته الجماعة العريية فى قوله تعالى: طا إنما 
ايء زيادة في الْكُقر يل به الذين كقروا يلون عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عة ما حرم 
الله ک رالو ية ۷ک أقرها على تحريم الأشهر الحرم فى قوله تعالى: *# إن عدة 


قر ال ي ج 


الشهور عند لله اتنا عضر شهرا ا في كتاب الله يوم حَلَق السات والأرض مها أربعة حرم ذلك 
الدين اقيم فلا تظلموا فين أنفسكم له (التوية .)٣١:‏ 

٣ - ۲‏ ونجد من قبيل الزمان المحظور"' تسمية الجماعة المريية لوفت 
العشاء بالعتمة فنهاهم الرسول بيد عن ذلك قائلا «لا تفلينكم الأعراب على اسم 
صلاتكم | لمشاء. فانها فى كتاب الله المشاء. وإنها تعتم بحلاب الإبل يقول 
الأزهرى: كانت الأعراب يسمون صلاة العشاء صلاة العتمة تسمية بالوقت لأنهم 
یریحون الإبل ثم ینیخونها فی مراحها حتی یعتموا آی يدخلوا فى عتمة الليل وهی 
خللمته فنهاهم ا ل لدا بوي راسمب ايم التمسك بالا التاطق به 
الشريعة). كما يذكر لنا النووى | تعمل لفطل العتمة فى بعض الأحاديث لأنه 


٠٠١۷/١ تهاية الأرب‎ ١ - ٣۷/١ انظر البحر المحیطط‎ )١( 
يمكن آن تعتير أيضا شهر رمضان بأيامه من قببل الزمان | اللحظور أو الحراح حيث يحرم على المسلم الاكل‎ )۳( 
والشرب والمماشرة الجنسية وعتدماتها خلال ار لنهار‎ 
انظر صحيح مله بشرح النووی ۲۸۷/۲۳ ل‎ )۳( 
واللسان عتم.‎ ۱۸١/۳ انظر النياية‎ )[( 
e 


مشهور عند المرب وكأن النهى هنا عن استعمال اللفظ للتنزيه لا للتحريم ('). 

كما نجد من الفقهاء من يحرم فول آحدهم حمس آو ست بقبن من شهر كذا؛ 
لآن الباقى من أسماء الله الحسنى والبقاء ضد القناء. والله هو الذى لا ينتهى تقدير 
وجوده فى الاستقبال؛ ولهذا يستحسن آن يقول خمس أو ست خلون من شهر كذا. 

ومن هذا القبيل ما قرره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر باستعمال لفظ 
يوم بدلا من لفظ عيد الذى يوافق ۲١‏ مارس للاحتضال بالأم وتكريمهاء لان لغظ 
العيد يستعمل فقط فى مناسبتين إسلاميتين هما عيد الفطر وعيد الأضحی, كما 
رأى المجمع تغيير يوم الاحتغال من ۲٢‏ مارس إلى ۲١‏ مارس من كل عام لان التاريخ 
الأول يوافق اليوم الذى تحتفل فيه طائفة البهائية بعيد التيروز أو عيد البهاء. 

١ - ۳‏ سبق أن آشرنا فی كلامنا عن ثنائية الزمان والمكان إلى أن الأشياء 
تستمد مفاهيمها وهويتها من الكينونة والصيرورة معاء الكينونة فى المكان 
والصيرورة فى الزمان» وقد فطن اللغويون والنحاة لذلك فدرسوا ظرفى الزمان 
والمكان فى قسم المفعولات لأن كلا منهما يشارك الاخر فى الوظيفة التى يزدييا 
وهى وعائية الحدث. ولعل اختيار النحاة مصطلح الظطرف يصور مفهوم الجعاعة 
العربية لوحائية الزمان للحدث. وارتباط أوقات الزمان بأضعال وأحداث بعينها. 

وإذا كنا قد رأينا الزمان المحظور الذى حرمت فيه الجماعة العريية ممارسة 
آی فعل آو نشاط فإننا يمكن أن نرى أيضا أن بعض آوفات الزمان ترتبط فى دهن 
الجماعة العريية بممارسة أفعال أو أنشطة ممينة. ومن ذلك ما ينقله لنا القلقشندى 
تحت «عنوان صفاء الزمان» من وصية أبى تمام للبحترى فى اختيار الوقت المناسب 
لنظم الشعر قائلا «اعلم أن السمادة فى الأوقات إذا قصد الإنسان تاليف شىء أو 
حفظه أن يختار وقت السحر فإِنٌ النفس تكون قد أخذت حظها من الراحة وقسطهاِ 
من النوم و خف عنها تقل الغذاء.. 0 


([) صحیح مسلم بشرح النووی ۲۸۷/۲. 
|۲( یح الأعتی ٣‏ 


* س 


وإذا كان آبو تمام قد أختار وقت السحر للتأليف والنظم فَإِنٌ البلاغى 
الملصرى ابن آبى إصبع ت ٠5٤‏ يختار وسط الليل محتجا بقول أبى تمام نفسه: 
خذها ابنة الفكر الممذب فى الدجى والليل أسود رقهة الجلباب 

لقد فهم ابن آبى الإصبع لقظ الدجى هنا بوسط الليل الذى اعتيره الوقت 
المتناسب للابداع لأن النفس تكون قد أخذت حظها من الراحة وتالت قسطها من 
النوم ويكون الذهن صحيجا والصدر منشرحا بخلاف وقت السحر. فإنه وإن كان 
فيه يرق النسيم ويهضم الفذاء إلا أنه يكون قد انتبه فيه أكثر الحيوائات الناطق 
وغيره؛ وترتقع معظم الأصوات وينقشع الظلام بطلائع الضوء'ء كما نجد بعضهه 
يشبه أوقات اليوم بقصول السنة قائلا: إن الغدو بمنزلة الرييم. وانقصاف النهار 
بمنزلة الصيف والمساء بمنزلة الخريف. وانتصاف الليل بمنزلة الشتاء.). 

كما نجد يعض المصادر تسجل لنا آيضا تصور الجماعة العربية عن توزيع 
الأعمال على الأيام. ومن ذلك ما ذكره أبو حيان التوحيدى نقلا عن بعض معاصريه 
من أن يوم السبت يوم مكر وخديعةء ويوم الأحد يوم لإغرس وعمارة, ويوم الإثين يو 
سعى وتجارة؛ ويوم التلاتاء يوم حرب ومكافحة»؛ ويوم الأريعاء يوم آخذ وعطاءء ويوم 
الخميس يوم دخول على الأمراء وطلب الحاجات. ويوم الجممعة يوم خلوة ونكاس,(). 


لنعم اليوم يوم السبت حةقا لصيد إن آردت بلا ام تاء 
وفى الأحد البناء قان فيه بدا الرحمن فى خلق الس اء 
وفى الإشين إن ساقرت فيه تنبا بالنجاح وبالنجااء 
وان رمت الحجامة فالثلاث فذاك اليوم ميراق الدماء 


س 
)١(‏ المصدر نفسه .٣٠١/۳‏ 

(۲) القرویتی عجائب الخلوقات ۱۰١‏ مل بیروت ۱۹۸۱. 

(۳) آبو حیان البسائر والذخائر ۲۲۲/۲, القلقشندی ۲۹۹/۲ 

(؟) ديوان این الروسی ۲١۶/١‏ تحقيق د. جسن تسار طط دار الکتب. 


س 


وان وام أا رة بوم ا دوا تفم اليسوح يوح الأريعاء 


وفى يوم الخميس قضاء خير فشةيه الله يآذن بالةضشاء 
ويوحخ الح محة التشميم شي ونرويح الرجال مع النساء 


ومن هذا القبيل ما يذكره لنا المقريزى آثناء حديثه عن آعياد القبط فى 
مصر. مثل حخميس العدس الدى سمى بذلك لأن النصارى كانت تطبخ فيه العدس 
المصقى؛ ويقول أهل الشام له خميس الاأرز أو خميس البيض ويتقول آهل الأندلس له 
خميس آبريل.ء.. ويستطرد المشفريزى واصضفا ما كان يحدت عى القاهرة فى هذا اليوم 
قائلا «وأدركنا خميس العدس هذا فى القاهرة وهو من جملة المواسم المظيمة حيث 
باع فی اسواق القاهرة من البيض المصبوغ عدة ألوان ما يتجاوز حد الكثرة فيقامر 

به العبيد والصبية والفوغاء ويهادى النصارى بعضهم بعضاء ويهدون المسلمين أنواع 
الشسمك مع العدس المصقى والعدس'. 

۳ - ۲ إن أوقات األزمان ترتبط دائما فى أذهان المجتمعات الانسانية باحداث 
ومناسبات معينة. كما تميزت كل جماعة إنسانية بتصورات خاصة عن بعض أوقات 
الزصان, وترتبط هذه الأوقات بمناسبات اجتماعية ودينية وسياسية, وتنقل لنا 
المضادر المريية هذه الأوقات تحت عنوان «فضائل الأزمنة." فالأشهر الفاضلة هى: 
رمضان, والأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وأفضلها ذو الحجة 
3ن فيه الحج والأيام المعلومات والمعدوداتا"'ء وفواضل الأيام بعضها يوجد فى كل 
صنة؛ ویعضھا بو جحد فی کل شهرء ویعضها کل س آما فى السنة بعد أيام رمضان 
هيوم عرفة ويوم عاشوراء والعشر الأول من ذى الحجة. والعشر الأول من المحرم. 


وآما ما يتکرر فی الشهر: قأول الشپر ډوډوسطه واخره: ووسطه الأياح البيض: شى 

ان نے ی 

(؟) المقريزى الخطمل ۹۸/١‏ مل الشعب. 

)"( اتظر على سبيل المثال كتاب «كنز الممال قى ستن الأقوال والأضعال» باب قضائل الأزمنة ٠۷١/١١‏ وما 
بعدها. علاء الدين. التقى بن حسام الدين اليندى مل دمهشق. 

۰ )۳( الشزالی [حیاء علوم الدین ۲۲/۳:. 

(5) إحیاء علوم الدين ٣أر١٣ا.‏ 


سس ل ھ ل سس 


الثالت عشر والرابع عشر والخامس عشر. وأما فى الأسبوع: فالائنين والخميس 
والجمعة؛ فهذه هى الأيام الفاضلة فيستحب فيها الصيام وكثرة الخيرات لتتضاعف 
أجورها ببركة هذه الأوقات'. أما الليالى الفاضلة فهى خمس عشرة ليلة فى السنة 
ست منها فى شهر رمضان خمس فى أوتارها العشر وليلة سبع عشرة من رمضان 
حيث كانت وقعة بدر. أما التسع الأخر فأول ليلة من المحرم وليلةعاشوراءء وأول 
ليلة من ,رجب وليلة التصف مته وليلة سبع وعشرين منه وهس ليلة المعراج. وليلة 
النصف من شعبان. وليلة عرفة وليلتا العيدين"'. 

لقد عمل الإسلام على إعطاء الزمان مزيدأ من الأهمية وجعل الإنسان المسلم 
مستولا عن الزمان الذى يعيشه. فقد جاء فى الحديث: لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة عند ريه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. 
وعن ماله من أين اكتسبه»ء وفيم أنفقه. وعن علمه ماذا عمل به وإِذا كانت بعض 
اللغفات الأوريية مثل الإنجليزية والفرنسية تعرفان عبارة قتل الوقت ,١ص‏ نا Kil ihe‏ 
5 عا ع٣‏ فإن اللغة العريية تعرف بقضل التصور الاأاسلامى عبارة إحياء الوقت, 
جاء فى الحديث: «آحيوا ما بين العشاءين» أى اشفلوه بالصلاة والميادة والذكر ولا 
تعطلوه فتجعلوه كالميت بعطلته. وقيل لا تناموا فيه خوفا من فوات صلاة المشاء لأن 
النوم موت واليقظة حياة وإحياء الليل بالسهر فيه بالمبادة وترك النوم*)ء وإذا كان 
لمظ الهمارة يرتبط بالمكان فإنه يرتبط عند فقهاء المسلمين بالزمان» فنجدهه 
يتحدثون عن عمارة الأوقات بما هو ثافع لأن هذا هو الصادق من الزمان؛ فى مقابل 
الزمان الكاذب الذى يضيع هباء. كما نتراهم يقولون آيضا: إن من علامة القت 
إضاعة الوقتء وقد ترجم هذا التصور الشاعر المسلم بقوله: 


. ۲٣۲/۳ المصسدر نشسه‎ )١( 

(۲) المصدر تسه .14١/٤‏ 

(۴) الترمذى ۶٤‏ الدارمی ٤4/۱‏ رقم الحدیث ۵۳۷ . الطبراٹی ۲٠١/۳‏ مم إختلاف | لفطل ٠‏ 
() النهابة فى غريب الحديث ١/ر١۷).‏ 


سا س 


٣‏ - ۲ وإذا كان هذا التصور الدينى فى الثقافة العريية الذى يرى كسب 
الوقت فضيلة من الفضائل. وإضاعة الوقت رذيلة من الرذائل. فإننا نجده يأخذ 
تصورا اقتصاديا فى الثقافة الغربية'. فالوقت مرادف للمادة بل مرادف للنقود. ولك 
غرابة أن نقراً هذا التعبير فى الأنجليزية «الوقت من ذهب لامع كأ ”ا والذهب كما 
شو معروف أثمن المعادن التى يعرفها الإإنسان لهذا جعليها غطاء للنظاح النقَدى. 
ونجد بعض اللغات الأوريية مثل الإتجليزية تعبر عن التصرق فى الوقت والنقود 


بقعل واحد هو ل۸1عp>‏ 0 کىتقول : To spend tlne, To spend monêy‏ 
وتقول : To cave fime. To save Monty, To WuaNlC MONEY, To waste Hime,‏ 
كما تقول يطضا: To pay û visite, Jo pay money‏ . 
يشراء أ بيع الزمان؛ ألم دشتر شعیب من شوسی علىھما السلاح ذات يوحم زمنا يتمدو 
بثمانية أعوام مهرا لابنتهة انظر إلى قوله تعالى: « قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابتي 
ت CS‏ 5 ت : n‏ . 3 ) 
هاتین علي اك تأجرنی ثماني حجج إن انممت عشرا شمن عندك (القصصس ۰١‏ إن كلا منا 
وهكذا يتحرل الزمان إلى طافة تتحول بدورها إلى تروة. ولهذا تنجد القزوينى يتقول 


منذ مثات السنبن «الزمان أنفس رأس مال للانسانء ويه يكتسب كل سمادة ا" إا إذا 


(1) أنظر على سبيل المثال. Ferner, Jack‏ 
successlul Hime ruinagêemenf, John Wiley & Sons, N.Y., IYBO,‏ 
ب فرتر فی دراسته هذه کیف يشغل الفرد عى آمريكا أوقاته. ويشمل ذلك أوقات العمل والنوح والاکل 
والترفيه وغير ذلك والموامل التقافية والاجتماعية والاقتصادية واللقسية التى تؤثر فى توزيم الوقت. قارن 
ذلك بكيغية استفلال القرد لوقته فى الثقافة المربية. أنظر إدارة الوقت: فيلم تسجيلى حلمى: 
(۲) انظر عجائب المخلوقات ص ۱۰١‏ عل بیروت ۱۹۸۱. 


اه ۷ سس 


كنا نعجب بالاآلة التى لها قدرة إتتاحية ضخمة قفانتا نعجب كذلك بالشخص الذى 
يمتلك قدرة إتتاجية كبيرة. ومن هنا تتحدد القيمة الحقيقية للانسان بما يصتعهة. 
١ - ٤‏ تخبرنا كتب اللغة والأمثال بأن الجماعة العربية الأولى قد تفاعلت مع 
الزمان حتى أصبح من المصادر الرئيسة لتجاریھا التی ساهمت بشكل فعال فى 
تشكيل تصوراتها ومعتقداتهاء وظهر ذلاكف واضحا فى آمثاليا وأغوالها المأثورة. 

ا لقد عاشت الجماعة العربية كغيرها الزمان بأبعاده الثلائة الماضى المنصرم 
فقالت: ذهب أمس بما فيه" والمستقبل المنتظر فقالت: يأتيك كل غد بما فيه" 
والحاضر الذى يستشرف المستقبل فقالت: وإن مع اليوم غدا. ولعل هذا القول 
جعل النحاة يعرفون الفعل المضارع بأنه ما دل على الحال والاستقبال؛ وقد عبر 
حاتم الطائى عن ثلاثية الزمان قائلا (): 
هل الدهر إلا اليوم أو أمس أو غد كذاك الزمهان بيننايتردد 

كما تخبرنا مصادر اللغة والأدب أن الجماعة المريية كانت ترى فيما يحدث 
فى الحاضر تكرارا لما حدث فى الماضى. فقالت: ما أشبه الليلة بالبارحة“. أى ما 
آشبه ما يحدث اليوم بالأمس. كما رأت فى الماضى آيضا رمزا للضياع والتأسى على 
ما فات؛ ولهذا نجد الحديث عنه يتحول لدى الشعراء إلى تقليد شعرى يتمثل فى 
الوقوف على الأطلال وبكاء الزمان الغابر. 

وإذا كانت الحجماعة المريية رأت فى الماضى مصدرا لليأس على ما قات فانها 
رأت فى المستقبل رمزا للفموض والمجهولءيقول زهير": 
وأعلم ما فى اليوم والأمس قبله ولكننى عن علم مافقى غد عم 


ونجد من يشيه الغد بالحبلى لأن أمر ما فى بطنها مبهع لا تدريه)ء فيقول: 


.۳٣/۱ زهر الاکم‎ )۲( ,٣۲٣/۲ المیداتی‎ )١( 
.٠١١,/١ زهر الأكم‎ )۳( 
تحتيق د. عادل سليمان۔‎ ۲٣۲ الدیوان‎ )*( 
ء٤١ الديوان‎ )١( ,۲١۳/٣ المیدانی‎ )5( 
.۲۸۳ أبن أبى عون التشسهات‎ )۷( 

— *A— 


ترح ۽ غدأاوغد ك“ حاملة قى الحى لا يدرون م اتلد 
كما آن هدا الغد المبهم دائما يأتى سريعا لمن ينتظره. فقالت: إن غدا لناظره 
لقريب» ولكن الجماعة المريية لا ترحب به لأآنه قد يفرق شمل الأحبة كما يقول 


النانة('): 
لا مرحيايتد ولا آهلا به إن كان تفريق الأحبة في غد 


بل تجدها تضاف الغد والحديث عنه أحيانا كما بقول آبو نواس (")؛: 
خقت ماأاثور الحديث غدا وغ داآدنى لمتنتظره 


وإلى جانب هذا التصور لثناثية الماضى والمستقبل نجد تصورا آخر لثنائية 
الليل والنهار فالليل يرتبط بالغموض رالخوق والخطر, آما النهار فيرتبط بالوضوح 
والاطمئنان والأمان. وقد ترجمت الجماعة العربية هذا التصور فى أمثالها وأفوالها 
المأئورة فقالت: الليل اعور لأنه لا يبصر فيه والمكثار كحاطب ليل لأنه بخلط فى 
كلامه أو عمله مثل الذى يخرج للاحتطاب ليلا فلا یتبین ما یفمل(*) واللیل آاخفی 
لويل أى افعل ما تريد ليلا فإنه أسترلسركا) كما قالت آيضًا: «آمر نهار قضى 
بلیل. لکل أمر دبر فی الخغاء؛ وحذرت من الليل وظلمته فقالت: «أهلك والليل. 
وقالت كذلك. «الليل وأهضاح | الوادى أ أى احذر الليل ومخاطر الطريق. 

وإذا كان هذا هو آمر الليل مع الجماعة المريية فأمر تنهار او الصبا 
يختلف. ففيهما تتضح الأشياء فقالت: «وهل يخفى عن الثاس النهار"ء وأشهر من 
فلق الصبح» وييّن الصبح لذی عینین') ی إذا جاء الصبح تبينت الأشياء لكل ذى 
بصر. كما قالت أيضا: «إتما هو الفجر أو البعحرا أ آى انتظر حتى يضىء لك 


(1] الديوان .*٠‏ (۳) الديوان .۲٣١‏ 
[۳) المیدائی .١۷/۳‏ (؟) المیدائی ۳/ر۷١.‏ 

([2) الميدائى ١/رآ١٠١١.‏ (1) المیدانی ١ر٦ .۱١۷/۳‏ 
(۷) آبو عیید الأمثال ۹۳. (۸) المیداتی ۱۹۸/۲. 

() ژهر الآکم ,۲٠۱/۱‏ (۱۰) اگیداني ۱ر۱۷۷ 


* ۷ س 


ساعة القجر, فقالت ألذ من إغقاءة الفجرء ومن ذلك هول n‏ 

ولو كنت ليوا كنت تمليل ساعة ولو كنت نوما كنتت إغفاءة الجر 
وضريت المثل لكل ما يسر به الإنسان بهلال شوال» واختارت هلال شوال لأنه 

ياتى بالعيدا''ء. وضريت المثل أيضا لمن يطلب شيثا ثم يضيعه على نقسه» أو من 

یطلب شیا فی غير وفته فقالت: الصيف طضعيت اللس, واختارت | لصيض لان الألبان 

تكثر فيه "). 

٤‏ - ۲ ولا تزال الجعاعه العريية تتفاعل مح الزمان الدى ارتبط فى أذهان 
آفرادها. لحكاأبات وماثورات سح تدده أو خبالية حملتها نا تفاییر أصطاللاحبة متل 
قول أحدهم: كان ذلك «زمن الفطحل» بكسر الفاء وفتح الطاء. آى كان قى قدي 
الزمانء يقول الميدانى: قالرا هذا زمن لم يخلق فيه التاس. وقال الجرمى: سألت ابا 
عبيدة عنه فقال: الأعراب تقول ذلك زمن كانت الحجارة فيه رطبةء وقيل من 
الفطحل زمن نوح عليه السلام. ومن ذلك قول رؤبة لمن سألته عن سته(): 
تسالين عن السنين كع لى فقلت لو عمرت عمر الحسل 

وقالوا بصا «زرمن السلاح: بکسر السىن و شی الحجارة فال آ يو عمرو: تقول 
إدا دم عهدك بالرجل ثم رآيته: متى عهدك بأسفل فيك ١!‏ آی متی آتفرت. فيتول 
المجيب «زمن السلام رطاب» وربما قال «زمن الفطحل» يريدون به قدم العهد. 

ومن هذه التمابير الاصطلاحية قولهم: جاء أو لقيته «صگة عمَّىٌ» بضع العين 


Hip 


وفتح الميم ونشديد الياء بد لالة وفت الظهيرة وهو شد آوقات التهار حرا حاء ټی 


.1٤۸ زهر الاکم ۱ر٤۲۸. (۳) ثمار القلوب‎ )١( 
.4۳٤/٣ المیدائی‎ )۳( 
اللسان حسمل أيضا.‎ ۲٠۹/۳ المصدر نفسه‎ )[ 
من الدراسة وما بعدها.‎ )۱۷١( انظر المزيد من التمابير الاسطلاحية المرتبطة بالزمان ص‎ 


سب * إ N‏ س 


الحديث «أنه َة كان يستظل بظل جفنة عبد الله بن جدعان صكة عمی» آى فى 
الهاجرة. يقول ابن الأثير ء«قيل آن عميا اسم رجل من عدوان كان يقيض بالحاج عند 
الهاجرة وشدة الحر. وغيل أنه آغار على قومه فى حر الظهيرة فضرب به المثل فيمن 
خرح فی شدة الحر. وقيل إن «عمى»: تصغير أعمى» ويكون التعبير على ذلك عندما 
تعمی شدة الحر من يحرج أو يأتى فى ذلك الوقت. وقيل إن «عمى» الحر بعينه('. 

ومن هذه التعابير الاصطلاحية الزمانية «أيام العجوزه وهى خمسة أو سبعة 
أبام بشديدة البرودة ينقل لنا المرزوفى تفسيرا لهذا التعبير فائلا «..إن قوما فد جزوا 
ذات يوم الأصواف والأوبار مؤذنين بالصيف وقالت عجوز منهم: لا أجز حتى تنقضى 
هذه الأيام فإنى لا آمنهاء فاشتد البرد وأضر بمن قد جز وسلمت العجوز بفنمهاء. 
وقيل إن المجوز هى التى عجلت بجز أصرافها لحاجتها إليه وثقتها بالحر فجاء 
البنرد وبدأً الموت يدب فى الفنم فكانت تموت واحدة كل يوم حتى بلغت سيبعة آو 
اخمسنة. ولهذا سميت ايام العجوز وهى أيام شدبدة اليرودة")"ء وقد استعمل بعض 
الشعراء هذا التعبير: ومن هؤلاء ابن الرومى الذى يهجو مغنية قائلا (': 


كنت عند الأمير عيسى بن ها رون وذ يهم وذاك فى نموز 


فهزنى الشرحتى خلت أئنى فى وسط برد العمجسوز 


ا 


£ لحد إلى ا والتعابير اللامسطالاحية التى تصور تقاعل 


n 


e ay, 


١‏ 9 لثيارة فی غريب الحديٹ ۳ ١‏ انظر التميير ايضا الخصص 4/١‏ واللسان صكك. 

)1( الأزمتة والأمكنة ۴۷1/١‏ انظر اللسان عحز. 

)7( پذکر المرزوقى رواية أخرى عن الكسائى فى تفسير التمبير بان امراة عجوزا كان لها سبمعة آولاد وطلبت 
متهم أن يزوجوها وأرادوا التخلص عنها فقالرا لها بيتى لنا سبع ليال على ثنية هذا الجبل وكل واحد متهم 
i"‏ إليها بعد الليلة السابعة وقد ماتت / پذکر کراع التمل أن هته ء الأيام سبعة تك کین 


حبق د حسان تصار ط دار الكت ٠‏ 


س۹١‎ ۹ 


اللائسابية وبتمثل ذلك فى تسمى أفرادها بألقاظل الزمان ووصفهم بهاء ومن هدا 
القبيل ما نجده لدى بعض المجتمعات الأفريقية التى تتحدث لفة الهوسا وسمت 
أبناءها النصول والمناسبات والأيام. فالذى يولد فى فصل الربيع وهو قصل سقوط 
الأمطار يسمى ”ا٣01‏ والذى يولد فى فصل الصيف وهو فصل الحصاد يسم 
Kk‏ ومن یولد شی رمضان یسمی ٣171ء‏ ومن یولد یوم العید يسمی دااة5ا3 ورمن 
يولد يوم عرفات یسمی آآزد۸ اھ والدی يولد یوم السبت يسمي عاطاذئة 011 والدى 
يولد يوم | الأحد يسمى ‘Dan Ladi‏ „. 

لتد عرفت الجماعة المريية أيضا ظاهرة التسمية بأسماء الزمان() مثل: 
الصيف ومن هزلاء الذين تسموا بهذا الاسم صيفى بن أكثم؛ وصيفى بن آسود. 
وصيفى بن آمية. والرييع وقد سمت العرب آبناءها بهذا الاسم كثيراء من هؤلاء: 
الربيع بن آنس,. الرييع بن إياس. الربيع بن طفیل(". وسمت الجماعة المربية أبتاءها 


شهرا أو شهيرا ومشهورا واستعملت ت المتى منه فقالوا: شهران وهو آيو قبيلة 
هن خئعها*). 


كما تسمت المرب بأسماء أخرى تتصل بالزمان مثل الهلال؛ ومن هولاء: هلال 
ابن آمية. هلال بن الحارث, هلال بن عامر. هلال بن يزيد" وتسمت بالقمر؛ ومن 
هولاء: قمر بن علقمة»ء وبنو قمير بطن من مهرة بن حيدانء وتسمت بالزبرقان وهر 
اسم من آسماء القمر. ومن هؤلاء الزبرقان بن بدرا". كما سمت العرب آبناءها 
بالبراء وهى أول ليلة من الشهر القمرى سميت بذلك لتبرؤ القمر فيها من الشمس. 


]١ (‏ حدننى بذّلك بعض الطلاب النيجيريين بمعهد اللفة المربية لفير الناطقين بها بجامعة أم القرى لاحظ أيضا 
هذه الأسماء فى المجتمم المصرى عيد وعرفة ورمضان وشمباأن ورجب ومحرم وربيمء وجمعة وخميس. 
شمس. قسر؛ نجه وأسماء المائالات شتاء. الصبيفى. 

)١(‏ راجع فهارس اسماء الأعلام فى كثب اللفة والأدب والتارية الممروفة. 

TIT TAN E8 ITY SOY TA-` T> A یقات اين سعد‎ ) ( 

(±) اللسان سشهرء 

(2) طیقات ابن سعد ۳۸۰/۸ ۳۳۰ ۷/۷ ۲۱۹ 

() طبتات أبن سعد 1ر۷ 1/۷ ۲۹1/۱. 


ومن هؤلاء: البراء بن آوس. البراء بن نوفلء البراء بن مالكا "| وسمى بعمضيه 
بالشمس وما اشتق منها مل بنو عبد شمس من تمیم» وشماس بن عثمان» شموس 
بنت حق» وشموس بنت عامرء وشمسة بنت معن . 

وكما سمت الجماعة المربية الرجلل عمرا تفاؤۋلا بطول العمر سمت المرأة 
آيضا هنيدة تفاؤلاا آيضا بطول الممر ويعتى اللفظ مائة سنةء ومن هؤلاء: هنيدة بتت 
خباب» وتسمىی يعضهم بالدهر ومن هزلاء دهر بن الأحزد أو سميت المرأة بعائشة 
تفاۋلا بطول عيشها. 

سمت الجماعة المريية أبناءها أيضا بأاوقات اليوم متل النهار؛ ومن هولاء 
نهار العبدىء» وأبو نهار عقبة بن عامرا"ء والصبح والصباح وصبيح؛ ومن هؤلاء: 
صياح بن الهذيل. وأبو الصباح موسى ين كثيرء وبنو صبح بطن من سلمة وينو صبيح 
فطن بن فزارة). والليل اسم لكل ليلة. وقد قالوا ليلة ليلاء وليلى آى طويلةء ويه 
سميت المرأة وهو آكثر مما نمثل له وسيرة بدلالة الفداة الباردة أو الوقت ما بسن 
السحر إلى الصباح. ومن هؤلاء سبرة بن يزيد أو سبرة يزيد بن مالك أبو سيرة 
الهذلر (؛. 

٤ -‏ وكما استعملت الجماعة العريية آلفاظ الزمان 5 واستهملتها 

أسماء للأعلام استمارتها أيضا لتصف بها الإنسان فقالت: أصاف الرجل أى ترك 
النساء شابا ثم تزوج كبيرا وهو وصيف وولده صيغى والجع یی وقالت 
أريع الرجل فهو مريع ولد له فى شبابه وولده ربعى والجمع ربعيون وهم الذين ولدوا 
وآبازهم شباب. ومن ذلك قول الشاعرا': 


(') طېقات این سعد ۳۹/۸ , ۲۲١‏ ۱۷/۷ ۲۲۹. 
[۳) طبتات أبن سعد ۲/ 01¥« TAL ETT EY‏ 
(۳) الإصابة ۷٦/١‏ انظر ص )1١١3[‏ من الدراسة 
)٤(‏ طبقات أبن سعد ٠٠١/١‏ والاصابة ۵۷5/٣‏ 
(3) طبقات أبن سمد ۲۸۸/١‏ واللسان صبد. 
[) طبقات ابن سعد .٤471/١ ۳۲١/١‏ 

[۷) اللسان صيف. (۸) ائلسان ريم. 


e YF 


إن بن صيبية صي فقيون أفلح من كان له ربع يون 


ومن الصباح وصفت الجماعة العريية الإنسان بأآنه صييح وصباح يضم الصاد 
للثانية. أى آته جميل وضىء الوجه') وعكس ذلك مظلم الوجه. ومن القمر قالت: 
أقمر وقمراء والقمرة البياض ومن ذلك رجل أقمر الوجه. وامرآة قمراء الوجه. 
ومن شروت الشمس فالوا: وجه مشرق والتشريق الجمال وإشراق الوجه. 
قال الشاعر"): 
يزينهن مع الجمال ملاحة الل وادخ والف خد 

ومن الشمس قالت الجماعة العربية: امرأة شموس آى عفيفة لا تطمع فيها. 
ورجل شموس أى عسير الخلق» والشموس من الدواب الجامح والنافر منهاء ومن 
الضحى قالت: حصان آأضحى والاآئثٹى ضحياء إذا كان أبيض اللور(. 


)١[‏ اللسان صبح. 
(۲) اللسان قمر 
(۳) اللسان شرق. 
)٤(‏ اللسان شمس. 
([2) اللسان شحو. 
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/ يرتبطل اكتساب المرء للفته الأم منذ طفولته بإدراك العالم حوله من خلالهاء 
دا کار العالم حوله غنيا فهو لن يدرك إلا الظواهر التى لها مسميات فى هذه 

للغة التى تصنف له ما يبصره ويسمعه وفقا لطريشتها الخاصة.؛ وتقرض عليه 
تصورات معينة لما حوله من أنواع النباتات والحيرانات والظراهر الطبيعية مئل 


شروق وغروب الشمس. وسقوط الأمطار والثلوج: وتصنيف ألران الطيف وتقسيم 
أوقات الزمان./ / 
إن دور اللغة لا يتتصر فقط على اختزال وتصنيت ما نيصره آو تنسمعه 
ووصت تجاربتا وخبراتنا المادية والمعنوية. بل إنها شر بتشكيل تفكيرنا أو الطريقة 
التى تنظر بها إلى ما حولناء إتنا حبن نكتسب اللفة الأم نكتسب معها وبطريقة لا 
شعورية أسلويا متميزا فى التفكير والسلوك. فاللغة الإنجليزية تستعمل الأفعال 
Pay , e save T0 spend‏ ٥آ‏ فی سیافات تتصل بقضاء أالوقت وإنقاق النقود مثل 
To save money, To suave tim To spend money, To spend mg, To pay money, To pay a visılê‏ 
كما نجد متكلم الإنجليزية يقيس الوقت بمقياس اقتصادى فبدلا من أن يقول 
ساعتی تقدم آو.تؤخر يول : کعەها 0r‏ ەنەچ داعس رم آی تریح أو تخسر . 
فالوقت لدى الجماعة الإنجليزية يتخذ مغهوما اقتصاديا فلا فرق بين 
التصرف فى الوقت والنقود فكلاشما له نفس القيمةء ومن هذا القبيل ما سيق أن 
أشرنا إليه من ارتباط آلفاظ الزمان العربية مثل السنة واليوم والآحل بدلالات 


(NY 


الجدب والشدة والموت ' . وارتباط لقفظ ١م11‏ عا فى القرنسية بدلالة الزمان 
والطقس أيضا. 

إن عبن الإنسان تبصر نفس الألوان؛ بيد آن اللات تلعب دورًا هاما فى تحديد 
هذه الرؤية ومفهومهاء فإذا كانت اللغة الروسية على سبيل المثال تميز بين درجتين 
من اللون الأزرق وتستعمل لكل منهما لفظا مستقلا فإن الإنجليزية والألمانية تعبر عن 
هذين اللونين بكلمات مركبة هكذا: أزرق غامق ‏ وأزرق فاتح. ومن هذا القبيل 
تمييز اللفُة المربية والفرنسية بين اليوح ءادز ع1 والنهار "٤١‏ هز ع1 بينما لا تميز 
لغات آخرى بينهما بلفظين مستقلين؛ متل الإنجليزية التى تستعمل لغظ ره0 لليوح 
وتعبيرا مركبا هو ۲يا ر0 للنهار. 

إن اللفات كما تتباين وتختلف فى أصراتها وتراكيبها تختلف أيضا فى مفرداتها 
ومعائيها التى تتطابق مع ثقافة الجماعة اللفوية؛ فثتافة أبناء الصحراء تمرف 
مفردات كثيرة للنخيل والإبل ولكنها لا تعرف إلا مفردات فليلة للإشارة إلى الثلح 
الدى تمرف له لغة الإسكيميو عشرات الأسماء. كما أن خبرة الجماعة اللقوية يما 
حولها تقودها نحو المزيد من الدقة والتمييز فى إطلاق المسميات طبقا لخبراتها التى 
تتراكع على مر الأجيال, فالظاهرة الواحدة من الظواهر التى نجدها فى ثقافة ما قد 
تخد مسميات قليلة محدودة فى لغة وتتخذ تسميات كثرة ومتنوعة فى لغة أخرى. 

إا إذا تتبعنا ظاهرة الزمان فى المربية وكيف اصطاحت الجماعة المربية على 
تقسيم أوفاته فإننا سنجد المعجم العربى زاخرًا بمشرات الألفاظ التى تدل على أنها 
قد أحست بالزمان إحساسا دقيتا لأنه كان منظما لحركتها فى الصحراء الواسعة فى 
السقر والإخامةء والحل والترحال, وتتبع أوقات اليوم والشهر والسنة لارتباطها بالحر 
والبرد وهبوب الرياح وسقومل الأمطار؛ وتبدل مواسم الخصب والجدب. 


)١(‏ انظر ص ([) من الدراسة وما يمدها. 
(۳) كندراتوف الأصوات والاشارات ص ٦۲‏ . 
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سنحاول فى هذا الجزء الثاني من الدراسة استعراض هذه الألقاظ الت 
عرفتها الجماعة العربية الأولى وسجلها لنا المعجم» وستلاحظ آن بعضها يشير إلى 
المبهم من الزمان؛ وبعضها الآخر يشير إلى المحدد منهء كما ستلاحظ أيضا آن هذه 
الألشغاظ تتسع وتضيق دلالتها على اوقات الزمان المختلفة القصيرة والطويلة ونلاحظ 
كذلك آن يعس الآلفاظ نتر يعقاحیه متباينة شی آذهان الحمعماعة العربية هن 
ثاحية. كما يتداخل بعضها فى علاقات الترادف من ناحية أخرى. 

نستعرصض شی شد | التصل ألضناظل الزمان الميهم قى أريع مجموعات دلالية كما يلى : 
الحموعة الثانية: الوقت. الحبن. الأوان. العهد, الحقبة. العصر. 
المححمو عة الثاة ادد ألملاوة: اليرهة: القترة؛ الحطور: التارة. 


الحموعة الرابعة: العمر الأمد. الأجل؛ القرن, الأمة. الطيةقة. 


-) الرّمان : ينص المعجم على أن الزمان والزمن اسم للقليل من الوقت 
وكثيرهء والجمع أزمن وأزمنة وأزمان؛ ومن فقولهم : أزمن الشىء طال عليه الزمان. 
وأزمن بالکان آقام به زماتا. وقولهم أيضا : لقیته ذات الزمین بضم الزای آى فى 
ساعة لها أعداد, يريدون بذلك تراخى الوقت كقةقولهم: لقيته ذات الفويم آی 

من الأعواء (. 

كما ينص المعجم أيضا على أن الزمان يقع على الفصل من فصول السنة ومن 
ذلك قولهم زمان الرطب والفاكهة وزمان الحر والبرد. كما يقع لفل الزمان على المدة 
وولاية الرجل وما آشبه؛ يقولون زمان آبى بكر أو زمان عمر, جاء فى الحديث أنه 
قال لعجوز تحفى بها فى السؤال : كانت تأتينا أزمان خديحة « أى مدة حياتها  »‏ 
وفى حديث آخر: ء إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب "' آراد َيه قرب 
انتهاء أمد الدنيا. 


(1) اللسان زمن انظر ص (“*) من الدراسة . 
(۳) (۳) التهاية ٣٠٤/۲‏ . 


الجدب وا 3 لشدة والموت (' أ. وارتیاط لظ 5م۳ع] .1 فى الشرسبية يدلالة الزمهان 
والطقس آيضا. 

إن عبن الانسان تبصر تفس الألوان: بيد أن اللغات تلعب دورا هاما فى تحديد 
هذه الرؤية ومغهومهاء فإذا كانت اللغة الروسية على سبيل المثال نميز بين درجتين 
من اللون الأزرق وتستعمل لكل منهما لفظا مستقلا فإن الإنجليزية والالمانية تمبر عن 
هذين اللونين بكلمات مركبة هكذا: أزرق غامق ‏ وأزرق فاتح. ومن هذا القبيل 
تمييز اللغة العربية والفرنسية بين اليوم دز ٠ا‏ والنهار ٤٠ز‏ ع] بينما لا تميز 
لفات آخرى بينهما بلفظين مستقلين؛ مثل الإنجليزية التى تستعمل لفظ ردد لليرم 
وتعبیرا مرکبا هو ۲1نا رد٥‏ للنهار. 

إن اللفات كما تتباين وتختلف فى أصواتها وتراكيبها تختلف أيضا فى مفرداتيا 
ومعانيها التى تتطابق مع ثقافة الجماعة اللفوية. فثقافة أبناء الصحراء تعرف 
هضردات كثيرة للنخيل والإبل ولكنها لا تمرف إلا متردات فليلة للأشارة إلى الثلج 
الذى ترف له لغة الإسكيمو عشرات الأسماء. كما أن خبرة الجماعة اللغقوية بما 
حولها تقودها نحو المزيد من الدقة والتمييز فى إطلاق المسميات طيقا لخبراتها التى 
تتراكم على مر الأجيال. فالظاهرة الواحدة من الظواهر التى نجدها فى ثقافة ما قد 
تتخذ مسميات فليلة محدودة فى لغة وتتخذ تسميات كثيرة ومتنوعة فى لغة آأخرى. 

إننا إذا تتبعنا ظاهرة الزمان فى العربية وكيف اصطلحت الجماعة العربية على 
تقسيم أوقاته فذإننا سنجد المعجم العربى زاخرًا بعشرات الألفاظ التى تدل على أنيا 
قد أحست بالزمان إحساسا دهيتا لأنه كان منظما لحركتها فى الصحراء الواسعة قى 
السفر والاقامة. والحل والترحال. وتتبع أوقات اليوم والشهر والسنة لارتباطها بالحر 
والبرد وهبوب الرياح وسقوط الأمطارء وتبدل مواسع الخصب والجدب. 


( ) أتظطلر س )١:(‏ من الدراسة وما دهدها, 
١ (‏ ) ندر اترف الأصرات وا شارات ص IF.‏ 
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سنحاول قى هذا الجزء الثانى من الدراسة استعراض هذه الألفاظ التى 
فتها الجماعة المربية الأولى وسجلها لنا المعجم. وسنلاحظ أن بعضها يشير إلى 
المبهم من الزمان. وبمضها الآخر يشير إلى المحدد منه. كما ستلاحظ أيضا آن شذد 
الألغاظ تتسع وتضيق دلالتها على أوفات الزمان المختلفة القصيرة والطويلة ونلاحظ 
ذلك أن بعض الألفغاظ يشتجر بمفاهيم متباينة فى أذهان الجماعة العريية من 
تناحية: كما بتداخل بعضها فى علاقات الترادف من ناحية آخري. 


الحموعهة الثانة: الوقت. | لحس. الأوا ل ألعبيد. الحقبة؛ الهصىر . 


غه الثالثة: أمدة؛ الملاوة. البرشة؛ الشترة: الطور . التارة. 


الحموعة الرابعة: العمر الأمد. الأجل. القرن. الأمة. الطبقة. 


١-١‏ الرمان : ينص المعجم على آن الزمان والزمن اسم للقليل من الوقت 
ؤكشيره. والجمع أزمن وأزمنة وأزمان؛ ومن فولهم : أزمن الشىء طال عليه الزمان,؛ 
وآزمن بالمکان أقام به زماناء وقولهم أيضا : لقيته ذات الزمين بضم الزای آى فى 
ساعة لها أعداد» يريدون بذلك تراخى الوقت كقولهم: لققيته ذات العويم أى 
من الأعواء (. 

كما ينص المعجم أيضا على آن الزمان يقع على الفصل من فصول السنة ومن 
ذلك قولهم زمان الرطب والغاكهة وزمان الحر والبرد. كما يقع لفظ الزمان على المدة 
وولاية الرجل وما آشبه»ء يقولون زمان آبى بكر أو زمان عمر؛ جاء فى الحديث أنه تي 
قال لعجوز تحفى بها فى السؤال : كانت تأتينا أزمان خديجة « أى مدة حياتها »" 
وفی حديث آخر: ١‏ إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب « أراد جي قرب 
انتهاء أمد الدنيا 


(1) اللسان زمن انظر ص )٠“[(‏ من الدراسة 
)٣( )۳(‏ النهاية ٣٠١/۲‏ . 
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وقد ضريت الجماعة العربية المثل لكل شىء قديم طال عليه العهد فقالت : 
«طال الأبد على ليد ۽ ('). واستعملت العرب لفظ أبدًا ظرفا للزمان لاستغراق النضفى 


1 و الاثبات قى المستقيل واب ستمرارد؛ نشږ نشول : لا آكلمه آبدا اأىمن ادن تكلمت إلى آخر 
عمرك. ومن ذلك قوله تعالى: إقالوا ياموىى! انال ن ندخلها آبد ادانوافیا) 


(المائدة/٤۲)ء‏ وقوله تعالى: ج ب ق ل ما ا اظ ا ن تید هذه اد 4 


٤ - |‏ الأزل : استعملت الجماعة العربية اللفظ بدلالة الزمان غير المحدد 
فى الماضى فى مقابل الأيد ' إا هو ما لا بداية له فى أوله كالقدم» والأبد ما 
لا نهاية له فى آخره كالبقاء والأزلى أ أعم من القديم. 

٠ - |١‏ السرمد : استعملت الجماعة العربية اللفظ بدلالة الزمان المتعاقب أو 

م الزمان من ليل أو نهار واللفظ مشتق من السرد بمعنى التوالى والمتاد 

والاطرادء وزادوا الميم للمبالغة؛ ومن ذلك فوم لیل سرمد ونهار سرمد أی متوال ۳ 
او دائم ومن ذلك قوله تعالی: ط قل أرأيجم إن جعل الله عَلَكم للل سرمدا إلى يوم اليا 
من إله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون ‏ (انتصس: )٠١‏ . وقوله تعالى: ا قل أرأيتم إن جعل 
لله عليكم الثهار سردا إلى يرم القيامة من له عر الله يكم ليل تلكوت فيه أفلا ترون 4 
(القصص: .)۷١‏ 

٦ - |‏ المسشد : استعملت الجماعة العربية اللفظ بدلالة الدهن فقالت لا 
آتيه يد الدهر ويد المسند أى لا آتيه أبدا (). 


š 


۷-1 ا حرس : استعملت الجماعة العربية اللشفظ بدلالة الدهر فقالت 
آحرس بالمکان أی أقام به حرسا بسكون الراء. والمحروس من أتى عليه الحرس أى 
الدهر والجمم آ حرس (), و عن دلكف فول امری القيس : 


(1) المیداتی ۲۸۰/۲, ( ١‏ الان أزل . 
(۳) اللسان سرد . (؟) اللسان سند المخصص .٦٤/١‏ 
)5( اللسان عار اسو أ متسص ۹ 
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نطلل داثرآية تقادم فى سالف الأحرس 
والى جانب هذه الألفاظ التى تشير إلى الزمان المبهم أو الدهر نجد تعبيرات 
اصطلاحية تشير إلى هذه الدلالة ومن ذلك د الأزلم الجذع »أ فى قولهم: لا آتيه 
الأزلم الجذع أى لا آتية آبداء وخولهم: أودى به الأزلم الجذع أى أهلكه. وغد فالوا آن 
تعبير الأزلم الجذع يعنى الصغير من الوعول والظباء لأنه لا يسةط لها سن فهى 
حذعان أبداء وقد سموا به الدهر لأنه باق على حالة واحدة لا يتفير على طول أناة 
فهو جدع /* لسرن : قال الأ خطل : 
يا بشر لولم أكن منكم بمنزلة القى على يديه الأزلم الجذع 
ومن هذه التعبیرات « سجيس عجيس "١‏ فى قولهم: لا آتیه سجیس عجیس 
ی د ابه أنداء والسجحيس الماأء الراگد زه خر 4ا تسى : و کسیر ماخود من قولهم: 
جس ناسك يد الجيم آی أيطاً د سین ذلك المهحوس لقني اللادة بطيتة المشسے و شد 
قالوا ذلك لأن الدهر يتعمجس آى يبطى ولا ينغد آبدا ومن ذلك قول الشاعر : 
فأقسمت لا آتى ابن ضمرة طاتعا سجیيس عجيس ما أبان لسانى 

كما قالوا أيضا ٠:‏ سجيس الأوجس ١»‏ والوجس الفزع الذى يقع فى القلب. 

۲ - ۱ الوقت : مقدار هن الزمان محدد فى ذاته والجمع أوقات؛ والتوقيت 
لحلند الأرقات. تعول وقت لشي ء بوقته حعل لے هنا يمع فقيبة؛ وشن لف قوله 
تعالی: بإ إن الملاة کانت علی المؤهنين کتابا موقو تا 4 (النساء: آی مقروضات فی 
آوقات محددة. وکل ما قدرت له غاية فهو موقوت. تقول وقته لیوم کذا مثل آجاته(. 
ومنه فوله تعالى: ه فانك من المنظرين # إلى يوم الرقت المعلوم (الحجر:۷٣)‏ والوقت 


المعلوح هنا يوم أليهث. وقد دکر فی قوله تعالی: إن يوھ الفصل کان ميقاتا [السا: ١١)ء‏ 


. هن الدرامة‎ )33 ۹١ .۸۲( اللسان جذع - زلم . انظر ص‎ )١[ 

(۲)] اللسنان سجس ١‏ عمحس . وحبس ١‏ الأمثال لأبى عييد ۲۸١‏ المخصسص ٦5/3‏ . 
انظر أيضا المرزوقى الأزمنة والامكنة فصل أسماء الدهر ۲۸۸/۱. 

(۳) اللسان وقت؛ المرزوقی .۱١۹/۱‏ 
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يقول أبو هلال العسكرى فى تحديد دلالة اللفظ: ١‏ الوقت يدل على نتقط معينة 
أو مواضع ثابتة فى خط الزمان الممتد. تقول: وقت انتصاق الليل, أو وقت انتصاف 
النهار. فالوقت واحد, وهو المقدر بالحركة الواحدة من حركات الفلك؛ وهو يجرى 
من الزمان مجرى الجزء من الجسع. فالزمان يساوى أوفاتا متوالية مختلفة وغير 
مختلفة لهذا يوصت الزمان بالقصر والطول ولا يوصت الوقت بذلك. فتبين من ذلك 
أن الوقت أو الأوقات شی عل الفلك عبارة عن نقط معينة من الزمان '. 

والميقات بمعنى الوقت كالميعاد بمعنى الوعد قال بعضهم إن الميقات ما قدر 


فيه عمل من الأعمال. والوقت وفغت الشىء والجمع مواقيت. ومن ذلك قوله تعالى: 


ل فجمع السحرة لميقات يوم معلوم 4 (الشعراء. ۸ ډوفوله تعالی: ټ ڈ وواعدنا موسیٰ ثلائین 


ليلة وأتممناها بعشر فتم قات ربه أربعين َة 4 (الأعراف:٣').‏ 


المسلمون للحح وا 2 لعمرة» ومن ذلك فو م رايغ ميقات أحل مصر وذو الحليشة ميقات 
أهل المدينة/'). 


۲ - ۲ الحين : يعنى قدرا ميهما من الزمان طويله وقصيرهء تقول أحين 
بالمكان أقام به حيناء وحين الشىء جعل له حيناء وجاء قى حديث الأذان: ء« كاتا 
يتحينون وقت الصلاة » أى يطلبون حينها (. ومن ذلك قوله تعالى: ل فتول عنهم حت 
حن 4 (الصافات: )١١‏ . آى حتى تنقضى المدة التى أمماوا فيها. الجمع أحيان وأحار 


يقول الآأزهری : الحس اسم كالوقت يصله لجميع الأزمان لقوله تعالى: تۇتو تی اكلا 


کل حين 4 (إبراهيم: .)۲١‏ أى ينتفع بها فى كل وفقت ولا ينقطع نفعها ألبتة؛ ويقول الفراء: 
الحبن حينان: حين لا يوقف على حده وهو الأكثر. وحين محدود ؛ ويفصل لنا أبو 


. ۲۲۴۵١ ۲۲٤ ابو شلال المسگر‎ )١( 

(۳) البحر المحیط 5۹/۲ . ۲۸۸/١‏ . انظر ص إ١)‏ من الدراسة . 
(۴) اللسان حين النهاية ۷/١‏ . 

(±) اللسان حين . 
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حيان التوحيدى قول القراء قائلا: « الوقت قدر من الزمان مفروض مميز من جملته. 
مشار إليه بعينه. وكذلك الحين هو مدة آطول من الوقت وأفسح وآبعد. وإنما تقترن 
أبدا هاتان اللفظتان بما يميزهما ويشصلهما من جملة الزمان الذى هو كل لهماء 
فيقال : وقت كذا آو حبن كذاء فينسب إلى حال آو شخص أو ما أشبه ذلك. فاذا آريد 
بهما الإبهام لا الإفهام قيل : كان كذا أو يكون كذا فى حين أو وفت: فيعلم السامع آن 
المتكلم لم يؤثر تعيين الوقت والحين وهما لا محالة معنيان محصلان ». 


و الرس ي . 


وينقل لنا أبو حيان الأندلسى فى تفسير قوله تعالى: ظ تؤتي أكليا كل حن 4 
(إبراميم: .)٠١‏ بعض الأقوال التى تحدد الحين بقدر معين من الزمان فية 
«... الحين فى اللفة قحلعة من الزمان. والمعنى تعطى جناها كل وقت وقته اللّه. قال 
ابن عباس : كل سنة. وقال جماعة من الفقهاء : من حلف ان لا يفعل شيئًا حينا فإنه 


ا رتوله ىة واستشهدوا نهدت الآبةء وفيل تة تهر و شے KEW.‏ بقاع الثمر. قال ابن 


المسيب : شهران لأن النخلة تدوم مثمرة شهرين . كما نجده يقول فى تشسير قوله 
تعالى: ظ جنه حى حين (يوس: )٠١‏ ه الحين يدل على مطلق الزمان» والمعنى إلى 
زمان. ومن عبن له منا زمانا مقداره سيع سنين فإنما كان باعتبار مدة سجن يوست ۳ 
وهكذا تنجد أن لفظ الحين كما يقول المرزوقى يدل على ما يتطاول من الزمان 


٤ ۴‏ 
ويتقاصر؛ وبکون محدودا آو غير محدود أيضا ٗ4 


٣ - ۲‏ الأوان : مثل الحين والزمان والجمع آونة مثل زمان وأزمنة ومن ذلك 
قولهم آوان البرد آى وقتهء وجاء أوان التمر أى زمانه المختص به ء وقد قالت 
المرب : طللب أمرا ولات أوان ». يضرب المثل لمن طلب شيئا ثم فاته وذهب وقته '. 


. ۲١ الهرامل والشوامل ص‎ )١( 
.٤٤٣/١ البحر المحيط‎ )۲( 
. ۲١۷ البحر المحیط در‎ )۲( 
. ٠٣١/١ الأزمنة والأمكنة‎ )( 
. ([ه) اللسان أون‎ 

[) المیدائی ۲۸۸/۲ . 


~\Yo— 


وجاء اللفظ فى الحديث فى قوله عَوّ: « ما زالت أكلة خيبر تعاودنى فهذا أوان 
قطعت آبیری 0 

وقد قالوا أيضا : فعل كذا آونة أى وفتا بعد وقت. أى يصنعه مرارا ويدعه 
مراراء جاء فى الحديث: « مر الرسول يقو برجل يحتلب شاة اونة. فقال دع داعى 
اللسنء يعنى أنه يحتلبها مرة بعد مرة. وداعى اللبن ما يتركه الحالب منه فى الضصرع 
لا يستقصيه .'. 

٤ - ۲‏ العهد : يعنى اللفظ الزمان غير المحدد. وقد يتحدد بالافتران بصتة 
آو شخص وقيل إن المهد ما ذهب من الزمان. والمعهود ما كان بالأمس, والموعود ما 
يكون فى الغد؛ ومن ذلك فولهم : طال عهده : أى طال زمانه . انظر إلى قوله 
تعالی: ط أفطال علیکم العپد ام آردتم أن يحل علّکم غضب من ربكم ) (طه .)٠:‏ 

والعهيد القديم الذى أتى عليه زمن طويل» ومن أمثالهم : متى عهدك بأسفل 
فيك ؟! آى متى أثغرت 5 يقولون ذلك إذا سأل أحدهع عن آمر قديم لا عهد به. 
ويضرب للأمر الذى فات ولا يطممع فيه .. ومثال ذلك أيضا قولهم : عهدك 
بالغاليات قديم. يضرب للأمر الذى فات وتعذر إدراكه. وآصله فى الرآس لبعد عهدد 
بالدهن والفا ()(', 

۲ - ١ه‏ الحقة : يعنى اللفظ مدة من الزمان مبهمة والجمع أحقاب ومن ذلك 
قوله تعالی: ظ لابثین فیها أحقابا 4 رانا )٠‏ آى أزماناء والحقب بضم الحاء والقاف 
وضع الحاء وسكون القاف الدهر والأحقاب الدهور . 


وقيل إن الحقب ثمانون سنة آو أكثرء قيل أيضا الحقبة السنة والجمع حقب. 


. ۲۸۳۲/۱ ١ ۲۸۲/۲ النهاية‎ )۳( )١( 

(۳) اللسان عهد . 

. ۳۸۲/۲ , ۳۰۹/۳ المیدائی‎ )٤( 

[۵) (7) نلاحطظ أن أكثر ما يستعمل لغظ المهد بدلالة اليثاق أو الاتقاق الى يحب مراعاته . 
(۷) ائلسان حقب . 


۲ ۹س 


یقول آبو حیان فی تفسیر قوله تعالی: ظ وإذ فال موسي لفغاه لا أيرح حت بلع مجمع ارين 

أو أمضي حقبا (الكهف: )٠٠‏ «.. الحقب السنون وأحدها حقبة: فال الشاعر : 

فان تأعنهاحةبةلاتلافيها فإنك مماأحدئت بالمجرب 
قال الفراء الحقب سنة.... قال اين عباس : الحقب الدهر. وهال عبد الله أبن 

عمر وأبو هريرة: تمانون سنة.: وقال الحسن: سبعون» وفيلى: سنة بلغة قريش. وقيل: 

وقت غير محدود. قاله أبو عبيدة. والمعنى لا آبرح حتى أبلغ مجمع البحرين إلى أن 

أمضى زمانا أتيقن معه فوات مجمع البحرين (١‏ . 

٦ - ۲‏ العصر : ينص المعجم على أن اللفخل يمنى الدهر أو الزمان والجمع 
عصوروأعصر). تقول أهل هذا العصر كما تقول أهل هذا الزمان؛ وتقول 
عاصرت فلانا آی کنت فی عصره آى فى زمان حياتهء جاء فى القران الكريم قوله 
تعالى: ل والعصر » إ الإنسان في خر (اسسر:٠.٠)‏ يقول آبو حيان فى تفسير هذه 
الآية» العمصر : قال ابن عباس : هو الدهر أقسم به تعالى لا فى مروره من أصناف 
المجائب. وقال قتادة : العصر العشى أقسم به كما بالضحى لا فيهما من دلائل 
القدرة وفيل العصر اليوم والليله لليلة. ومنه قول حمید بن ثور ' : 
ولن يابث اله صان يوم وليلة إذا طلبا أن يدركاماتيمما 

وقد جاء فى الحديث:: حافظوا على صلاة العصرین» آی صلاتى اجر 

والعصرء سميا بالعصرين لأنهما يقمان فى طرفى العصرين وهما الليل والنهار ' 


ت 
١- ۳‏ المدة : قدر من الزمان طال أو قصر والجمع مدد واللقظ مأخوذ من 
المد وهو الطول. تقول مدا الله في عمره أى حمل حياته طويلةء ومن ذلك أرضا 


(ا) البحر المحيط ٦ر١٤١ ٠٤٤,‏ . 
(T]‏ ليحر الحيط 2/۸ . 
(4) النياية .۲١۹/۲‏ 


NT VY— 


عولهم رحل اند ای حلوبل؛ والمف أيضا البسل والزبادة وهن دلاف كډ لك تعالېی: 
و الذي َد الأرض وجل فيا روامي ونار ادر ٠‏ والد أيضا الإمهال ٠‏ وم 
ذلك قوله تمالی # ور يمدهم في طغیانهم یعمهون چ (ابترة: .)٠۰‏ 


۴۳ الملاوة : قدر من الزمان طال آو قصر مث المدة والبرهة بكسر وفتح 

وضم الميم ويقو يقولون آيضا ملوة بكسر وفتح وضع الميم بمعنى مدة من العيش أو حبن 

من الدهرء ويقولون كذلك ملىئ فى مثل : مر ملىئ من الدهر وملى من النهار وملر 

أى أطول عا فيهء الملوان : الليل والنهار, قال الشاعر ' : 

نهار وليل دائ ملواهع ا على كل حال المرء يختلفشغان 

ویقول آبو حیان فی تفسیر قوله تعالی: ظا واهجرني ملا (مريم: )٦‏ انتصب مليا 

على الظرف آى دهرا طويلاء قاله الجمهور والحسن ومجاهد وغيرهما ومنه اللوان 

هما الليل والنهارء والملاوة. الدهر الطويل يقولون أمليت لفلان فى الأمر: إذا أطلت 

له. قال سيبويه: سير عليه ملىئ من الدهر أى زمان طويل »"'. يقول تملى العيش 

أى عاش واستمتع طويلا بالحياة. ومن آمثالهم. البس جديدًا وتمل حبيبا أى لتطل 

آيامك معه. أملى عليه الزمان أى طال عليه مأخوذ من الإملاء أى الإهمال والتأخير. 

ومن دلك قوله تعالی: ا وأملى لهم إن كيدي مين ب (الأعراف:١١۱)ء‏ وحاء فى الحديث: د 
إن الله ليملى 2 » ی دمهاه (), 


الياء وفتحها. تقول أقمت عنده ترهة أ مدة طويلة من لمانا KK‏ 


٤-۴‏ رة لعن لفحم عل ا ااخف يعلى الزمان ار پين وون 


)١(‏ اللسان مدد. 

. اللسان علي‎ )١( 

(۲) البحر المحبط ١ر۲۹2‏ . 
[) النهاية ۳٦۳/٤‏ . 

() اللسان برد . 

. اللسان فثر‎ )١( 


—\ YA— 


یقول آبو حیان فی تفسیر قوله تعالی: ‏ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبن لكم على 
فترة من الرسال أن تقو لوا ما جاءِنا من ہشیر چ (المائدة؛ .)۱١‏ القترة شے الانتطاع؛ تقول قر 
الوحى آی انتطہم وا لعترة أ لسگکون دعد الحركة (), 

١ - ۳‏ الور : ينص المعجم على أن اللفظ يعنى الحال أو الحد بين الشيئين 
ومن ذلك قوله تعالى: ل وقد خلقكم أطرارا 4 (نع: ؛). وقال الأخفش : طورا نطفة. وطورا 
علقة. وطورا مضغة. وطورا عظماء والطور آيضا التارة. ومن ذلك قول النابغة ‏ : 
تادذرها الرأفون من سوء مها 5اا هه طورا وطورا تراجع 

ای تارة بعد تاره آو قتا لهك وقت . 

١ - ۳‏ التارة : يمنى اللفظ كما ينص المعجم المرة أو الكرة والجمع تارات. 
تول أترت | لشي بے ¢ حت به مرة يمل مرة؛ أو وقتا بعد وقت 7 ومن ذلك قوله 
تعالی: ظ منها خلقناكم وفیها تعد کہ ومنيا نخرجکم تارة أخری که (طه؛ .)٥٥‏ 

ا 
٤‏ ۱ العمر: استعملت الجحماعة العربية اللشظ للتهبير عن مدة عمارة 
. سد اعت 1 _ 

البدن بالحياةء تقول عمر الرجل يعمر عمرا وعمارة عاش وبقی زمنا طويلا (. 
انظر قوله تمالى: ظط بل معنا هؤلاء وآباء هم حت طال عليهم العمر ‏ (الائبياء: .)٠١‏ وتقول 
أيضا عمّره الله بالتشديد أی آبقاه زمنا طویلا انظر قوله تعالی: وما يعمر من معښر 
ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ج (فاطر: )١١‏ والتعمير إطاله العمر انظر قوله تعالى: 
ومن نعمره ننه في الخلق آفلا يعقلون (یس: .)٦۸‏ 

والمعمّر الذى عاش طويلاء وقد سمت الجماعة العربية الرجل عمرا ومعمرا 
تتاو ا لییقی عمرا طويلا. كما أفسمت فقالت لعمرى ولعمرك بقتح العدن آی د حیاتی 


- 4/۲ البحرالحيط‎ )١( 
. اللسان طور‎ )۲( 

(۳) اللسان تور . 

. اللسان عمر‎ )٤[ 


وحياتك ومن ذلك فوله تعالیى : ل العمرك نهم لفي سکر رتهم يعمهون 4 (الحجر: ٣‏ ودعت 
للرجل فقالت : عمّرك الله أى أطال الله عمرك أو نشدتك بالله والكفُمّرى بض 
العبن وسكون الميم ما يجعله الرجل للآخر طول عمره تقول أعمره الدار أى جعلها له 
يسكنيا مدة عمره: فان مات عادت إليه وقد أبطل اللإاسلام ذلك جاء فى الحديث: 


«لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فيو له ولورثته من بعده »'. 


£ الامد: يهنى اللفظ غاية الزمان كالمدى ومن ذلك قوله تعالى ل ترد 
ل ر أن ينها وينه أمدا بيد سا ( ال عمران: (r‏ ای زمنا طویلا آو ر دیما وقول مال م تہ 
الإنسان ومن ذلك قولهم للرجل :ما أمدك 5 آى كم عمرك» ومن ذلك سؤال ل الحجا- 
للحسن البيصرى: ما أمدك 5 قال : سنتان من حخلافة عمر. أراد أنه ولد لسنتس بتيتا 

ن خلافة عمر غه . وقالوا أيضا: إن للإئنسان أمدين : أحدهما ابتداء خلقه 
الذى يظير عند مولدد الثاني منتيى أجله. 

٤‏ - ۳ الأجل : يعنى اللفظ غاية الزمان كالأمد والجمع آجال تقول أجل 
الشیىء تأ حيلا حدد له وتا أو غارة آ4 ۾ آخره أيضا» فالاحل هدة السيء انظر قولة 
تعالی: ولا تعزموا عقدة النکاح حتیٰ يبلغ الکتاب أجله ) (الپتر::٠۳٠)‏ آى حتى تنقضى مد 
حدهة المرأة. ډڊقوله تعالی: لإ وتقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل می الح + مدة ما 
يمكثه الطضل فى يطن أمه'. 

والأجل آيضا غاية الوقت ووقت الممل فى قوله تعالى: ظا فلما قضى مرسى 
الأجل وسار بأهله : (القصسص:١).‏ ووقت الدين في وله تعالى: طإذا تدایتم بدين إلى 


ي r‏ هه ما # 
ډ 8 . ن - 2 
اجل مسمی فاکتبره 4 [البقرة: ٣‏ ')؛ ډوو کت مېي غعمر الانسان گی شو له تعالی: جه شر 


, ۲۹4/٣ اللسان عمر النهاية‎ )١( 
. "ة//١ اللسان أمد والنهابة‎ ]۲( 
. اللساأن أجل‎ )۳( 


NY — 


الذي خلقكم من طين تم فضئ اجلا وأجل مسسى عنده ج (الأنمام: ). تول آنه حيان فى 
عن العوارض التى تقتله كالحرق والغرق حتى يستنفد مدة حياتهء وآجل اخترامی : 


وهو الدى بتعرض فيه الانسان لواحد من هذه العوارض ديةدا () 


٤‏ - £ الققرن : يعنى اللفغظ مقدارا من الزمان وغد اختلشوا فى هذا القدر. 
فقيل مدته عشر ستوات؛ وفيل عشرون سنة وفيل ثلائون: وفيل ستون وفيل سبعون؛ 
وقيل ثمانون. وقيل القرن أريعون سنة بدليل قول الجعدى ' : 
ثلاثة أهلبن أذنري تهه وكان الاله هوال تاسا 

قال ذلك وهو ابن مائة وعشرين سنة. وفيل الترن مائةه سنة. وجمعه خرون 
جاء فى الحديث ‏ :«أنه مسح على رأس غلام وقال: عش قرناء فعاش مائة سنةء 
كما يعنى اللفظ أيضا أهل الزمان الواحد الذين يقترنون فى أعمارحم وأحواليم. 
يقول الأزهرى :ء إن القرن أهل كل مدة كان فيها نبى أو كان فيها طبقة من أهل 
الملم قلت السنون أو كثرت. جاء فى الحديث:٠‏ خيركم قرنى؛ ثم الذين يلونهم »(“ 


آى الصحابة ثم التابعين. ومن ذلك قول الشاعر 7 : 
اذا ده التشرن الذى آنت فيم وخلشت فى فرن فأنت غريب 


تقول أب حيان فى تقسير قوله تعالى: بط ألم يروا © کہ أھلکنا من قبلهم دن 
ماهم في لأر نالك کہ وار سلنا السماء عليهم مدرارا و جعا | الأنيار رتجري من 
ا فأهلکتاهہ بذنوبهم وأنشأنا ر بعدهہ قر ناآخرین 4 [الأتمام: {î‏ القرن ال فة 


المقترنة فى مدة من الزمان ومنه خير القرون قرنى وأصله الارتقاع عن الشىء ومنه 


. ٠١/١ البحر المحيط‎ )١( 
. اللسان شرن‎ )( 

. 51/١ النهاية‎ )( ]۳( 

(ة) اللنان شرن . 


NTN — 


قرن الجبل سموا بدذلك لارتفاع السن وقيل هو من قرنت الشىء بالشىء جعلتة 
بجاتبه آو مواجها له فسموا بذلك لكون بعضهع يقترن ببعض. وغيل سموا بذلك لأنه 
جمعهم زمان له متقدار هو أكثر ما يقرن فيه آهل ذلك الزمانء ومدة التقرن ماثة 
سنة. قاله الجمهور. وقد احتجوا بقول الرسول َة لعبد الله بن شبر:» عش قرنا, 


O) se e 


؟ - د الأمة : يعنى اللفظ مقدارا من الزمان وينص المعجم على أن الأمة 
حین من الدهر قاله الغراء فی تفسیر قوله تعالی: ل وادکر بعد امه 4 (يوسف:ه) وقواه 
تعالی: ولئن خرن عنھہ العذاب إلى أن معدودة ٭ (هرد: ۸). یقول أبو حیان فی تفسير 
الآية الأولى: ٠‏ ادكر أى تذكر ما سبق له مع يوسف» بعد أمة أى بعد مدة طويلة 
ويقول فى تفسير الآية الثانية: « الأمة الثانية هنا المدة من الزمان قاله ابن عباس 
وفتادة ومجاهد والجمهور ومعناه إلى حين وفغت معلوم ما يحبسه استفهام قالود 
وهو على سبيل التكذيب ("'. 

وكما راينا القرن يعنى مقدارا من الزمان وآهل الزمان الواحد. تنجد أيضا 
اغظ الأمة يعنى مقدارا من الزمان كما يعفنى أيضا كل جيل من الناس: ويتص المعحه 
على آتنا يمكن آن نقول مضت أمة آو أمم من الناس كما تقول مضى قرن ومضت 
قرون ". وآمة كل نبى من أرسل إليهم ومن ذلك قولنا : أمة محمد ييو ومنه قوله 
تعالى : « ولکل م سول فإذا جاء رسرلهم قضي ينهم 4 (يونس: )٤۷‏ وقوله تهالى: 
كذلك أرساتاك في هة قد خلت من قبلها ام 4 [الرعد:٠٣).‏ 

 - ٤‏ الطقة : استعملت الجماعة العربية اللفظ بدلالة حماعة من الناس 
لمقترنين فى زمان معين. وقيل إن آمدها عشرون سنة قال المباس فى مدح 
الرسول بد : 


. ۲١١ر١ البحر المحيط‎ )١( 
. ۲٠تر‎ ۹ البحر المحيط‎ ) ( 
. اللسان آهم‎ )۳( 
, اللسان طبق‎ )٤( 
N س‎ 


يقول ابن الاأثير:٠‏ آراد إذا مضى قرن ظهر قرن آخر. وإنما قيل للقرن طب 
لأنهم طبق للأرض ثم ينقرضون وياتى طبق للأرض آخر. وكذلك طبقات الناس كل 
ملد ب مارت س زانیا )0( 

كما استعملت الجماعة اللفوية اللفخل أيضا بدلالة جزء من الليل والنهاء 


فقالت مضى طبق من النهار وطبق من الليل آى ساعة. 


سس 
(") النهاية ٠٠۳١/٣۳‏ 
ومتال ذلك طبقات ابن سعد . وطبقات الشعراء . وطبقات الفتهاء وغير ذلك من المصنقات الممروفة 


للباحثن . 


NTT — 


أالمَاظ الزمان‌الحدد 


استعرضنا قى الفصل السابق الألفاظ الدالة على الزمان المبمم. ورأينا كيش 
تعددت هذه الألفاخل وتميزت بعلاقة الترادف فيما بينها كما نرى فى ألغاظ الزمان 
والدهر. والأوان والحبن. والمدة والملاوة. كما تميز بعضها باتساع وضيق الدلالة 
للتعيير عن الزمان طويله وقصيره: كما نرى قى ألفاظ مثل العصر بمعنى الزمان 
المبهع آو الجزء من اليوم» والحةبة بمعنى الزمان المبيم أو السنة؛ والحين بمعتى 
الزمان المبهم أو الفصل 

وإذا كان الزمان قد تصوره الإنسان كما يشير إلى ذلك الفخر الرازى - 
متصلا واحدا. فان هذا المتصل الواحد لا يمكن تحديده إلا بعد آن يتجزآء وإنما 
تحصل التجزثة بأحداث فصول فى ذلك المتصل ('. إتنا نجد المعجم العربى 
للجماعة العريية يمدنا بأالفاظ مختلفة للتعبير عن أجزاء الزمان. وسنجاول فى هذا 
الفصل استعراطض الألغاظ التى عيرت بها الجماعة العريية عن أوقات الزمان 
المختلفة وتعكس مدى إحساسها بها. 

يبقول المرزوقى: ١‏ إن الأمم على اختلافها آولعت بالتوقيت بذى الليالى والأياح 
والشهور والأعوام لما يتعلق به من وجوه المعاملات والأجال المضروبة قى التجارات 
والزراعات وآماد الممارات وتوجيه المعاش ومن اشتقال أرياب النحل بما افترض 
عليه عندهم من تقرب وعبادة »'. لقد كانت الجماعة العريية من آكثر الأمم ولوعا 
بالزمان وإحساسا به. فقد كان لكل لحظة عندهم شأن فى الحركة والإافامة وقى 
المرعى والتجارة وفى الحرب والأمانء إن مثل هذا الإحساس بالزمان لا تصوره 


. ٤٣ /١ الأزمنة والأمكنة‎ )( . ٦۷١ /۲ المياحث الشرفية‎ )١( 


س ٣ o‏ إ۷ سس 


كلمات فى لغة من اللغات التى نعرفها ولا نجده على صورة أدق من هذه الصورة 
التي ستراها. 
يمكن أن نعرض لألغاظ الزمان المحدد فى حمس مجموعات دلالية كما يلى : 
الحموعة الأولى: وتشتمل على ألفغاظ السنة والعام والحول والحجة والحقبة 
ودلالتها. 
الحموعه الثانة: وتشمل اظ القصل وأسماء القصول ودلالتها. 
الحموعه الثالنة: وتشمل ألقاظ الشمر وأسماء الشهور ودلالتها. 
الحموعة الرابعة: وتشمل الأسبوع وآسماء الأياح ودلالتها. 
اللحموعة الخامسة: وتشمل ألفاظ اليوم والنهار وآرقات الليل والنهار. 

١ - ١‏ السنة : يفنى اللفظ مدة الزمان التى تقطع فيها الشمس الضخلك 
ومقدارها أشنا عشم شهرا؛ وأصله سنا ورن - حخبهة فحدذفت لامها وت نعلت حرکتها الى 
E =  » ِ‏ . . وس س 1“ ١‏ 
النون فبقيت سنة لأنها من قولهم سنهت النخلة وتسنهت إذا اتت عليها السنون'. 
وجاء فى الحديث آنه ييو نهى عن بيع السنين؛ وهو أن يبيع ثمر نخلة لأكثر من 

نة" نهى عنه لأنه غرر وبيع ما لم يخلق وفى رواية اخرى آنه نهى عن المعاومة.؛ 
وجمح الستة ستون وستوات و سنهات» ډبعولون سانږه مسائة ومساناة أ عامله 

تحمل الأخرى د شې سىنهاء . 
جاء فى الحديث: « اللهع اعنى على مضر بالسنة » أى بالجدب يقولون آخذتهع 
السنة اذا أ حدوا ډ ق حطےاء وی حدبث حليمة التعدية : حرجنا دلتمس الرضعاء 


ی ای 


بمكة فى سنة سنهاء . أى لا نيات بها ولا مطرء وهى لفظة مبنية من السنة كما 


. ١١ ر٣ اللسان سئه . (۲) النهاية‎ )١( 
. 114 /٣ اللهاية‎ )£( . £١١ /۲ النهاية‎ )۳( 


—\T— 


يقال ليلة ليلاءء ويوم أيوح؛ ونجد المعجم ينص على أن المرب تقول سنة جدية, وعام 
خصب لتوله تعالى: ٠‏ ولقد أخذنا ال قرعون بالستين ونقص من الثمرات » (الأعراف:٣٠]‏ 
وقوله تعالی: لاثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الاس وفيه يعصرون 4 (بوسف؛ ١؛).‏ ولكن 
التعبير بالسنين عن الخصب أيضا فى قوله تعالى : ظ قال تزرعون سبع سنين 
دأبا فما حصدتم فذروه : سنبله 4 (بوست )٤۷:‏ . 
يذهب بعض اللفويين مثل المرزوقى إلى أن العام قل آياما من السنة ' لأن 
المرب تقول فى طول الزمان جرت عليه سنون. لأن السنين آطول من الأعوام فتقول 
مثالا ب فقلان أربعين سنة فتذكر السنين بدلا من الأعوام» ومن ذلك قوله تعالى: 
با حت إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ي (الأحقاف .)٠٠:‏ وخوله تعالى : [ فلبث فيهم ألف سنة 
1 خمسين عاما [العنكبوت:٠١):‏ ولكننا نجد أبضا استعمال لقفظ العام للتعيير عن 
السنبين الطوبلة 7 فی قوله تعالی: لإ فاماته الله مائ عام ثم بعثه 4 (البقرة )۲٠۹:‏ كما 
يقول المرزوقى أيضا إذا آردنا أن نخبر عن اكتمال الإنسان وتمام فوته واستوائهء فإن 
لفطل سنة أولى بهذا فنقول سن فللان كا وأصل ذلك السن فى الحيوان الدذى 
يرتبط بالسنة الشمسية ' لأن النتاج والحمل له يكونان فى الرييع والصيف حتى 
قیل ربعی للبكر وصيفى للمتاخر »(. 
يرى آبو هلال المسكرى مثل المرزوقى أن السنة أطول من العام فالعام جمع 
ايام والسنة جمع شهور فيقول :« ألا ترى أنه ما كان يقال أياح الزنج فيل عام الزنج 
ولم يقل شهور الزنج؛ ولم يقل سنة الزنج ويجوز أن يقال: المام يفيد كونه وفتا لشىء 
والسنة لا تفيد ذلك لهذا يقال عام الفيل ولا يقال سنة الفيل؛ ويقال فى التاريخ 
سنة مائة وسنة خمسين. ولا بقال عام مائة وعام خمسين لانه ليس وفتا لشىء مما 
ذكره هذا العدد... » ورغم ذلك يقرر أبو هلال أن المام هو السنة, والسنة هى العام 
وإن اقتضى كل واحد منهما ما لا يقتضيه الآخر» ء كما يقول المرزوقى والصحيه 


)١[(‏ ريما فالوا ذلك لارتياط السنة بدورة الشمس ومدتها د١٣‏ يوماو ة ساأعات وارتباط الماح بدورة الشعر 
ومدتیا ۴۵ يوما و۸ ساعات . 


(۲) الأزمتة واللأمكة ١ر 1١۳‏ . (۳) ائظر هامش ۲ ص ۷١‏ من الدراسة . 
() انظر ص )١١١(‏ من الدراسة . (3) الفروق فى اللفة ٠٦١‏ . 


—\ TV 


أنهما اسمان موصوعان على مسھی وأ حد» (), 


۲-۹ العام : اللقظ مصدر كالعوح وقد سمت به الجماعة العربية هذا 
المقدار من الزمان لاأنه عومة من الشمس فى القلك والعوم كالسبح لأن الأقلاك 
تجری وتسبح فی برجها . انظر قوله تمالی: إ كل في فلك یسبحون ‏ رالانبی :۳. 
وألفه منقلبة عن واو لقولهم العويم والأعرام. والعام على هذا كالقول والقال"' قالت 
العرب عاومه معاومة وعواما عاملة بالعام أو استأجره قدر عام كما قالت سانهت 
النخلة قالت آيضا عاوعت بمعنى حملت عاما ولم تحمل آخر ويقولون لقيته ذات 
العويم؛ آى لدن ثلاث سنين مضت أو آريع كما يقولون لقيته ذات الزمين آى مند 
ثلائة أزمان آو أعواء). 

ومن العام اشنقوا المعاومة بمعنى أن تبيع زرع عامك أو تمر نخلك أو شجرك 
لمامين أو ثلائة وجاء فى الحديث : نهى عن بيع التخل معاومة . وقال بعض 
اللغويين: إن المعاومة آن يحل دينك على رجل فتزيده فى الأجل ويزيدك فى الدين 

٣۳ - |‏ الول :استعملت الجماعة العربية اللفظ بدلالة السئة أو العام 
واللفظ مشتق من الحول بمعنى التغير '؛ تقول حال الشىء يحول تفير بنفسه. 
وحولت الشىء فتحول غيرته بنضسك. وجاء فى الحديث:؛ د أحيلت الصلاة ثلاذة 
أحوال » آى غيرت ثلاث تغييرات أو تحويلات " وقد سمت الجماعة العريية السنة 
بهذا الاسم باعتبار انقلابها وتغيرها بدورة الشمس. فقالت: حالت السنة تحول كما 
قالت: حالت الدار بمعنى تفيرت أو آتى عليها الحول. ى العام أو السنة. وقالت 
أيضا أحولت بالمكان وأحلت أقمت حولاء وأحال الرجل بالمكان واحول أى آقام حولا. 
انظر قوله تعالى: ‏ والذين يفون منكم ويذرون أزواجا وَصيَة لأزواجهم ماعا إلى الْحَول 
غير إخراج 4 ار لبقرة : )٠٠٠‏ آى لزوحة المتوعى السكني والنققة سنة كاملة فى ماله ماله 


, ۲١۳ ر١ الأزمنة والأمكنة‎ )١( 


, ۲۸۵ / ۴ من الدراسة . (۳) البحر المحيط‎ ١"١ انظر ص‎ )١( 
, ٣٣۳۲ / ۳ اللسان موم ومفردات الراغب . ([) النياية‎ )[ 
. £١۳ ر١ (ا) اللسان حول ومشردات الراشب . (۷) النهاية‎ 
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تخرح برآیها وقوله تعالی: بط رالو الدات يرضعن أولادهن حول لین کاملین لمن راد أن يتم 

الرضاعة 4 رالبقرة .»)٣ ٠‏ ويقولون آحول الصبى فهو محول أ ی آتی عليه حول من 

مولده. ومن ذلك قول امرئ القيس ' : 

فمثلك حبلى قد طرقت ومرضم فألهميتها عن ذى تمائم محول 
كما يعولون نبت حولى؛ وجمل حولى أى آتى عليه العام والأنثى حولية والجمه 


حو لات 


٤ - |‏ الححة : استعملت الجماعة العريية اللفظ بكسر الحاء بدلالة السنة 
وقد جاء فى قوله تعالى : إني ريد أن أنكحك إحدى ابتتي هاتين على أن تأجرنی ثمائي 
حجج ‏ (القصص :) واللفظ مأاخوذ من الحج يكسر الحاء بمعنى عمل السنة؛ تقول 
حجحجت فلانا إذا أتيته مرة بمد مرة. وقالوا حج البيت بفتح | الحاء لأن النا 
بقصدونه كل سنة ولهذا سمت الجماعة المريية السنة حجة والجمع حجج "). 
٥ - |‏ الحقبة: ينص لمجم على آن هذا اللفظ من الالفاف التى امت ي 
الجماعة العريية بدلالة السنة. وقال بعض اللغويين مثل ثعلب: إنها لغفة قيس 
خاصة". وقال الغراء: إنها لفة قريش, فالحقبة بكسر الحاء السنة والجمع حقب 
بكسر الحاء وفتح القاف وبضم الاثنتين. وبهذا فسر بعضيم لفظ الحقب فى قوله 
تمالی ۰ اوذ فال موی لقتاة لا رح حى آلغ مجع خرن أر صي سق 4 رمن ٠‏ 
بالسنين جمع سنة. ومن ذلك قول الشاعر ‏ : 
فإن تنأعنها حقةقبة لا تلافها فقإنك مماأحدتت باللجرب 
وتحد اللفظ يشتجر مع لفظ الحقب بفتح الحاء والقاف بدلالة الحزام أو 
الحبل الذى يشد به حقوا البعيرء والحقاب بمعنى الحزام الذى تشد يه المرآة الحلى 
حول وسطها. والحقية بمعنى الوعاء الذى يجعل الرجل فيه زاده . وكأن الجماعة 


(1) الزوزنى شرح المعلقات السيع ٠١‏ . 

(۳) اللسان حول . (۳) اللسان حجج والمخصص ١١ / ١‏ . 

[] اللسنان حقب المخصس 3/١‏ . (3) اليحر المحيط ١ر‏ ١2ا‏ .٤٤ا‏ . 
۳۹ س 


العريية قد رآت فى الحقبة امتداد الأيام وتسلسلها خلال الستة. آو امتداد آو اتصال 
السنين على من قال إن اللفظ يعنى مدة طويلة من الزمان قدرها بعضهم بشمانين أو 
آنها رآت الحةبة بمعنى الظرف أو الوعاء الذى يتم فيه الحديث. 

١ - ۲‏ الفغصل : استعملت الجماعة العربية اللفظ لتمييز أوقات السنة التى 
يكون فيها الحر والبرد وما بينهماء وهو مشتق من الفصل بمعنى التضريق أو التمييز 
بين الشيثين"ء وقد ذهب إلى ذلك بعض اللغويين قائلا : سمى القفصل فصلا 
لانفصال الحر من البرد وانقلاب الزمن الذى قبله والجمع قصول (. 

۲ - ۲ الفصية : استعملت الجماعة اللغوية اللغظ بفتع الفاء وسكون الصاد 
بدلالة الخروج من حر إلى برد ومن برد إلى حر يقول المرزوقى: إن القفصية 
تصلح فى كل أوقات السنة ومتى خرجت من آذى إلى رخاء فتلك فصية, ولا تستعمل 
الفصية إلا فى حينه . ويذهب الأصمعى إلى أن الفصية هى أن تخرج من برد إلى 
حر ويقال أفصى القوم وهم مفصون ويذكر ابن الأعرابى قولهم أفصى عنك الشتاء 
وسقط عنك الحرء ومن أمثالهم عن الرجل يكون فى غم فيخرج منه قولهم: أافصى 
علينا الشتاء. 

وقد كانت العرب تقول آيضا اتقوا الفَصَيّة وهى الخروج من برد إلى حر وهن 
حر إلى برد وكما ذكر المرزوغى أن الفصية تصلح لكل أوقات السنة وإن كان بعض 
اللغويين قد خصصها بالخروج من البرد إلى الحر واللفظ مأخوذ من قولهع فصى 
الشىء فصيا فصله؛ ومن هذا قولهم فصى اللحم عن العظم إذ أخلصه ومنه الاسم 
فصية, ونلاحظ أن لقظى الفصل والفصية يتفقان فى دلالة الخروج من حالة إلى 
أخرى كما يشتجران فى لفظ ثالث وهو الفصم بمعنى القطع وهى دلالة تتفق مع 
دلالة التفريق فى الفصل والتخليص فى القصى (. 


. 1۷۷ /١ اللسان فصل . (") المرزوقى‎ )١( 
, ۱۷۸ ر١ اللسان قصى . (ک) المرزوقی‎ )٣ ( 


() اللسان قحسي , 


N 


۴ - ۳ الشتاء : ھ حسمت الجماعة العريية كفيرها من الجماعات الإنسانية 
نة الى اريعة فصول لشتاء والربيع والصيف والخريف. ومدة كل فصل ثلاثة 
أشهر. إلا أن قصلى ال لشتاء والصيف كانا آبرز الفصول وأوضحها فى بيئتهم 
الصحراوية ولا سيما فصل الصيف الذى يعتبر أطول الفصول وهذا هو الذى دفم 
الجماعة العربية. كما تذكر بعض كتب الأنواء إلى تتقسيم السنة إلى تصفين آو 
فصلين الشتاء والصيف . 

تذكر كتب الأنواء آن الجماعة العربية قد بدآت فصول السنة بالشتاء وقدمته 
على الصيف وينقل المرزوقى عن أبى حنيفة فى كتابه الأنواء علة ذلك قائلا: 
...زعم بعضهم أنهم إنما قدموا الشتاء على الصيف لأنه ذكر, وأن الصيض أنثى. 
ولم يذكروا علة تذكير الشتاء و تأنيث الصيف ولا أظنه لقسوة الشتاء وشدته ولىن 
الصيت وهونه. آلا ترى أنه من عادتهم أن يذكروا كل صعب من الأمور قاس شديد 
حتى قالوا داهية مذکار وإن کانت آنٹی. وحتی قالوا آرض مذکار إذا كانت ذات 
مخاوف وافزاع » اء ويذكر المرزوقى تعليلا آخر فيقول « ويذكر غيره من تعليل 
تذكير الشتاء أقرب منه وهو لما كان إدراك الثمار فى الرييعين ووضع الأحمال من 
الملافيح ونتائج الخير فى أصناف المعاش من الزرع والضرع فى الصيف فأشبهت ما 
فى بطون الحاملات فجعلوا الشتاء ذكرًا والصيف انث (). 

كما يعلل المرزوقى أيضا تقديمع الجماعة المربية للشتاء على الصيف 
لاعتمادها على مبادئ الأقوات فيه ولأن أوائل النماء فى العالع منهء ويشهد على 
ذلك تقديم الله تعالى الشتاء على الصيف حبن ذكر رحلتى قريش للتجارة وامت 
عليهم بما مكن لهم فى النشوس من الإأجلال والمهابة لكونهم قطان الحرم وأرياب 


. انظر ص (14) من الدراسة‎ )١( 
يذكر ابن الأجدابى آن المرب قسمت السنة نصفين شتاء وصيفا ؛ ثم قسمت الشتاء على ثلاثة والصسيف‎ )۲( 
على ثلائثة فتكرن ألستنة كلها ستة أزمنة ثلاثة له للشتاء وثلاثة للصیث يسمی كل زمن باسم القيث ث الرأفم فيه‎ 


فأول أزمنة الشتاء الثلائة الوسمى ثم الشتاء ثم الرييع وكلها شتاء وأو أزمنة الصيف الثلائة الصيف 
بتشديد الياء ثم الحميم ثم الخريف وكلها صيف . 
انظر الأزمنة والانواء ۹۷ . والأزمنة والأمكنة ١١١ /١‏ وص [04؛ 0% )١١١‏ من الدراسة . 
)١(‏ الأزمنة والأمكنة ١ر )٤( . ۱١۹۸‏ المصدر نفسه ٠١۹ /١‏ . 
~N —‏ 


الآشهر الحرم حتى أمنوا الزمان وكانت العرب تقول: من غلب سلب ) فقال تعالى: 
بل لإيلاف فريش + إيلافيم قم رحلة الشتاء والصيف (قریش : ۲( 
وإذا كانت الجماعة المريية قد ذكرت الشتاء لشدته وقسوته»ء فد سمت 
القحط شتاء لأن المجاعات أكثر ما تصيبهم فى الشتاء البارد. قال الحطقة' : 
أذا نزل الث ت اء بدار فوح تجنب جار بيتهم الشتاء 
أراد الحطيئة بالشتاء هتا المحاعة. يقال أشتى القوم فهم مشتون إذا أصابتهه 
مجاعة ومن ذلك حديث آم معبد ١‏ وكان القوح مرملين مشتين » المرمل اللاصق 
بالرمل, والمشتى الذى أصايته المجاعةء وغد أرادت أم معبد أن تقول أن الناس كانوا 
فى أزمة ومجاعة؛ وقد كانت المرب كما ذكرنا تجمل الشتاء مجاعة لأنيم كانوا يلزمون 
فيه البيوت ولا يخرجون للانتجاع. كما كانت تسمى الكريم منهم مأوى المحتاجين 
ومطعم الشتوات. ونجد هذه الدلالة فى شعر الهذليبن فى هذه الأبيات () : 


يا عيبن فقابكى المالكنن آول فوارس الأضائف الملحول 
الطعمين قى الشتاء الأطلحل والأزمات والزمهان الففقضل 
مطاعيم للضيف حين الشتاء شم الآنوف كثتيرو والففكجَر 


وقد قالت الجماعة العربية آشتیينا آى دخلنا فى الشتاء. كما قالت أصغنا أى 
دخلنا فى الصيف والنسبة إلى الشتاء شتوى مثل صيفى والشتوة مصدر شتا بالمكان 
شتوا؛ وشتوة ة للمرة الواحدة كما تقول صاف بالمكان صيفاء وصيفة واحدة. كما قالت 
أيضا شت ی وتشتى بالمكان أقام به فى الشتوة. وقالت ؛ شتا الشتاء يشتو. ويوم شات (. 

وكا ارتبط الصيف بالحر وسموه قيظا ارتبط الشتاء باليرد وسموه قرا بضه 
العاف فقالرا هذا يوم ذو قر ويوم مقرور فار وليلة قرة وغارة أى باردةء وى حديث 


(1) المصندر تقسه ١/ر ۱١4‏ . 


(۲) اللسان شتا . (۳) النهاية ۲/ 4٤۳‏ . 
[] شرح اشعار الهذلیت ۸1٠/۲ ۲١۸/١‏ . (5) اللسان شت 
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أم زرع « لا حر ولا قر » أرادت آ١‏ ذو حر ولا ذو برد فهو معتول. أردات بالحر 
والبرد الكناية عن الآذى. فالحر قليله والبرد كثيرهء وقد قالت العرب للرجل تدع 
له: قرت عينك» أى برد الله دمع عينك وأن القرور هو الدمع البارد يخرح من العبن 
فرحا ومن ذلك غوله تعالی: خ فکلي راشربي قري عینا (مريم .)١:‏ 
٤‏ الصيف : هو نصف السنة الثانية لدى الجماعة المربية وريع من 

اراد السنة لدى غيرهاء وقد كان من آبرز القصول وأوضحها فى بيئتها الصسحراودة. 
كما كان من أطولها أيضاء ولهذا قالوا أصاف الرجل فهو مصيف إذا تزوج وأنجب 
وهو كبير وقالوا لولد الرجل الذى ينجبه فى كبره صيضى والجمم صيفيون, آما إذا 
تزوج وهو شاب فولده ربعى والجمع ربعيون قال الشاعر' : 
إن بنى صبية صيفيون أفلح من كان له رب يون 

كما ارتبط الصيف فى ذهن الجماعة العريية بالنتاج واللقاح فقالت : فى 
الصيف ضيعت اللبن : لمن طلب شيئا فى غير وقته وقد خصوا الصيف لأن الألبان 
تكثر فيه " 

فالوا أصاف القوم دخلوا زمان الصيف. كما قالوا أشتوا دخلوا فى زمان 
الشتاء. وقالوا يوم صائف وليلة صائفة؛ وقالت صاف بمكان كذاء أقام فيه الصيف 
فهو صائف. وقالت أيضا تصيف مثل تشتى. واصطاف كذلك. والمصيف والمصطاف 
الموضع الذى يصيف أو يصطاف فيه (. 

والصيف أيضا المطر الذى يأتى فى الصيف والواحد صيفة. قال الهذل () 
ولقد وردت الماء لم يشرب به . .بين الرييع إلى شهور الصيف 


وكما ارتبطل الشتاء باليرد و سنتو د قرا ارتیط الصيبفت بالحر ادنخ 2 قيظا 


. ۳۸ / + النهاية‎ )١( 
, ٤٣٤ ٣ المیدائی‎ )٣( . اللسان صيث‎ )۳( 
. ٠١۸١ /۳ اللسان صيف . [۵) شرح أشعار الهذلیین‎ )( 
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«سرنا مع رسول الله بيد فى يوم قائظ + أى شديد الحر. قالوا قاظ وقيطل 
واقتاظ بمكان كذا آقام زمن قيظه والمقيظ اسم المكان الذى يتام فيه وقت القيطل 
مل المصيف. 

ونجد الجماعة المريية تكنى عن الخير والسهولة بالبرد. وتكنى عن الشدة 
والشر بالحرء ومن ذلك ما روى عن عمر رة أنه قال لابن مسعود:« بلغنى أنك 
تفتی ول حارها من تولی قارها ۰ آی ول شرها من تولی خیرها وول شدیدتھا من 
تولى سهولتها. والحر عكس القر وكما قالت الجماعة المربية فى الدعاء للرجل ١ق‏ 
الله عينه ٠‏ قالت فى الدعاء عليه « أسخن الله عينه » لأن دموع الفرح باردة. ودموء 
الحزن ساخنةء كما اشتقت من الحر تعبير استحر القتل أى اشتد 7. 

١ - ۲‏ الربيع : استعملت الجماعة العريية اللفظ اسما للشهور والفصل 
وتذكر بعض كتب الأنواء أنها تجعل زمان الشتاء نصفين؛ فصل الشتاء آوله والربيه 
آخره: كما تجعل زمان الصيف نصفين فصل الصيف أوله والقيظ آخره. كما تذكر 
أيضا أن بمض العرب تسمى الشتاء الرييع الأول والصيف الربيع الآخر ). 

وكما سمت الجماعة العريية المطر الساقط فى الصيف صيضا سمت أيضا 
المطر الساقط فى هذا الزمان ربيعا؛ يقول الأزهرى : السنة أريعة آزمنة الرييع الأول 
وهو عند العامة الخريف ثم الشتاء ثم الصيف وهو الرييع الآخر ثم القيظ وهذا كله 
قول العرب فى البادية. وقد سممت المرب تقول لأول مطر يقع بالأرض أيام الخريف 
ربيعاء ويقولون إذا وفع ربيع بالاأرض بعثنا الرواد وانتجعنا مساقط الغيث. وسمعتيه 
يقولون للنخيل إذا خرفت وصرمت: قد تريعت النخيل. قال إتما سمى فصل الخردف 
حرفا لان الثمار تخترف فيه وسمته العرب ربيعا لوقوع أول المطر فيه 7ء ويذكر 
هن اأ جدابى أن المرب تسى كل زمن ياسع الفيت الواقع فيه فاول آزمنة الشتا" 

نه الوسمى ثم الشتاء ثم الرييع وكلها شتاء وأول أزمنة الصيف الثلاثة الصيف 
ثم الحميم ثم الخريف وكلها صيف ١‏ '. 


(1) النهاية ار ٠ ١۳۳‏ (۲) الثهاية ۲۸/۲ . 
(۳) اللسان حر . (] الأزمنة والامكنة ۱/ ۱۷۰ , المخسص ۷١/۹‏ . 
)٥(‏ اللسان ربع . [ت) الأزملة والأنواء ٩۷‏ . 
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قالت الهرب أربع القوم دخلوا فى الرييع أو إذا صاروا إلى الريت والماء. 
وقالت تربع القوم المكان وارتيعوه أقاموا فيه زمن الرييعء آريع القرم أخاموا فى المريع. 
والمريع المنزل الذى ينزل فيه الإنسان زمن الربيع مثل المصيف. والمرتبع المكان أيضا '. 

وقالت العرب لأول كل شىء ريعى؛ فالريعى الولد يولد لأبيه فى شبابه عكس 
الصيفى. كما قالت ناقة مريع ومرباع التى تبكر فى النتاح أو تلدفى هذا الزمن 7). 
والرييع أيضا الجدول أو النهر الصغيرء وجاء فى حديث المزارعة ١‏ ويشترط ما سقى 
الربيع والأريعاء » الرييع النهر الصغير والأريعاء الجمعء وفى الحديث أيضا أنه سن 
عدل إلى الربيع فتطهر .". 

ولا كان الرييع من الأزمنة التى يرتاح فيها قلب الإنسان ويميل إليها. فإننا 
نجد فى حديث الدعاء قوله :د الليم اجعل القرآن ربيع قلبى . 

٦ - ۲‏ الخريش : سمت الجماعة العربية هذا النصل من السنة بالخريف 
لأنه تخرف فيه الثمار أى تجتنى. والخارف الذى يخرف الثمار أى يجتنيها وهو من 
آخر الصيف وأول الشتاء (. وتذكر بعض كتب الأنواء أن العرب لم تذكر الخريف 
فى الأزمنة لأن الخريف عندها اسم الأمطار آخر الصيف وقد سمى هذا الزمان 
بهء وقد سيق آن أشرنا إلى أن بعض المرب يجعل آزمنة الصيف ثلاثة : صيف 
وحميم وخريف, وتقسم أزمنة السنة طبقا للمطر إلى ستة أقسام آو قصول مدة كل 
منها شهران ‏ قال أبو زید اللفوی « آول المطر الوسمی ثم الشتوی ثم الریعی ثم 
الصيفى ثم الحميم ثم الخريف. يقول الأصممعى : أول ماء المطر قى إقبال الشتا 
اسمه الخريف وهو الذى يآتى عند صرام النخل. ثم يليه الوسمى وهو أول الربيع 
وهذا عند دخول الشتاء. ثم يليه الرييع ثم الصيف ثم الحميم لأن العرب تجعل 
السنة ستة آزمنة ("أ. 


(1) اللسان ريع . )١(‏ اللسان ريع . 
(۳] التهاية /٣‏ ۸۸ . () المصدر تسه ۲/ ۱۸4۸ . 
() اللسان خرف . 

(1) الأزمنة والأمكة /١‏ ۱۷۰ , الخصص ۷۹/١۹‏ . 

(۷) اللسان خرف . 
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قالت العرب أخرفوا بالمكان أغاموا به خريشهم والمخرف موضه امتهم د لاف 
الزمن» وجاء فى حديث عمر َة :« إذا رأيت قوما خرفوا فى حائطهم. ٠‏ 
أقاموا فيه وقت اختراف الثمار وهو الخريف, كتقولك صافرا وشتوا : إدا اما و ی 
الصيف والشتاء. وأما قولهم أ خرف مثل آصاف وآشتیى يعنى دخل فى هذه الأوقات. 

والمخرف الناخة التى تنتج فى الخريف تقول أخرفت الناقة ولدت في 
الخريف. والمخرف جنى النخل خاصة وثمارها تقول خردفت النخلة أخرفها خرغفا 
جنیت تمارها ,'. 

ويبدو أن الجماعة العريية قد استعملت اللقظل أيضا بدلالة العام أو السنة 
جاء فى الحديث :ء فتراء أمتى يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا » يقول 
اين الأثر ١‏ الخريف الزمان المعروف من فصول السنة ويراد به هنا «أريبعين سنة» 
لأن الخْريق لا بكون فى السنة إلا مرة واحدة فاذا انقضى آربعون خريقا فقد مضت 
ارون سنه وچاء فی الحدیث يخا ٠‏ ما بین منگیی الخازن من خا ج 
خريف اه أى مسافة تقحلع ما بن الخريت الى الخريضف ‏ 

١ - ۴‏ الشهر : اللفظ مصدر قولهم شمر الشىء أو الأمر يشهره أظهره 
وذكره وعرقة» ومن ذلك قولك أشهرت السيت من غمده آى آأظهرته. استعملت 
الجماعة العريية اللفظ بدلالة العدد المعروف من الايام التى يكون مبدؤ الهلال فيا 
خافيا إلى أن يستسر ثم يود خافيا مرة آخرى وكأنها كانت تنظر إلى الهلال 
فتشهره ولذلك سمى الشير شهرا لشهرته وبيانه أو لان الناس يشهرون دخوله 
وخروجه والجمع آشهر وشهور. 

وقد سمت الجماعة العريية هذا العدد المعروف من الأيام التى تكون جزءا من 
اشى عشر جزءا من أجزاء آو أقسام السنة: شهرا ياسع الالال يقولون هل اش 


وهل اليلال. انظر قوله تعالی : * فمن شهد منكم الشهر فليصمه 4 (البقرة : د٠‏ ۸ آی هن 


١ (‏ ) النهاية ٠١ /٣‏ . (۲) اللسان خرف . 
(۳) النهاية ۲ / !۲ . 


£ 


شهد هلال شهر رمضان. وجاء فى الحديت: « إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطردواء ان غم علیکه دصوم | ئلائىن بهما ۾ ٤‏ و ھن دللف ایتا کول الا 7 


أخوان من تنجد على ثتشة والشهير مثل قلامة الظفقر 
تی تکامل فی اس-تددارته فی أریع زادت على ء شر 


والهلال غرة القمر حتى يهله الناس. ويسمى القمر هلالا إلى أن يبهر ضياذؤه 
سواد الليل والجمع أهله ويكون ذلك لليلتين أو ثلاث فى آأول الشهر. ولليلتين أو ثلاث 
لآخر الشهر؛ ویسمی ما بين ذلك قمرا (. 

وقيل قد سمى الهلال هلالا لارتضاع الأصوات عند رؤيته. ومن ذلك فوليم: 
استهل الصبى رفع صوته وصاح لدن ولادته. ومن ذلك أيضا الإهلال بالحج أى رقع 
الصوت بالتلبية أو من رفم الصوت بالتهليل عند رؤيتة الهلال. ولا كان أصل الإهلال 
رفع الصوت سمی كل رافع صوت ه مھل »» ولقد كانت الجماعة العربية على ما يبدو 
تعلق بداية الشهر بالاهلال أى الصيا (: . 

لقد كان الهلال هو المقياس الذى سارت عليه الجماعة العربية لتعيين آوائل 
الشهور وتنظيم أحوال معاشهم. یقول أبو حیان فی تشسیر قوله تعالی: « ا 

عن الأحلَة قل هي مواقيت لتاس رالحج ج (البقرة ۸٠١‏ «... سأل أحدهم الرسول رة 


(1) اللساڻ شهر ؛ صحیح مسلم ۲/ ۲۸ ظط الشهب . 

(۳) القرطبی ۲ / ۲۹۲ . 

(۳) لا یزال اس التمر فى بعض اللفات يعنى الشهر فلفظ Month‏ مى الإنجليزية مشتق من اللفظ ۲۸007 
أ القمر . كما نحد فی اللفتن الضارسية والتركية لنظى ٣11‏ ۷ بمعنی الشر او القعر . انظطر عبد 
الحق فاضل تاريحهم من لغتهم س ٠۳١‏ . 

)٤(‏ گان الرومان يداون كل شهر برؤية القمر الحديد يوم ظيوره فى شكل هلال رفيع فى السعاء القربية بهد 
شروب الشمس مبأشرة ومن يوم بزوغ قمر حديد إلى التقمر التالى له . وكما نجد أن لفظ الشهر فى 


الانحليزية مشتق من لفظ القَمر نجد لفظ التحويم د316۸ فى الإنجلبزية مشتتا من اللقظ اليونانى 
عله الذی یعنی يناد أو يسيم وهى العبارة التى كان يبدا بها منادى المديتة فى روما ليعلن بداية 


الشيهر وهمتى سيكون يوم السوق . انظر کیٹ ابروین ۳٣۵‏ يوما قصة التقويم ص ۲ - + ترجمة سعد الدين 
صييو: ر ل دار | هة العمربية ١١٦12‏ . وحورح سارتون تاريخ ألعلم YT, TAA f0‏ 
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بال الھلال يبدو دقیقا مثل الخیط ثم یزید ثم یمتلیُ تم لا یزال ينص حتی یعود كما 
بدا لا يكون على حالة واحدة... لا يريد بذلك السؤال عن ذات الأهلة بل عن حكمة 
اختلاف أحوالها وفائدة ذلك فقال سيحانه: قل هى مواقيت للناس. ولو كانت على 
حالة واحدة ما حصل التوقيت بها وهذه هى الحكمة فى زبادة القمر ونقصانه إز 
هى كونها مواقيت فى الآجال. والمعاملات. والمددء والصوم. والقطر؛ ومدى الحمل 
والرضاع. والنذور المعلقة بالأوقات. وفضائل الصوم فى الايام التى لا تعرف إلا 
بالأهلة وقد ذكر تعالى هذا المعنى فى قوله: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا 
ودره منازل لتعلموا عددا لسنین 9i‏ الحساب 4 (يونس: ه)ء والوفت الزمان المفروض للعمل 
ومعنی مواقيت الناس ای ما يتعلق بهم من آمور ومعاملات »', كما يذكر القرطبى 
فى تفسير قوله تعالى: « فمن شهد منكم اله فليصمه ) (البترة:٠٠٠.‏ اعتبر الإسلاء 

ية الهلال شهادة على بداية الشهر الجديد وبها يحكم بحلول الشهر. إلا أن بعض 
لفقهاء يرى أن هذه الرؤية أو الشهادة لا تقبل إلا من شاهدين, وقال الشافعى فان 
لم تر العامة هلال شهر رمضان ورآه رجل عدل رأيت أن أقبله للأئر والاحتياط قال 
بعض أصحابنا : لا أقبل عليه إلا شاهدين ويرى بعض الفقهاء آنه يمول على 
الحساب عند الغيم بتقدير المنازل واعتبار حسابها لقوله بَقّ: فإن اغم عليكم 
فاقدروا له : آی استدلوا عليه بمنازله وقدروا إتمام الشهر بحسابه .١‏ 


وقد كانت الجماعة العريية تقيس أوقات الزمان بالليالى الذاهية فى دورة 
القمر الشهرية فقالت: لثلاث خولن من شه ركذا ولخمس خلون من شهر كذا. 
وقالت لليلة إلاهلال غرة كذاء ولم تقل لليلة خلت إلا من الغد 

۲-٣‏ عرفت الجماعة المريية مثل المجتمعات الإنسانية الأخرى التقسيه 
الاثنى عشرى لشهور السنة انظر إلى قوله تعالى: ظ إن عدة الشهور عند الله الا عشر 


شهرا في كتاب الله يوم خلق السمرات والأرض مها أربعة حرم ذلك الدين القَيّم فلا تظلموا 


. ٠۹٤ /۲ القرطبى‎ )۳( . 7١ / ١ البحر المحيط‎ )١[ 
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هن انفس کہ ک ([التوية .)٠١:‏ نلإحظ أن هذه الاآية قد أشارت إلى أربعة أشهر مقدسة 
لا تنتهك فيها الحرمات ويتوتفون خلالها عن البغى والإأعتداء قيما بينهم»؛ وهذد 
الأشير منها ثلاثة متواليات هى : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» وشهر منفرد وهو 
رجب. ويذكر بعض اللغويبن أن المحرم لم يكن يعرف بهذا الاسع فى الإسلام وقد 
كانت الجماعة المربية تسميه صفراء ولذلك كان فى التقويم صفران. صفر الأول 


وصفر الآخر. وقد كان دی شر ن باسم جمادی» وشهران باسم ربيع 'ء وقد 
جاء ذلك فى شعر الهذلى ‏ 

أقامت به ك مقةام الحنيف شهری جمادی وشهری صصضر 
بها آبلت شهرى ربيع كليهما فقد مار فيهانسذتها واقترارها 


كما تذكر بعض المصادر أنه كان من عاداتهم تأخير المحرمح إلى صضر فى 
تحريمه ليكون شهرًا حراما؛ و نلاحظ أن لدخول «أل» أداة التعريف على المحرح 
آأهمية فى تثبيت هذا الشهر. بكما نجد للفظ المحرم دلالة دينية وصفت بها الا 
الحرم لأن كل شهر منها قد حرم فيه الاعتداء. وقد جاء فى الحديث أن اليهود وآهل 
خيير كانوا يتقدسون العاشم ر مته وتخ دون عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم 
وشارتهم؛ كما كانوا يصومونه. وقد أقر التشريع الإسلامى صيام هذا اليوح وقد 
صامه الرسول َة مع المسلمين وجاء فى الحديث: ١‏ لئن بقيت إلى غابل لأصومن 
تاسوعاء ٠‏ أى اليوم التاسع من محرم مع العاشر منهء ريما قال ذلك م لخالفة 
اليهود الذين أفردوا العاشر فتط بالصوء ". 

تخبرنا المصادر أيضا أن شهر رحب كان من الشهور المقدسة لدى الجماعة 
العريية الأولى وقد سموه بذلك لته 
ورجبته عظمتهء وغد کانوا يژخرونه من شير إلى شهر كما كانوا يفملون فى المحرم. 
وجاء فى الحديث « رجب مضر الذى بين جمادى وشعبان » تأكيدا على موضعه بين 


لاه 2 : أیأه هن قو لهم ( حت الشیء شبته 


. ۲١١ ۶/١ الأزمنة والأمكنة‎ )١( 
,؛‎ ١١ /۱ شرح دیران الهدلیس‎ )۳( 
۹ 4 ت | لحمب والنهايه‎ ۸ jT نظ ر صدحيح عسلم لتوو‎ (T} 


٩‏ ع س 


الشهور. كما كانت الجماعة | لعريية تذيح فى هذا الشهر ذبيحة ينسبونها إليه ٠‏ 
وقد استعملت لفط الترجيب بمعنى ذبح النسائك فى رجب وقالت هذه آيام ترجيب 
وتعتار؛ مآخودذ من المتيرة وهى ذبيحة كانت تذبح فى رجب ويقدموتها لأصنامهم '. 
٣۳‏ - ۳ تشير مصادر الأدب واللغة والتاريخ إلى أن الجماعة العربية الأولى قر 

عرفت فقسمين من الشهورء فسما نطقت به المرب المستعرية وجرى عليه الاستعمال 
إلى الآن وهى (ٍ 

اللسرم: سمى بذلك لأنهم كانوا يحرمون فيه القتال. 

صمر: سمى بذلك لأن ديارهم تصفر أى تخلو منهم لخروجهم للقتال . 
ربييع الأول: سمى بذلك لارتباع القوم فيه. 

ريمع الثانى: سمى بذلك أيضا لارتباع القوم فيه. 

جمادى الأولى: سمى بذلك لجمود الماء فيه لشدة البرد 

جمادى الثانى: سمى بذلك أيضا لجمود الماء فيه لشدة البرد. 

رجسب: سمى بدذلك من الترجيب بمعنى التعظيم. 

شعببان: سمى بذلك لتشعيهم فيه لكثرة الغارات. 


رمفضفأاأاأاأن: سمى بالك من الرمضاء أى شدة الحر. 


شوال: سمى بذلك من الشول أى رفم الإبل لأذتابها فيه. 
دو الت عملة: سمی بذلف لأنهه يضعدون فيه عن القتال.۔ 


دوا لححة: نسي بدلك لاهم کانوا ججون تنه 

. 1۹۷ /۲ انطر اللسان رجب النهاية‎ )١( 

(۲] انر اللسان عتر النهابة /٣‏ 14۷۸ . 

} ۲( کانت الحعاعة المرنة تتستح المستة بالمحرم ٠‏ لمل هذا حمل المسلمسن يصدونه أيضا آول الستة الهيحرية . 
وتذكر بعض المصادر أن أول من سمى الشهور بالمحرم وها بعده من الشهور هو كلاب بن مرة ويذكر يمضها 
لاخر أن أول من قعل دلك عمرو ين لحى الخزاعى . 

[(غ) اتظر هده الشهرر وتعليل تسمياتها : خحلرب الأزمنة ١‏ , الفراء الأيام والليالى ١‏ , المخصص ۹/ ٠٤١‏ 


المرزوقی ۱/ ۱١۷‏ , نهاية الآرب /١‏ ۱۷ القلتشندی صبح الأعشی ۲/ ۲۷۵ . 
سس ٭ھ a‏ اس 


ويبدو من تسمية هذه الشهور علافتها الوثيةة بالعموارض الطبيعية من الحر 
والبرد والاعتدال. ولكتننا عرف أن شدد الشهور لم تكن ثابته گی قصول اأستة: بل 
کانت كما نرى الآن تنتقل من فصل إلى آخر. 

۳~ ھا الشسم الٹانی من الشھور التی نطعت بہا العرب العارية ډگانت 
مستعملة ومعروغة بين بعض القبائل ھی : 


الؤتقمشر: سمى بذلك لأنه يؤتمر فيه بترك الحرب ويقابل المحرم . 


تاج ر: سمى بذلك من النجر وهو السوق الشديد لخيلهم فى الحرب . 
وان سمى بذلك لأن الحرب تشتد فيه فتخونهم ويقابل رييع الأول . 
بصان: سمى بذلك من الوبيص بمعنى بريق الحديد فيه . 


حنشنن: سمى بذلك لأآنهم يحنون إلى أوطانهم ويقابل جمادى الأولى . 
ربى: سمى بذلك لأنه يجتمع به جماعة من الشهور ليست بحرم . 
الأمم: سمى بذلك لأنه لا يسمع فيه صوت السلاح ويقابل رجب . 

عادل: سمى بذلك لاأنهع يعدلون فيه عن الإغامة لتشعبهم . 

نشاتح: سمى بذلك لكثرة المال الناتح من الإغارة فى الشهر السابق . 
وعل: سمى بذلك من قولهم وعل إلى كذا آى لجا إليه . 

ورنة: سمى بذلك من قولهم أرن آى تحرك ويقابل ذا التعدة . 

سرل: سمى بذلك من قولهم بركت الإبل أى حطت لوسم الحج . 

لقد سحلت لنا كتب اللغة والأدب أسماء هذه الشهور مع اختلاف بعضها فى 

الأسماء ودلالاتها الاشتةافية. فنجد بعض المصادر تسمى حنين بشيبان وتسمى ربى 
بملحان. وتسمى عادل بعاذل. كما نجدها تشير إلى أن شهر ناجر مشتق من النجر 
بمعنى شدة الحرارة وهو يقابل شهر صغرء وإلى أن شهر الوعل بمعنى الهرب لانهم 
كانوا. يهربون من الغارات بعد الأشهر الحرم إلى أماكن يتحصنون بها وهو يقابل شوال. 


() انظر هذء الشهور وتسمياتها قطرب الأزمنة ۸ ١‏ النراء الأيام والليالى ۱١۸‏ :ال مخصص + / ع , المرزوقى 
ار ۱١۸‏ , نهاية الآرب ١ر‏ ۱۵۸ , القلقشندی صح الأحشی ۲ر ۴۷۹ , 


0 س 


وإلى شهر ورنة المشتق من الأرون بمعنى الدئو لقربه من الحج, وهو يقابل ذا القعدة. 
وإلى برك واللفظ معدول عن بارك مأخوذ من البركة لأن الحج فيه ويقابل ذا الحجة. 
تذكر لنا المصادر أيضا أن الجماعة العريية قد سمت شهرى شيبان وملحان 
وهما تسمیتان آخریان لشهری حنین وربی» ویقابلان شیری جمادی الأولی وجمادی 
الثانية. بشهرى قماح ومن هذا قول الهذلى ' : 
فت ما اين الأغر إذا شتونا وح الزاد فى شهرى قمام 
وقد سمت الجماعة.العربية الشهرين بذلك لأن الإبل ترفع رؤوسها عن الما 
لشدة البرد والإبل القماح هى التى ترفع رؤوسهاء وقد سمت الشهر الأول كما أشرنا 
شيبان لابيضاض الأرض بالثلجء وسمت الثانى « ملحان» من الملحة وهى البياض,؛ 
كما سمت شهرى القيظ شهرى ناجر من النجر بالتحريك بمعنى العطش الذى يأخذ 


الإبل فتشرب ولا تروى (. 


١ - ٤‏ الأسبوع : عرفت المجتمعات البشرية ألفاظ السنة والشهر واليوم 
وحدات فلكية لتحديد أوقات الزمان. ولكن هذه الوحدات لع تكن لترتيب أمور 
حياتهاء فقد كان الشهر وحدة زمانية طويلة. واليوم وحدة زمانية قصيرة؛ فدعت 
الحاجة إلى وحدة وسيطه بينهماء وكما آأوحت دورة الشمس السنوية للإنسان 
بالفصول الاربعةء أوحت دورة التمر الشهرية وتغير شكله فى صورة الهلال والقمر 
والبدر والمحاق ‏ بتقسيم الشهر إلى أربعة أقسام أو وحدات زماتية هى 
الأسبوع. يرى بعض المشتغلين بالدراسات الأنشروبولوجية سببين لوجود هذه 


. أت‎ ١ شرح أشمار الهذلين‎ )١[ 
. انظر ص (1۸) من الدراسة‎ )١( . ٠١١۷ - ٠١۴۳ أبن قتيبة الاأئواء‎ ]۳( 
يوم‎ r ثد گر يعض المصادر أالغلمية أن الشكل الأول لالتمر يدومح حوالی يوم والشكل الثانى يدوم‎ *( 


والالث ۷.۷١‏ بيرم والراأبع ۷.١‏ يوم . فيكون المحموع ۲۹.5 يوم وحذا عو طول الشير أل زه 


انظر حورج سارتون تاریخ العم حس ۳۸ ف 5 ۰ انر جس )1۸( هن الدرأسكة , 


—\— 


أحدهما : دينى ويتمثل فى الحاجة إلى تخصيص يوم منتظم من أجل العبادة الدينية. 
ثانيهما : افتصادى يتمثل فى الحاجة لتحديد يوم متكرر لإقامة سوق للبيع والشراء. 

تذكر المصادر العلمية أن البابليين كانوا أول من اصطاحوا على أيام الأسبوع 
السيعة وسموها بآسماء الكواكب السيارة الخمسة :المريخ عيقص عطارد لyإcrcuعn‏ 
المشترى ١ع‏ اإمال الزهرة دمع ۷ زحل ”نادء يالإصضافة إلى الشمس ”ں5 والقمر moon‏ £„ 
كما تشير هذه المصادر إلى أن الرومان الذين اتبعوا التقويم القمرى قد حددوا أيام 
السوق التى كانت تمثل الآأسبوع على فترات ريع شهرية تختلف من شهر إلى آخر؛ 
فإذا كان الشهر تلاثين يوما كانت الفترات ريع الشهرية كما يلى :۸ ۷. ۸. ۷ء أيام. 
أما إذا كان الشهر تسعة وعشرين يوما فإن الشترات ربع الشهرية تكون كما يلى 
۷ ۷ ۷ ۷ وقد استمر الرومان يسيرون على هذه الطريقة فى تقسيم آيام الشهر 
حتى عام ۲١١‏ عندما أعلن الإمبراطور قسطنطين اعتناقه المسيحية وإلغاء فترة 
الأيام الثمانية وإبقاء فترة الأيام السبعة فقط التى أصبحت تمثل الأسبوع الذ 
عرفه المسيحيون عن اليهود . 

؟ - ۲ وإذا كان الأسبوع كوحدة زمانية ذات تقسيم سباعى يعود إلى آصل 
كوكبى يتمثل فى دورة القمر الشهرية التى يظهر خلالها فى أريع حالات أو أشكال 
فقانه يعود أيضا إلى أصل دينى اء ويتمثل ذلك فی تحديد بدايته أو نهایته بآيام 


)١ )‏ تلاحظط أسماء هته الكوآكب فى تسمية أيام الأسيوع فى يعض اللفات الأوربية مثل الاسباتية كمابيل ٠‏ 
الثلائاء 01۵115 , الأربماء [0۲١01١5‏ والخميس 18۷۴5[ والجمعة ۷16۲1١85‏ والسبت 53030 والأحد 
0 والإشبن 11185 والفرنسية کما یلی ؛ 

mardi, mercredi , jêudi „ vendrediİ , samedi] , dirnanche .‏ 
(۴) کیٹ ایروین ٣۶‏ یوما قصة التتریم س ۱۱۹« ۱١١‏ . 
)٣(‏ تلاحطل الأصلن الکوكبى والدینی فى أسماء أيام الأسبوع قى يعض اللفات الأوربية مثل اللأسبانية والقرنية 
انظر الهامش السابقء كما نلاحظ ذلك بصررة مختلفة فى أسماء أيام الأسبوع فى الإنجليزية لأنها مشتقة من 
أسماء الألية الإتجلو سكسون والإسكندفايت كما يلى : يوم الإله تبو 1W‏ ويتابل الثلاثاء 118503¥ وي 
الإله ودن 008٨١‏ ويقابل الأريماء إ3لكع 1ع . وبوم الإله ثور 110١‏ ويثايل الخميس “Thursday‏ 
ويوم الإله فريج ۲۳١1۳‏ ويقابل الجمعة لإةل ۴۳۲١‏ هذا بالإضافة إلى يوم الشمس 51١‏ ويتابل الأاحد 
13¥ وپوم القمر ۳0001 ويقابل الإشبن 10۱3¥ انظر کیٹ إيروين قصة التقویم ۱۳۷ - ۱۳۸. 


حورج سارتون تاریخ ألملم ۵/ ۱۹۹ انظر هامش ١‏ ص 1ا . 


س ۳ ۷ س 


مقدسة ترتيط بشعائر دينية عثل السبت والآحد والحمعة في الأديان اليهود ذال 
والمسيحية والإسلام من ناحية ('ء وارتباط أيام الأسيوع بخلق العالم من ناحية أخرى. 
ويمکن آن درى هدا التصور الدينى لتقسيم أيام الأسبوع فى التقرآن الكريم أ"( فى قول 


بر ت 


تعالى: «[ ولقد خلتنا السموات والأرض وما بيتهما في سئة أ أياه م رما مستا من لغوب ب ر( ۸ کما 
نجد هذا التقسیم مغصلا فی قول تمالی فی سورة فصلت فی هذہ الآيات : قر 
أئنكم تكفرون بالّذي خلق الأرض في ير مين وتجعلون له أند ادا ذلك رب العالمين » وجعل فيي 

رراسي من فرقها وبارك فيها وقدر فيها أفواتها في أربعة أيام سراء اللساطن »د انوي از إلى 


چ ت 


السمّاء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو کرها قاتا نا طائعين » فقضاهن سبه 


# ¥ E wi للد‎  دطت‎ 


مموات في مين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير 


العزيز تی (فصات 0۲-١:‏ يقول أبو حيان فى تفسير هذه الأيات إن الله سبحانه 
خلق الأرض فى يومين وقدر أقراتها فى يومين وخلق السموات والأرض فى يومبن 
ليكون المجموع ستة آيام » ا" كما يذكر ذلك أيضا تفصيلا معتمدا على حديث ابی 
هريرة فی تفسیر خوله تعالی: إت ربكم ال لله الذي حل ن السموات والأرض في ستة أيام تہ 

استرى على العرض ‏ (اناعراف :ء) ٠‏ قائلا «.... الظاهر آنه خلق السموات والأرض 
فى ستة أيام وعلى هذا الظاهر فسر معظم الناس» وبدأً الخلق يوم الأحدا)ء وفى 
صحيح مسلم : قال آبو هريرة: أخد رسول ييو بيدى فقال : خلق الله عز وجل الترية 
يوم السبت. وخلق فيها الجبال يوم الاحد. وخلق الشجر يوم الإشين؛ وخلق المكرود يوح 
الثلاثاء ' وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها من الدواب يوم الخميس. وخلق آدم عليه 


. جاء لطا السبت والجمعة فى أآكثر من موطضم طى الفرآن الكريم بشيران إلى هده الدلالة الديلية‎ )١( 

() حاء ذكر الأيام فى التوراة أيضا بألترتيب العددى فالوم الأول يقابل الأحد واليوح السابع هو يوم السيت 
أنتلر سضر التكوين الإإصحاح الأول وسر الخروج الإأصحاح ۲١‏ الفدد ١١‏ . 

(۳) البحر المحيط ۷ / 4۸5 . 

. ۲۰۷ / + البحر المحیط‎ )٤[ 

[) انظر الحدیٹ سيج ملم کناب سنا التباعة ١‏ / 0۸ مث الشعب . 

(7) قوله ت خلق المكروء يوم الثلاٹاء آى ما يتقوم يه الماش ويلح به التديير كالحديد وغيره هن 


جواشړر شر الاأرض 


السلام بعد العصر من يوم الجمعة فى آخرالخلق فى آخر ساعة من ساعات 
الجمعة.... فال عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ومجاهد : يدأ الخلق يوم الأحد وبه 
يقول أهل التوراة وقيل يوم الاثنين وبه يقول أهل الإنجيل. ذهب بعض المفسرين إلى 
أن التقدير فى فوله ستة آيام فى دت 'ر ستة أيام ليست ستة الأيام انفسها التى وقم 
فيها الخلق. ويعلق أبو حيان على ذلك قائلا: ه إنه متى أمكن حمل الشىء على ظاهره 
أو على قريب من ظاهره كان أولى من حمله على ما يشمله العمتقل وما لا يخالف 
الظاهر جملة. ويكون قوله تعالى خلق السمرات والأرض فى ستة آيام مطابقا 
للحديث التثابت الصحيح وتبقى ستة آيام على خلاهرها من العددية من كونها أياما ». 

٤‏ - ۳ يبدو آن التصور الدينى كان يقف وراء تمييز الحماعة المريية لأياح 
الأسبوع عددیا )0 يقول آین سیده ١‏ الأسبوع جماع لايا السيعة. 


الأحiالد:‏ أولها بدليل التسمية وهمزته بدل من الواو والجمع آحاد. 

الإتننن: ثانيها كانه تثية اثن وألفه وصل كابن والجمع اثناء كأبناء. 

الشلااء: ثالثها كان حكمه الثالث ولكنهم صاغوه هكذا لكان العلمية أو 
الحنسية المشاكلة للعلمية. 


الأربعمااء: رابعها بفتح الباء وكسرها والقول فيه كالقول فى الثلاثاء 


)١(‏ پڌکر جورح سسارتون أن فاعدة تمييز أيام الأسبوعغ عددية قد آخذ بها اليهود والنساری الارئر دك انظر 

تاريخ العلم / ٠٠١‏ .كما تنجد بعض اللقات تميز أيام الأسبوع يالمدد مل الشارسية : الأحد يكشتية , 
الإثنبن دوشنه الثلاثاء سه شنبه الأريماء : جهار شنبه ١‏ الخميس بنجشتبه الجمعة آدينه السبت شتبه . 
كما نجد الا لمائية تسمى ايامیا کما لی : الأاحد 501133 أ يوم الشمس الإثنين 11101۸١18‏ آى يوم القمر 
الثلاثاء 513¥ 1-۲ آی بوم الخدمة الأربماء 11۷0٣‏ أى يوم منتصف الأسبوع لأنه يقم بمن ثلاثة 
سابقة وتلاثة لاحثة هى اليس 7۴1513¥ D0‏ ¦ ى يوم الرعد . والجمعة ۳]134 أى بوم الحرية أو 
الراحة والسبت $S31153£‏ المجموع من قولهم عي الألائنبة 1١54ع‏ [لش نجد اليابائية تسمى أياعها كما يلى: 
الأحد طن - 1ا آى يوم الشمس ١‏ الإشين ١طا۷‏ - لاع أى يوم القمر. الثلااء : ات۷ - Ka‏ 
آی بوم النار . الاريعاء 01 - آلا آى يوم الماء . يوم الخميس أطت - ا)0 أى يوم الخضب ١‏ ونود 
الجععة 01ل - ٥ل‏ آی يوم الذهب ویوم السبت ا0ل - 00 آى يوم التراب . ونئلاحظ أن هذ التسمیات 
تمكس التصورات الدينية والنقافية اأسحاب کل لفْة. انظطر هامش ۲ ص .)١۵۳(‏ 


—\00— 
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الحميس: خامسهاخصوه بهذا البنثاء كالثلاثاء والأريعماء وكان 
حكمه الخامس . 
المعة: سادسها ليس من اللفظ العدد وإنما سمى به لاجتماع الناس فيه. 
السبت: سابعيا ليس من لفظ العدد أيضا وهو مآخودذ من قولهم سيت يسبت 
سبوتا آأى سكن وأصله أن الله تعالى قد خلق السموات والأرض 
الأحد وفرغ من خلقهن الجمعة. ولم يخلق فى السبت شيا فكأن 
الخلق قد سكنوا ١‏ . 
يقول ابن القيم «... لما كانت الأيام متماثلة لا يتميز يوم من يوم بصفة نفسية 
ولا معنوية لم يبق تمييزها إلا بالأعداد ولذلك جعلوا آسماء أيام الأسبوع مأخودة من 
العدد نحو الاحد والإثنين, أو بالأحداث الراقمة فيها كيوم بدرء ويوم الفتح. ويوح 
الجمعة لاجتماع الناس فيه أو لأنه اليوم الذى جمع الخلق فيه واكتملء والسبت 
بمعنى القطم لأن تخليق العالم كان فى ستة آيام أولها الأحد وخاتمتها الجمعة ولم 
يخلق يوم السبت شيا »".. 
لد ذكرت كثير من مصادر اللغة والأدب والتاريخ والتفسير أيام الأسبوع 
المعروفة والمتداولة بيننا الان ولكنها لم تذكر متى كان ظهورهاء أكان ذلك فى مكة 
قبل الهجرة آم بعد الهجرة إلى المدينة. وعلى ما يبدو أن هذه الأيام التى بنيت 
باسمائها وترتيبها على قصة الخلق كانت معروفة لدى الجماعة العربية كما رآينا 
فى حديث أبى هريرة تة عن الرسول باد فقد جاء لفظ السبت فى آية مكية من 
سورة النحل المكية فى قوله تعالى : إُمَا جل الست على الذين اموا فيه وإذ ريك 
لیحکم بینهم يوم القيامة فیما کانوا فيه يختلفون 4 [التحل ؛ .)١١١‏ وهذا يعتى أن أحل مكة 
كانوا يهرغونه. كما لم يأت لفظ الجمعة إلا فى سورة مدنية هى سورة الجمعة وفى 


r /١؟ الحصصس‎ )١( 
. ز۲( بداشع الشوائد ١ر که‎ 


س“ 2 ۷ س 


قوله تعالی : ج يا ييا اذين آمنوا إِذا نودي للصلاة من يوم اأجمعة فاسعوا إلى د کر الله وذروا 
البيع 4 (الجممة .)٠:‏ وللفظ نطقان الجمعة بضم الميم وهو الأشهر وعلى ذلك يكون 
اللفظ صفة لليوم الذى يجتمع فيه الناس ويجمع على جمع وجمعات والنطق الآخر 
هو يسكون الميم وهو الأصل ('. وكان هذا اليوم يسمى عروبةء وتذكر بعض المصادر 
أن عروبة لع يسم جممة إلا بعد الإسلام وذلك أن الأنصار قالوا : إن لليهود يوما 
يجتمعون فيه بعد كل ستة أيام وللنصارى كذلك فهلموا نجعل لنا يوما نجتمع فيه 
نذكر الله تمالى ونصلى. فقالوا يوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى فاجعلوا يوم 
العروية لناء فاجتمعوا إلى سعد بن زرارة الأنصارى فقصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم 
فسموه يوم الجمعة لاجتماعهم فيه فأنزل الله تعالى سورة الجمعة؛ إلا آن بعض 
المصادر الأخرى تذكر أن أول من سماد بهذا الاسم كعب بن لؤى جد الرسول 


الذى كان أول من جمع يوم عروبة فكانت فريش تجتمع اليه فى هذا اليو (). 


؟ - ١‏ تشير كثير من مصادر اللغة والأدب إلى أن الجماعة العريية قد عرطت 
أسماء أخرى لآيام الأسبوع تطقت بها المرب العارية أ وهى : 
أول : يقابل الأحد سمى بذلك لأنه أول أعداد الأياح . 
أهورن : يقابل الإثبن مأخوذ من الهون وسمى آوهد أيضا مأخوذ من الوشدة 
أى المكان المنخفض لانخفاضه عن اليوم الأول . 
جار : بضم الجيم يقابل الثلاثاء سمى بذلك لأنه جبر به العدد . 
دبار: بضم الدال يقابل الأريعاء سمى بذلك لأنه دبر ما جبر به العدد . 


[؟) الئان جمع . 

(۲) البحر المحیط ۸/ ۲٣۷‏ ؛ صح الأعشی ۲/ ۲٦۳‏ . 

(۳) ينقل المرزوقى حكاية شعبية لتسمية هذه الأيام قيقّول ٠:‏ ذكر أصحاب السير آن آولاد نوح عليه السلام 
عزموا على السير فى الأرض ليروها فبدأوا بمسيرهم يوم الأحد فقسمی الأول ثم )ا كان البوم الثانى كان 
أالسير أخف وأهون من الأول فسمى الإشين أهون ٠‏ وسمى الثلاثاء جبار لأنيم جبروا ما خففوه من سيرخم 
آو لأتهيم جبروا ما تشعب من أحوالهم » والأربماء دبار لأتهم آدبروا أو غيروا طريقيم لجبال حجزتهم وسەس 
الخميس مؤنس لا رأوا ما آتسهم والجمعة عروبة لأن كلمتهم اجتمعت وبان لهم من الراى ما كان خافيا 
فتمربوا واتتقوا ١‏ الأزمنة والأمكنة ۱/ ٣۷١‏ . 


سس © ۷ سس 


سنس : يقابل الخميس سمى بذلك لأنه كان يزْنس به لبركته . 

عروبة : يقابل الجمعة سمى بذلك من قولهم أعرب إذا أبان . 

شيار: بضفتح الشبن وكسرها أيضا واللقظ مأخوذ من قولهم شرت الشىء إدا 
استخرجته واظهرته بمعنی آنه استخرج من الاأيام التى وفع فيها 
الخلى »ا وقد جاءت هذه الأسماء فى قول النابقة " : 


أؤمل أن أعء_ يش يومى لأول أو لأهون أو + بار 
أو التالى ديار قان أة...ته قشموډدس آو شروبة a‏ شيار 


۽ - ١‏ تلاحظ أن اظ الأسبوع الذى يشير فى دلالته إلى جماع أياح الأسيوع 
مشتق من العدد سبمة وعلى ما يبدو أن الجماعة العربية قد استعملت اللفظ أآيضا 
بدلالة العدد» جاء فى الحديث : أن رسول الله كَيوّ: طاف بالبيت آسبوعا » آى سبع 
مرات ء كما استعملت اللفظ بدون ألف بدلالة الأيام السبعةء جاء فى حديث سلمة 
بن جتادة: إذا كان يوم سبوعه ا » يريد يوم أسبوعه من العرس بعد ستة أيام. 

كما نجد العدد سبعة تستعمله الجماعة, العريية للإشارة إلى الأسبوع؛ جاء 
فى الحديث أن الرسول ج قال:« للبكر سبع وللثيب ثلاث » * أى إذا تزوج الرجل 
بكرا آقام عندها سبع ليال» وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلائاء ومن هذا القبيل قولهم 
سيع المولود أى حلقوا رأسه وذبحوا عنه لسبعة آيام؛ وآسبعت المرآة وسبعت أى مر 


علی و لادتها سيعة ياح أو و ضعت حولها لسبدحة أشير 7 


ويذهب أحد الباحثين (" اعتمادا على ما جاء فى سفر التكوين الذى وصف 


)١(‏ انظر أسماء هذه الأيام قحلرب الأزمستة ۲١‏ - ۳۷ . القراء الأيام والليالى 1. الحقصص ٠١١ /١‏ الأزمنة 
والامکتة ١ر ۲٣۹‏ القلقشندی ۲/ ۲٦٤‏ . 


(۴) القلقشتدی۲ / ۲٠۵‏ . (۳) النهابة ۳ ۲۳٠‏ . 
() النهاية ۶/۲ ٣۳٢‏ . [&) المصسدر تشه ۳ ٣۲۵‏ . 


|( استععلت الحجاحة العزربية اشن الساعى للاشارة إئی La‏ بلع طوله سبعة أذرع أو سيعة اشبار. کہا تهت 
العظيم الطلويل من الإبل السباعى أيضا . لاحظ استعمال هذا اللفظ فى اسعاء الأعلام اللسان سبع . 
(۷) د . سليمان آبو غويش عشرة آلاف كلمة إنجليزية من صل عربى س ۲٠١‏ . 


سر2 ۷ س 


السبت باليوم السابة 7 أ إلى آن ثمة علاقة بين لشظى السبت اا5 وسبعة فى 
العربية ولقظ ام٥5‏ ولفظ 5۷2٠1‏ فى الفرنسية والانجليزية 7( مع مااحظة سقوطل 
صسوت المين ألذى لا تمرقفه اللغات الأورييةء وهذا يۆّكد من وجهة نظره الدلالة 
المددية سيعة ليوم السبتء ولكن إذا كان هدا باق و ترت العددى للسيت قفانه لا 
تق والأصل الاشتقاقى له فى العربية ‏ والمبرية أ“ واللغات الأوربية التى اشتقت 
اسماء الأيام من أسماء الكواكب التى حمل بعضها اسم الآلهة القديمة ا" فالسبت 
فى الانجليزية رولاu]ة5‏ مشتق من اسم كوكب زحل ٣‏ نا5 المشتق من اسم الإله 
سیترن 23-10۲۳۲۳۴ . 

١ - ©‏ اليوم : يمثل القسم الخامس من التقسيم الخماسى لأوقات الزمان 
بهد السنة والقفصل والشهر والأسبوع وهو فى عرف الجماعة العريية يبدا من 
غروب الشمس وينقضى عند غروبها مرة آأخرى وبذلك يشمل الليل والنهار ٠‏ 


() انظر سفر التكرين الإصحاح الثانی الایتین ۲ ٣ ١‏ . 

(۲) اعتمد الباحث فى هذا الفرض على عا عرف عن التتويم الرومانى قبل التمديل الذى ادخله قيسر على هذا 
التقويم الذى كان يبدا السنة الجديدة بشهر مارس حيث كانت الشهور فى هدا التتريم تحمل أرقاما بدلا 

من الأسماء . فكان الشهر الخامس 1111111[5() الذى سمى فيما بعد باسم بوليوس فيصر لالا[ وكان 
الشهر السادس 52×15 الذى بقى كما حو . والشهر الثامن 0٥0۲8۲‏ والشهر التاسه N0۷220€۲‏ 
والشهر العاشر [0٥2700۴۲‏ لاحظ الأرقام ×01 , اناع" .امعد عى الرنسية و علاقتها بالارقاء 
وأسماء الأشهر الرومانية. انظر جورح سارتون العلم /١‏ 1۸۵ . 

(۳) يشير المعجم المربى إلى أن لظ السبت مشتق من السبت بدلالة القطع ومن ذلك السبت بمعثى النعل لأنه 
مقطوع من الجلد والسبت قطعة من الزمان ١‏ أو لأن الخلق بدأ يوم الأحد إلى يوم الجممعة وانتطمع أو سكن 
بوم السبت لهذا كأن اليهرد ينتطعون فيه عن ألممل والتصرف ء وقيل إن اللفظ مشتق من السبت بمهنى 
السكون والراحة ومن ذلك السبات انظر قوله تعالى : وهر الذي جع لكم الل لبانا والنوم اتا ¢ (الفرقان: 
۷ ای سکونا وراحة. او قطما لأعمالگم . 

)٤(‏ يشير المحم العبرى إلى أن لقظ السبت 310011 يعنى الكت عن العمل أى الراحة. 
انظر ممجم قوجمان ط مكتبة ا لمحتب بيروت ۲ n‏ انظر ھامش ۲ ص ۱۳ ۔ 

() حناك من يبدا اليوم بطلوع ا ويختمه بطلوعها من اليوم القابل وهو مدهب الروم والقرس انظر 
القلقشندى صيح الاعشى شی ٣ار‏ ه 

)١(‏ يرى الفقهاء أن اليوم عبارة عن النهار دون الليل فلو قال أحدهم لزوجته :أنت طالق يوم يقدم فلان فقدم 
ليلا لم يقم الطلاق على الصحيح . 


~0۹ 


تفسیر قوله تعالی : . قال آیتلك آلا تكلم الاس ا ق رمزا 04 (آل عمران :١)؛‏ المراد 


ثلاتة أيام بلياليها 7 ا ویدل على ذلك قوله تعالی : ل قال آیتك ألا تكلم الثاس ثلاث لال 


ركما اصطلحت الجماعة العريية على اليوم بهذه الدلالة اصطلحت أيضا عار 
تسمية اليوم الماضى بلفظ أمس ومن ذلك قوله تعالى: ظ أتاها أمرنا للا أو نيار 
فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالأمس 4 (يونس :١٠)ء‏ وتسمية اليوم الآتى بلفظ غدا ومن 
ذلك قوله تعالی: آرسله متا عدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظرن 4 (يوسف :۱۲). قول اين 
القيم ...٠:‏ عرف اليوم بأداة العهد لأن لا شىء أعرف من يومك الحاضر فانصرف 
اليه ونظيره الآن من آن والساعة من ساعة» وأما أمس وغدا فلما كان كل واحد 
منهما متصلا بيومك اشتق له اسم من أقرب ساعة إليه فاشتق لليوم الماضى آمس 
الملاقى للمساء وهو أقرب إلى يومك من صاحبه أعنى صباح غد فقالوا أمهمس 
وكذلك اشتق الاسم من الفدو. وهو أقرب إلى يومك من مسائه أعئى مساء غد 
وتأمل كيف بنوا آمس وأعريوا غدا لأن أمس صيغ من فعل ماض وهو أمسى ولذلك 
بنى» ووضعوا أمس على وزن الأمر من أمسى يمسى, وآما الغد فإنه لم يؤخذ من 
مبنى إذ لا يمكن أن يقال هو مأخوذ من غدا كما يمكن أن يقال أمس مأاخوذ من 
أمسى بل أقصى ما يمكن فيه أن يكون من الغدو والغدوة وليستا بمبنيتين ". 

يقول المرزوقى : اعلم أنهم يتوسعون فى ذكر اليوم والليلةء فيقولون فلان اليوم 
يعد من الرؤساء وكان الأمس كذا. يعنون بذلك مطلق الزمان »'. كما يقول 


)١(‏ يتساوى الليل والنهار إذا كانت الشمس فى أول برج الحمل أو برج الميزان ويكون ذلك فى الانقلاب الربيمى. 
ويكون النهار آطول من الليل إذا كانت الشمس فى نصف الشلك الشمالى وهو الحمل إلى آخرالسنيلة ؛ 
ويون الليل اطرل من النهار إذا كانت الشمس فى نصق الفلك الجتویى وهو الميزان إلى آحر الحوت 

. SOF f البحر المحيط‎ )۲( 

[۳) أبن القيم بدائع القوائد ۸٦ /١‏ . 

() الأزمنة و الأعكنة ٠۵١ /١‏ , 


۰ 


آبو حيان فى تفسير قوله تمالی : * اليوم یشس الّذين كفروا من دییکم 4 اة : )٣‏ «قال 
الزجاح لم يرد يوما بمينه: وإنما المعنى يتشسوا كما تقول آنا اليوم قد كيرت واتيع 
الزمخشرى الزجاج فتال: اليوم لع يرد به يوما بعينه وإنما آراد الزمان الحاضر وما 
يتصل به ويدانيه من الآزمنة الماضية والأتيةء كصولك كنت بالأمس شائباء وأنت اليوم 
أشيب فلا تريد بالأاسس الذى قبل يومك و لا باليوم يومك» ' ومن هذا القبيل آيضا 
دلالة لفظ أمس عل مطاق الزمان الماضى فى صثل قوله تمالی: ظ قال يا موس أتريد أن 
تقتني كما قلت نضا بالأمس ۽ (التصص )٠۹:‏ ودلالة لفظ غد على مطلق الزمان المستتبل 
فی مثل قوله تعالی ؛ بط یا ايها يها الّذين آمنوا | ااثقوا الله ولظ ضس ما قدت لغد 4 (الحشر لحشر :۱۸). 

وقد عبرت الجماعة العربية بالليلة عن اليوم. من ذلك قوله تعالى: (وإذ 
واعدنا موسى أربعين ية (البقرة : ١د)‏ يقول آيو حيان ء أربعين ليلة ذو الحجة وعشر من 
المحرم؛ أو ذو القىدة وعشر من ذى الحجة ... ٠‏ وكان تفسير الأربعين بليلة دون يوم لأن 
أول الشهر ليلة اليلإل ولهذا آرخ بالليالى واعتماد العرب على الأهلة فصارت الأياح 
تبعا لليالى. أو دلالة على مواصلته الصوح ليلد ونهاراء لأنه لو كان التفسير باليوم 
أمكن أن يمتقد آنه كان ينظر بالليل فلما نص على الليالى اقتضت قوة الكلام أنه 
واصل أريعين ليلة بأيامها » ("ء كما يقول فى تفسير قوله تعالى: لإ والفجر » ولبال, 
عشر ڳ (النجر:٠.٠)«‏ أراد بالليالى العشر الأيام العشرة من ذى الحجة أو العشر 
الأواخر من رمضان » (") . 

۵ - ۲ النهار : عرفت الجعاعة العريية اليوم وحدة زمانية تبدآ من غروب 
الشمس إلى شررقها مرة آخرى» كما ميزت بين شطريه بلفظ النهار والليل, يبدا 
أولهما بطلوع نمف قرص الشمس من المشرق إلى غياب قرص الشمس من المغرب 
وييداأ ثانييما بذروب الشمس واستتارها إلى طلوعها وظهورها فى الأفق مرة آخرى. 


) البعرالبط "|۲ . 


. ٤1۸ /۸ المصدر نفسه‎ )١( . 1١١/۱ البحرالمحیط‎ ]۳( 


۷ ) س 


يقول آبو هلال العمسكرى « الفرق بين النهار واليوم منحصر فى كون النهار 
اسما للضياء المنفسحج الظاهر لحصول الشمس بحيث ترى عينها أو معظم 
ضوبها» أ ويقول المرزوقى: ء قال النحاة : إذا قلت سرت يوما فأنت مؤقت تريد 
مبلغ ذلك ومقدارهء وإذا قلت سرت اليوم أو يوم الجمعة فأنت ت فاذا قلت سرت 
تهارا والنهار فلست بمؤرخ ولا بمؤفت وإنما المعنى سرت فى الضياء المتنفسح ولهدا 
يضاف النهار إلى اليوح فيقال سر نيار يوم الجمعة ولهذا لا يتال للفلس والسحر 
نهار حتى يستضاء الجو »'. 
کما یقول ابو حيان فى تفسير قوله تعالى: ظ إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف | اليل والنيا . # (البقرة ٠‏ «.. النهار فى طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس يدل على قوله ب لعدى: . ٠‏ انما هو بياض النهار وسور الليل ١‏ يعنى فوله 
تھالی ۾ وکلوا واشربوا حى بین كمال لخيط الأبيض من ا لخيط الأسرد من الفجر 4 
(البقرة : ۱۸۷) وظاهر اللغة أنه من وقت الإسفار. قال النضر بن شميل : ويغلب آول 
النهار طلوع الشمس. زاد النضر ولا يمد ما فبل ذلك من النهار. غال الزجاج فى 
كتاب الآنواء: ذرور الشمس. قال ابن الأنبارى : من طلوع الشمس إلى غروبهاء ومن 
الفجر إلى طلوعها مشترك بين الليل والنهارء والنهار جمعه نهر وأنهرة. وقيل النهار 
مقرد لا يجمع لأآنه بمنزلة المصدر كقولك الضياء يقع على القليل والكثير ويقال رجل 
نهر إذا كان يعمل فى النهار وفيه معنى النسب »". 
- ۳ الليل : الظلام الذى يبدأ من غروب الشمس واستتارها إلى طلوعها 
أو ظهورها مرة آخرى؛ والليل جنس للواحد. ومنه قالرا الليلة تمييزا للعدد والجمع 
الليالى وهو يقابل النهارء كما أن الليلة تقابل اليوم ومن ذلك فوله تعالى : ومن من آر اته 
الليل والنهار والشمس والقمر ‏ رفصت .)٠٠١‏ 
() الغروق فى اللفة )١( . ۲١١‏ الأزمتة والأمكنة ١ر ١١4‏ . 
(۳) تظر الفتهاء إلى النهار باعتبارين طبيمى وشرعى : فالطبيمى من طلوع نصث قرص الشمس من المشرق إل 


غيبوبة نصفها فى الأفق فى المغرب والشرعى من الفجر الثانی وهو المراد بالخيط الأبيض إلى غروب 
الشمس وبذلك تتملق ألأحكام الشرعية من الصوم والصلاة وغيرهما . 


(1 — 


يعتبر اليل الرمز الأول لتحديد الأوقات لدى كل الشعوب تقريبا حيث يحسب 
الوقت بالليالى وليس بالأيام. يقول المرزوقى اعلم أتهم كانوا يبدآون الأوفات بالليل 
كما كانوا ييدأون الأزمان بالشتاء. ولذلك صار التاريخ دون النهار. وإنما كان كذلك 
لآن الظلام الأول ولاضياء داخل فيه »'. لقد اعتقدت الجماعة العريية بأن الظلام 
يقترن بالسكون والضوء يقترن بالحركة. وإذا كان السكون سابقا للحركة فإن الليل 
سایق للنهار. یقول بو حیان فی تفسیر قوله تمالی: ‏ وأغطض للها وأخرج ضحاها ‏ 
(النازعات ۰ ۲۹) «أغطش آى أظلمع, وأآخرج أبرز ضوء شمسهاء كقوله تعالى: «والشمس 
وضجاها». وقولهم وقت الضحى الوقت الذى تشرق فيه الشمس وآأضيف الليل 
والضحى إلى السماء لأن الليل ظلامها والضحى هو نور سراجها » ويقول 
المرزوقی فی تفسیر قوله تعالی: ط وآية لهم الل نسلّخ مته النیار ) (يس: ٠۷‏ آى نخرجه 
إخراجا لا يبقى منه شىء من ضوء النهار لأن المسلوخ منه يكون قبل المسلوخ كما أن 
المغطى يكون قبل الفطاء ومن ذلك قولهم سلخت الشاة إذا أخرجتها من إهابها آى 
نزعت عنها جلدهاء وفى هذا دلالة على مذهب العرب من أن الليل قبل النهار “٠‏ 
کما قول فی موطم آخر:« غلبت العرب اللیالی على الآیام فی التاريخ فقيل كتب 
لخمس خلون من شهر كذاء وأنت فى اليوم لأن ليلة الشهر سبقت يومه ولم يلدها 
و إنما ولدته» ولأن الأهلة لليالى دون الأيام وفيها دخول الشهر, ولذلك ما ذكرهما 
الله تمالى إلا وقدم الليالى على الأيام انظر قوله تعالى: ط سخُرها علهم سبع لال 


اة یام خسوا رسا وقوله تمالی: ج سرا فیا نالي وای مین ر۸ 


ويقول قى موضع آخر: فدح الك سیجانه الليل قى رتبة الدكر ورتية الوصض فقال 


تعالے: إا وجعلنا اللل لاسا و جعانا الهار معاشاك (النيا :7( قرنبك الذكر خلاهردة شن 
التلاوة كما نرى؛ ورتبة الوصف من أن اللباس مقدم على المعاش فى التصرف (. 


. ٣٣ الأزمنة والامكنة ۲/ ۲۷4 . (۲) اليحر المحيط ار‎ )١( 
. ۲٤ ر١ الأزمنة والأمكتة‎ )٣( 
. 1١١ الأزملة والامكتة أ‎ ]٤( 


(1 


لتقد اعتقدت الجماعة العريية آن الليل قبل النهار والظلمة قبل النور ‏ ولهذا 
كان النور هو الذى يغشى الظلام, والنهار هو الذى يهجم على الليل. يقول الطبرى: 
«فإن فى مشاهدتنا من أمر الليل والنهار وما نشاهده دليلا بينا على أن النهار هو 
الهاجم على الليل بضوئه ونوره ٠‏ ونرى هذا التصور فى قول الفرزدق ‏ : 


والشسیيب ينض شی السواد كانه ليل يصيح بجابييسه مهيار 
استعار الصياح للنهار لان الليل آ خد فی اللاديار وصار النهار كآنه هازم والليل 

مهزوم. ومن عادة الهازم أن يصيح على المهزوم ومن ذلك فول الشماخ : 

ولاقت بأرجاء البسيطة سناطمها من الصبح لما صاح بالليل نقَرا 
ولعل هذا التصور جعلهم أيضا يؤنثون الليل ولا يؤنثون التهار؛ ونجد ابن 

العريى يفسر الأفعال التى ارتبطت بلفظى الليل والنهار تفسيرا جنسيا ا فى مثل 

شوله تعالی : فإ يغشي اليل النهار يطلبه حا 4 (الأعراف :٤ة)؛‏ وقول تعالی :م ألم تر أن 

لله ولح اليل في النهار ) رنعان )٠٠۰‏ وقوله تعالی: ‏ يكور الل على النهار & (الزمر .)٠:‏ 


لقد جمعت الجماعة العربية بين الليل والنهار كمادتها فى كلامها من الجمع 
يبن الاسمبن أو تغليب أحدهما على الآخر فقالت : الجديدان والأجدان والملوان. 
والردفان. والأبردان والفتيان . 

١ - ٦‏ الساعة : استعملت الجماعة العربية الافظ بدلالة الجزء القليل من 
اليوم 'ء يقول المرزوقى: إذا قال قائل: ما رآيته مذ مدة من يومى؛ علم أن ذلك 


(1) يتول القلقشندى إن الناس يخافون فى ذلك فهناك من يعدم الليال ويفتتح أليوم بقروب الشمس » ومنهم من 
يقدم التهار على الليل فيغتتح اليوم بطلوع الشمس ويحكى أن الإسكندر سال بعض الحكماء عن الليل 
والنهار أيهما شل صاحبه فقال: هما فى دائرة واحدة . والدائرة لا يعلم لها أول ولا آخر ولا أعلى ولا أسفل. 
ائظر صبع الأعشى ۲/ ۲٣١‏ . 

(۳) تاريخ الأمم والملوك /١‏ ۲۲ . (۳) اللسان ليل . 

[ل)] رسائل اين المريى أيام الشان ۷ - ١١‏ . 

[2) قطرب الأزمنة وتلبية الجاهلية 0۸ . المخصص /١‏ 01 ص )۲١١(‏ من الدراسة . 

(1) يذهب بعض الباحشن إلى الول بان المرب فى الجاهلية كنيرهم قد قسموا النهار إلى اشتى عشرة ساعة. 
والليل اثنتى عشرة ساعة آى انهم اعتبروا اليوم أرما وعشرين ساعة. 
انظر جواد علی تارت المرب غبل الإاسلام ۶/۸ ۲۹۸ . 

N — 


ساعة أو ساعات: وإذا تال غائ : ما رأنته مت دة من عمری: علم آن ذلاكف سنه آو 
)1( فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون 


سنوات ١‏ ویقول أو حیان فی تفسير قوله تمالیى: 
ساعة ول يستقدمون 4 [الأعراف : ١١)؛‏ قال سبحانه ساعة لأنها أقل الأرقات ھی استعمال 
الناس يقول المستعجل لصاحبه فى ساعةء يريد قى أفخصر وقت قاله الزمخشرى. 
وقال ابن عطية : لقظ عنى به الجزء القليل من الزمان أ ومن هذا القبيل أيضا 


قوله تعالى : ظ ويرم تقوم السّاعة يقسم المجرمون ما بوا غير ساعة € (الروم٠٠)‏ قال امرؤ 


س ا کے ثم انت اها وایل ساقط الأكناف 2F‏ من مر 


وقال الهذلى ( : 
فلم يك ساعة حتى تركنا مباءتهم كبلقمهة الفزيب 

ونقرا فى لسان المرب أنه كان للمرب فى الجاهلية ساعة يقال لها الشلتة 
يغيرون فيها وهی آخر ساعة من آخر يوم من جمادی الاخر ثرة (). 

وكما رأينا استعمال ألفاظ اليوم. والأمس, والغد, بدلالة الزمان المطلق نجد 
لفظ الساعة آيضا يستعمل ينفس الدلالة فى مثل قوله تعالى: م الذين انبعوه في ساعة 
العسرة 4 (التوية )١١١ ١‏ يقول أبو حيان فى تفسير الآية « ساعة العسرة آى فى وقت 
المسرة والساعة مستعارة للزمان المطلق ما استعاروا الغداة والعشية واليوم ء وعلى 
ما يبدو أن لفظ الساعة ارتبط بالجزء المضىء من اليوم وهو النهار فى مقايل لفظ 
الإنى الذى ارتب يالجزء المظلم من اليوم وهو اليل انظر قوله تعالى: ظ ويوم 
يحشرهم أن لم ي يأبثوا إلا ساعة من النهار 4 (يونس ۰) وقوله تعالی؛ ا يلون آیات الله آناء 


. ۹۳ / + اليحر المحيط‎ )۲( . ٣١۳ /١ الأزمنة والأمكنة‎ )١( 
. ۷۷١ /۳ شرح أشعار الهذلیس‎ )٤( . ۱۹ الدیوان‎ )۳( 
. اللسان قلت‎ )2( 


(7) البحرالمحيط 0ر ۱١۸‏ . 


۱۵ - 


اليل وهم يسجدوك ‏ (آل عمران )٠٠١١‏ نجد لفظ الآتاء بدلالة أجزاء من الليل فى مقارا 
الساعات بدلالة أجراء سن النهار والواحد منها ان هر : وآئی گصسےء وأني : قضت. 
| س 1 

وأنو كجرو؛ وقد جاء فى قول الهذلى ( : 

حلوّ وهر كعفطف القدح مرته بكل إنى = دای الليل ينتعل 
ومسل إلاتی الالغة التي ر ينص المعجع على آنها جزء من الليل والجمع زلف 

وقيل إن الزلف الساعات الأولى أو الأخيرة من الليل ". وقد جاء اللشظ فى قوله 

تعالی : اوقم الصلاة طرفي النهار رزلا من بن الل ڳ (مود )۱٤٠‏ قول آبو حيان فى تفسير 

هذه الآية: « قال ثعلب : الزلف آول ساعات الليل وآناؤّه وكل ساعة زلفة ومنها 

سميت المزدلقة فال الححا 

ناج طواه الأيْنّْ مماو+ غا طس الليالى زلفا فزلة ا 
والزلف صلتا المغفرب و العشاء؛ وملرفا التهار صل اليح والعصر لأنهها 

طرفا النهار »". وإلى جانب ألفاظ الساعة وإلانى والزلفة نجد ألفاظا أخرى 

مرادفة مثل : الروبة بدلالة الساعة من الليل. والوة بمعنى الساعة من الليل أو 

النهارء من ذلك قول الشاعر ‏ : 

ففاضت دموعى توة ثم لم تفض على وقد كادت لها العين تمرح 
٦‏ - ۲ ساعات النهار : اصطلحت الجماعة العريية على آلفاظ سمت بها 
القحر: استعملت الجحماعة العريية اللشخل بدلالة أول أوقات النهار واللفظ 

مشتق من الانفجارء تقول فجرت الماء وأفجرته قجرا فانقجر أى خرج بعد اتحباس 

وان النور فد حرج قى حدا الوقت بعد اتجباسه بالظلاح. 


() شرح اشمار الهوذلیس ۳/ ۱۱۸۳ . )١[‏ اللسان رض . 
7( البحر ا لحيف 2ر ۲۷۵ ,؛ TY?”‏ , 
(ة) اللسان :روب , 


س ١‏ ۷س 


وقد سمى آيضا الضلق بمعنى مفلوق لأن الظلام بنفلق بالنورء والشلق الشة 
اتسستان : وكأن القلق د بهذا المعنی شى أو صدع بين الليل والنهار. يفول ابو حیان ا 
تفسير قوله تعالیى : قل اأعوذ برب | فلق (انغلق فلق : )١‏ الفلق الصيح قاله ابن عياس 
ومجاهد وفتادة وفى المثل :ء هو آيين صن فلى ايح (, 

قال الشاعر 7 
يا ليلة لم أنميا بت مرتقيا أرعى النجرح إلى آن قدر الفلقى 

وقد ميزت الجماعة العريية بين وختين للفجر : 

الجر الكاذب أو المستطيل وسموه بذنب السرحان لاختلال السواد بالبياصض . 

الفجر الصادق أ۹ المستطير نتج ت بذ لك لاتتشاو صبة × النيارء قال الهيذر (؛ 
شعف الكلاب الضاريات فؤاد فإذا يرى الصبح المصدق يفزع 

قال آیو سمفید فی شرح البيت e‏ الصيح المصدق المضىء؛ يقال : قعر صادى 
وفجر كاذب.. » 

وقد سميا فى القرآن الكريم بالخيعلن الأسود والأبيض على التشبيه فى 
شوله تعالی: ظط وکلوا واشربوا حتیٰ يتن لكم الط الأبيف ى مئ الخيط الأسود من الجر 4 
(اليقرة : ۱۸۷)ء يقول اين الأجدابى « يسمى سواد الليل الخالص بالخيط الأسودء ويسمى 
البياض المستطير بالخيط الأبيض. ويسمى الممتزج بينهما بالبريم وهو خيط يغتل من 
خيطين أحدهما آسوډد والآخر أبيض به لت صو ء الشجحر الل ختامل بالظلمة: , 

الصبح : والصباح والإصباح وفت الد خول فى ضوء النهار: يتول آبو حيان فى 
تفسير قوله تعالی : # فالق الإصباح وجعل الليل سكنا 4 (الانمام .)٠٦:‏ فالق الإصباح 


صصدر سمی نة الصبح؛ قال أمروٌ القيس 


)1( البحر امحبتث ر * ٣‏ . 
}( الان فحر قلق . 
(۳) شرح آشعار الهدليين ۲١ /١‏ . () الأزمنة والأنواء ١١١‏ . 


~1۷ 


آلا أيها الليل الطويل آلا انجلى بصبح وما الإصباح منك بأامثل 

ومعناه فالقه عن بياض النهار.. قال مجاهد: الإصباح إضاءة الفجر وقال ابن 
عياس :الإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل ٠‏ وقد استمملت 
الجماعة المريية لفظ الصباح فى مقابل المساء. وجاء اللفظان بمعنى الدخول فى 
الوفتبن قى قوله تعالى : فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحوت 4 (الروم »)١۷٠١‏ وقالوا 
للصبح أيضا السغر بفتح السين والفاء. قال الأخطل ('. 
إنى أبيت وهم المرء يب مته من آول الليل حتى يقرج السفر 

جاء فى الحديث :« أسضروا بالفجر فإنه أعظم للأجر »" آى آخروها إلى 
مطلع الفجر الثانى عندما ينكشف الضوء؛ من ذلك قولهم: سفرت المراة كشفت 
النقاب عن وجهها وقيل: السضر سفران سفر الصبح وسضر المساء الدى يكون فيه 
بقية من بياض النهار بعد مغيب الشمس. 

الغداة : أول الصباح أو النهار والجمع غدوات. : والغدوة وجمعها غدى تقول 
غدا غدواء واغتدی یفتدی اغتداء بکر فی القيام أو العمل آو السير جاء فى 
الحديث :ء لفدوة أو روحة فى سبيل الله » . ومن ذلك قوله تعالى: طإوللمان 
الريح غدوها شهر ورراحها شهر 4 (سبا )٠۲:‏ الغدو المرة من الغدو السير فى آول النهار 
نقيض الرواح. 

والفدو الذهاب والسير فى هذا الوقت والذهاب مطلةا أيضاء والغادية 
السحابة التى تنشاً فى ذلك الوقت. والغداء الطعام الذى يؤكل فى ذلك الوقت أيضا. 
ومنه قوله تعالی : طفلَّمًا جاوزا قال لفتاه آتنا غداءتا) (العيف :۲ جاء اللفظ فى القرآن 


ف 


فى مقابل لفظ العشى فيقول تعالى: إ يدعون ربهم بالغداة والعشي ‏ رالانمام٠٥).‏ وفى 


)١ [‏ البحر المحجيط ةر 6۲١‏ واللنان صبح - 
(۲] اللسان سضر . (۳) النياية ۳/ ۲۷۲ . 
]٤(‏ النهاية ۳/ ۲٤١‏ واللسان عدر . 


~1 A-— 


مقابل لفظ الأصيل فى قوله تعالى: بیسح له فيها بالْغدو والآصال 4 (اننور:١٠).‏ وقد 

سمت الجماعة العريية الفداة الباردة سبّرة بقتح السين وسكون الباء. والجمع 
سبرات. جاء فى الحديث: « إسباغ الوضوء فى السبرات »'. 
الكرة : استعملت الجماعة العربية اللفظ لأول النهار والصباح» والعرب تقول 
لأول كل شىء باكورة كالثمر, والبكر بفتح الباء الفتى من الإبل أصله التقدم فى 
الزمان, وكذا البكر من النساء الصغيرة عكس الثيب الكبيرةء وعلى ما ييدو أن 
العرب قد أحبت بكورة الأشياء وأجرت ذلك على الوقت الذى يأتى مع اول الضيا 
والميكر الذى جاء فى أول الوقت ". جاء اللفظ فى القرآن مقابل المشى والأصيل 
فی وله تعالی : أن سوا رة عش رمرم :۱ وقوله تعالی : سوه کر 
وأصيلا 4 [الأحزاب .)١ ١‏ 

الضحى: استعملت ستعملت الجماعة اللفظ اسما للوقت الذى يرتفع فيه النهار أو 
يظهر فيه ضوء الشمس ساطما. واللفظ يرتبط في أصله الاشتةافى بالبروز 
والظهور. ومن ذلك قولهم: ضاحية البلد لناحيتها البارزة. وضحى الطريق ظهر؛ 
وضحى الرجل تعرض للشمس. ومن ذلك قوله تمالى : طط راك لا تظْمَاً فيهًا ولا 
تضحیٰ 4 (طه ٠٠٠:‏ آى لا يصييك حر الشمس. ضحى غنمه أآى رعاها فى ذلك الوفت 
أى من بين الصبح والظهر. وضحى بالشاة اى ذبحها اش ذلك الوقت ٠‏ وجاء اللفظ 


مھابل الليل فى قوله تمالى ا (الضحى: ا{ 
الله 5 : استعملت الجماعة العريية اللفظ اسما لنصف النهار. واللفظ 


مأخوذ من 1 :1 تيلدله ُ1 چ سر لنورها وحرها. ومن دلكف قولهك تعالی: f‏ وحن 
س ن ٹیابکہ هن الظهيرة وهن بعك جیا“ ق العشاء 4 (النور : (0A‏ وقول شير ` 


(1) التهارة TTT ٣‏ واللسان ىنا + 
(۲) اللسان بكر : 
]٣(‏ اللسان ضحر . 


~۱۹ - 


رد القيان جمال الحى فقاحتملوا إلى الظهيرة أمسر بينهم لبك 

تقول أظهر أى دخل وقت الظهر كأصبح وأمسى؛ ومن ذلك قوله تعالى: ظ وله 
الحمد في السموا ت والأرض وعشيا رحین تظهرون 4 (الروم »)٠۸ ٠‏ ومن ذلك قولهم الظاهرة 
بمعنى ورد الإيل للماء كل يوم نصف النهار (. 

الهاجرة : استمملت الجماعة العريية اللفظ اسما لنصف النهار وسمى الوكت 
يذلك لأن السير يهجر فيه والهاجرة وقت اشتداد الشمس يقول عمرو بن قميئة : 
وهاجرة كارار الج حيه قطعت إذا الجندب الجون الا 

الهمجير أيضا كالهاجرة. جاء فى الحديث أنه بو كان يصلى الهمجير حين 
تدحض الشمس  »‏ أراد بصلاة الهجيرة صلاة الظهر. وقيل الظهيرة قبيل نصف 
النهار والهجيرة بعد زوال الشمس. 

القائلة : والقيلولة استعملت الجماعة العربية اللفظنن بدلالة وقت الاستراحة 

نتصف النهار وإن لم يكن فيه نوم؛ تقول قال يقيل قيلا استراح أو نام قى نصف 
النهارء من ذلك قوله تعالى : ظ وكم من قرية أهلكناها فجاءها باسنا اتا أو هم قائلون 4 
(الاعراف: ٤)آى‏ مستريحون وقت الظهيرةء والمقيل : مكان القيل آى الذى يستريح فيه 
القائل ومن ذلك قوله تعالى : ل أصحاب الجنة يمذ خير مستقرا وأحسن مَقيلا 4 
(الفرقان: ؛٠)ء‏ وقالت العرب أيضا اقتال : أى شرب نصف النهارء والقيل : اللين الذى 
يشرب وفت القائلةء وتقيل ألناقة : حليها وقت القاكاة (). 

الغائرة : اللفظ. مأخوذ من قولهم: غار النهارء اشتد حره» والفائرة تنصف 
النهار مثل القائلة. تقول غور القوم تغويراء والتغوير النوم فى ذلك الوقت تقول غور 
القوم خالوا بمعنى الاستراحة أو النوح فى ذلك الوقت, يقول ذو الرمة( : 


)١ [‏ اللسان ضير 
(۳) اللسان حجر والمرزوقى ٣۳۳ /١‏ . (۳) النهاية 2/ ۲٤٦‏ . 
() اللسان قول . 
(] اللسان خور . 


ست ا ا س 


نزلنا وغد غار النهمار وأوقدت علينا حصى المعزاء شمس تالها 

الزوال : استعملت الجماعة العربية اللفظ اسما لوقت الظهيرة آى انتصاف 
النهار بزوال الشمس عن كبد السماء. ومن ذلك قولهم زال زاثل الظل بمعنى قام 
قائم الظهيرةء جاء فى الحديث أنه ت ية صلى الظهر حين زالت الشمس وكان الضىء 
بقدر الشراك '. آى عندما تزول ويصير للشخص فىء يسير قدر الشراك. وقدره 
ها هنا ليس على معنى التحديد ولكن زوال الشمس لا يبين إلا بأقل ما يرى من 
الظل؛ وكان حينئذ بمكة هذا القدر والظل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. 

العصر : استعملت الجماعة العربية اللقظ اسما للوفت الدى يصير فيه خلل 
كل شىء مثله» ويكون ذلك قيل غروب الشمس. وبهذا الوقت سميت الصلاة الوسطى 
نی قوله تعالی: چ حافظوا على الصلوات والعصلاة الوسطى 4 (البقرة :۲۲۸) لأنها تع بن 
صلاتى الفجر والظهر والمغرب والعشاءء وجاء فى الحديث: «حافظوا على العصرين. 
أى صلاة القفجر وصلاة العصر,؛ آى صلاة قبل طلوع الشمس وفبل غرويها وغلب 
أحد الاسمين على الآخر كقولهم : القمران للشمس والقمرا'. 

الأصيل : استعملت الجماعة العربية اللفظ اسما للوقت الذى يكون من بعد 
العصر إلى المفرب. والجمع أصل بضم الهمزة والآأصال جمع الجمع من ذلك قول 
الهذر :)١‏ 
لعمرى لأنت البيت آكرح أهلة وأقعد فى أفيائه بالأصائل 


جاء اللفظ فى القرآن الكريم فى آأكثر من موضع بهذه الدلالة منها قوله 
تعالی: واذکر اسم ربك بکر د وأصيلا [الاتسان (o:‏ وخوله تعالی: و سبح لد فيا 


. ٦۸ / ۲ اللسان زول والنهاية‎ )١( 

)١(‏ يعتمد البدو فى الصحراء على ظل الشمس لممرفة أوقات الصلاة بفرس عصا فى الرمأل ويعتمد القلاحون 
فى الترى على حركة الشمس أيضا لتحديد مكان القبلة واوقات الصلاة . 

(۳) اللسان عصر النهاية ۳/ ۲١‏ . 

. ۱٤١ /١ شرح آشعار الهذليسن‎ )٤( 


س 


بالغدو رالآصال 4 (النرر: ١۳)ء‏ آى أول النهار وأخره('. 

الطّمّل : بفتح الطاء والقاء. استعملت الجماعة المريية اللفظ اسما للوقت 
الذى تدنو فيه الشمس للغروب ويصضفر لونها؛ وهو مأخوذ من الطفل: الصغير. تقول 
طضلت الشمس تطفل طضولا همت ودنت للغفروب. جاء فى الحديث آن ابن عمر كرد 
ا لص اة على الحنازة ادا ط تلت الشمس لأفْروب: « ای دلت مله وأاسم تاف الساعےة 
فقطةا , القداة عتدما نهم | لشمس با لشرو ق : وحلضفل العمشي عندما نهم الشمس 
بالغروب ۾ 

المغرب : استعملت الجماعة العربية الاشظ للوقت الذى تفيب فيه الشمس 


ويهذا الوقت ينتهى النهار الذى يبدا بشروقهاء وقد سميت به صلاة المغفرب, واللفظ 
مشتق من الفرب بمعنى البعد والنآى؛ تقول أغرب فى البلاد نأى وذهب» والفرب 
والفراب من كل شىء آيضا حده وأعلاه ومنتهاه: والمفرب كل ما واراك وسترك وقد 
سموا كنس الوحش مفاربها لاستتارهاء والغرب فى مقابل الشرق أقصى جهة تنتهى 
إليها الشمس لتستتر,؛ والمفرب الوضع الذى تغيب فيه الشمس فى مقابل المعشرق 
الذى تشرق منه (". 

- ۲ ساعات الليل: اصطلحت الجماعة العربية على ألفاظ سمت بها 
ساعات الليل منها. 


العشى: والعمشية والمشاء وقت دخول ظلال الليل من غروب الشمس إلى 
المتمة: وقد جاء اللفظ فى القرآن الكريم مقابل الفداة واليكرة والآاشراق قى قوله 
تعالی: الّذين يدعون ربهم بالغداة رالعشي ) اكيت ٠٠١‏ وقوله تعالى : ظ[ فأوحئ إليعٍ 
أن سبحوا بكرة وعشیا چ (مريم: )١١‏ وهوله تعالى: إا سخرنا الجبال معه يسبحن بالمشي 


Tf اللسان عضر . (۳) اللسان طقل والنياة‎ )١( 
, الٹساأن عرفا‎ (٣ ( 


\VY— 


والإشراق ‏ (س:١٠)‏ واللفظ مأخوذ من العشو بمعنى ضعف اليصرء ثم نقل اسما 
لظلام الليل لأن الرؤية لا تكون واضحة فيه. فالأعشى الذى لا يبصر ليلا والعشواء 
الناقة التى لا تبصر أمامها فتخبط بيديها ولهذا قالوا لمن يركب راسه:« يخبط 
خبط عشواء ». 

وقد سميت صلاة العمشاء بهذا الوقت . وقالوا لصلاتى المغرب والعشاء : 
العشاءان باسم الوقت بينهما. 

وكما وجدنا الفجر فجرين لدى الجماعة المريية الأولى. نجد أيضا. العشاء 
عشاءين, يكون وقت العشاء الأول مع الشفق الأحمر الذى تحل فيه صلاة العشاء 
بغيابهء ويكون وقت العشاء الثانى مع الشفق الأبيض الذى يغرب فى منتصف الليل 
وتكون صلاة المشاء جائزة إلى غروبه ". 

ينص المعجم على أن الجماعة العربية قد سمت هذا الوقت الثانى من المشاء 
العتمةء وغيل إن العتمة الثلث الأول من الليل بعد سقوط نور الشفق واللفظ مأخود 
من العتم بمعنى التأخير أو الحبس؛ وقد كان آهل البادية يريحون تعمهم بعيد المغرب 
ويئيخونها فى مراحها ساعة؛ ثم يستفيقونها فإذا أفاقت ومرت ساعة من الليل 
حلبوهاء؛ وسميت تلك الساعة العتمة. يقول الأزهرى: سمعتهم يقولون : استعتموا 
نعمكم حتى تفيق ثم احلبوهاء والعواتم التى تحلب هذه الساعةء جاء فى الحديث د 
يغلبنكم الأعراب على اسع صلاتكم العشاء. فإن اسمها فى كتاب الله المشاء»؛ وإنما 
يعتم بحلاب الإبل ١‏ وكان الأعراب يسمون صلاة المشاء صلاة العتمة تسمية 
بالوقت فنهاهم عن الاقتداء بهم وقيل: أراد لا يغرنكم فعلهم هذا فتؤخروا صلاتكم. 
ولكن صلوها إذا حان وفتهاء ويبدو أن اللفظ ظل مستعملاء ونجد التنوخى يحكى 
عن أحدهم قوله: د ولعبنا (الشطرنج) وطاب لى اللمب وواصاناه والليل يمضى ونحن 


. ١غ:‎ - 1٤۳ اللسان عشو أبن فتيبة الأتواء‎ )١( 

( ۲ ) عیب شداً البياض مم الثحر الثاني ونود الشمس إلى الحمرة م الفحر الثاتى 
اتظر ص (۷5) من الدراسة . 

. اللسان عتم‎ 4١ ۳ ألنهابة‎ )١ 


-\VF— 


لا نشعر به ووافق سماعنا الأذان فقلت له : قد آذنت العتمة وتعبت ولابد من قيامى. 
قلما خرجنا نظرن فإذا الأذان هو أذان الغداة (الفجر) وإذا الليلة كلها قد مضت 
ونحن لا نعقل »ا 

الغسق: استعملت الجماعة العربية اللفظ اسما لسواد الليل وظلمته. وقير 
لأول وقت دخول الليل. واللشظ يرتبط بأصله الاشتقاقى بالسيلان والاتصباب. من 
ذلك قولهم غسقت العيبن دمعت» وغسق الجرح سال منه الصديد وكأن الليل بيذ 
الدلالة نشر وصب ظلمته على الكونء يقول أبو حيان فى تفسير قوله تعالى: # قم 
العملاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل 4 (الإسراء : )۷١‏ الفسق سواد الليل وظلمته فال 
النضر غسق الليل دخل أوله: وأصله السيلان تقول غستت العين تغفسق هملت 
بالماء.. ودلوك الشمس زوالها والإشارة إلى الظهر والعصر. وغسق الليل إشارة إلى 
المغرب والمشاء ويكون دلوك الشمس وفتا مشتركا بين الظهر والعصرء ويكون الفسق 
وقتا مشترکا بین مغرب والعشاء (' کما یقول فی تفسبر قوله تمالی : اومن شر 
غاسق إذا رقب (الفلق )٠:‏ الفاسق الليل. ووقب أظلم ودخل على الناس» قال 
الزمخشرى : الليل إذا اعتكر ظلامه... ومنه غسقت العين امتلأآت دمعا وغسقت 
الجراحة امتلأت دماء ووقوبه دخول ظلامه فى كل شىء. قال الشاع (: 
يا طيف هند لقد آبقیيت لى أرقا أذ جئتا طارقا والليل قد غسةا 


ومن ذلك آيضا حدیث عمر:؛ لا تفطروا حتى يغسق الليل على الظراب » أى 
حتى يغشى الليل بظلمته الجبال الصغارء وحديث الرييع بن خثيم: « كان يقول مؤذنه 
فى يوم غيم : اغسق آغسق » آى أخر المرب حتى يظلم الليل ) : 

الساء : الإمساء نقيض الصباح والإصباح تقول أمسى الرجل يمسى دخل 
قت المساء وهو من وقت الظهر إلى المغرب. وقيل هو من المغرب إلى منتصف الليل. 


2 r + TY ٣ التتوخيى لوار المحاضرة‎ ١} 
„ OY > المصسدر نقسه در‎ )۴[ o البحر المحيط لمحیط ار ړا س‎ )١( 
TY ۳ النهاية‎ (£) 


(VE 


جاء فى القرآن الكريم فغوله تعائى: f‏ فان الله حين تمسو وحين تصبحون 4 [الروم : ۷١)؛‏ 
ومن ذلك قول أمية بن أبى الصلت ('. 
الحمد الله ممساناً وه بحا بالخير صيحتاربى ومساتا 

الرواح : نقيض الصباح استعملت الجماعة المريية اللفظ للوقت الذى يكون 
من زوال الشمس إلى الليل وقالت: راح يروح رواحا آى سار فى ذلك الوقت ومن ذلك 
قوله تعالی : ( ولسلیمًان الریح غدوھا شھر ورواحھا شھر 4 (سبا ۱۲۰ آی کانت تھب فی 
هذين الوقتين جاء فى الحديث: د لغدوة أو روحة فى سبيل الله » والغدوة السير فى 
أول النهار والرواح فى آخره . 

قال الأزهرى : سمعت العرب تستممل الرواح فى السير كل وفقت وأصله أن 
يكون بعد الزوال. ومن ذلك الإراحة : رد الإبل والغنم من العشى إلى مراحها حين 
تأوى ليلا ولهذا قالوا سرحت الماشية بالغداة وراحت بالعشى. ومن ذلك قوله تعالى: 
لإ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون 4 (النحل: )١‏ وفنى الحديث ٠:‏ روحتها 
بالعشى » آى رددتها إلى المراح . والروائح امطار العشى واحدتها رائحة 

البيات : استعملت الجماعة العربية اللفظ اسما لوقت الليل ومن ذلك قوله 

تعالی: فل أرأیتم إن أتاكم عذابه بيان أر نھارا 4 (يوتس : ٠ه)‏ أى ليلا أو نهاراء وقوله 
تعالی: « آفامن أ هل الْقَرّى أن أيهم باسنا اتا وهم نائمون 4 (الامراف ف ۵۷ آی وقت البيات 
وهو الليل. 

تقول: بات يبيت بيتا وبياتا يفعل كذا أى قضى الليل أو أغلبه يعمل كما تقول: 
ظل يضعل کذا آى يعمل نهارا من ذلك قوله تعالى: ظ والذين يبيحوت لربّهم سجدا 
(انفرفان : )٦4‏ أى يحيون الليل بالعبادة. قالت الجماعة العربية لمن يفكر أو يدبر 
أمرًا ليلا بيّت الأمر تبيتاء من ذلك قوله تعالى: ظ فإذا برزوا من عندك بیت طائفة نهم 


. ۲٢١ اللسان مسو . (۲) النهاية ۳ر‎ )١[ 
. النياية ۲/ ۲۷ اللسان روح‎ )۳( 
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َير الذي تة تقول والله یتب ما يتوف (النساء ۰ ۸ وفی الحدیٹ: دلا صيامح لمن لم يبيت 

میب ایل وش ی 

السحَر : استعملت الجماعة العربية اللفظ اسما من آخر الليل إلى الإسفار أى 
وقت ما قبيل الصبح والجمع أسحار, ونجد اللفظ برتبط فى أصله الاشتقاقى 
بالسحر بمعنى الخفاءء أو الطرف من قولهم سحر الشىء طرفه. وأسحار الفلاة 
أطرافهاء وكأان وقت السحر بهذه الدلالة طرف الليل أو الوقت الخفى بظلامه وقد 
جاء اللقظ بصيغة المفرد فى قوله تعالى : ا إلأآل لوط تجياهم بسحر 4 (القمر: ١٣)؛‏ 
وبصيفة الجمع فى قوله تمالى : [ والمستغفرين بالأسحار ‏ (آل عمران ۷١‏ يقول آبو 
حيان فى تفسير هذه الآية: « السحر بفتح الحاء وسكونها قال قوم منهم الزجاج : 
الوقت قبل طلوع الفجر ومنه تسحر أكل فى ذلك الوقت وأسحر واستحر دخل فى 
السحر, وقال بعض اللغويين : السحر من ثلت الليل الآخر إلى الفجر وقيل : السحر 
عند العرب يكون من آخر الليل ثم يستمر إلى الإسفار. وأصل السحر الخفاء للطضه. 
ومنه السحر.. وكان الصحابة يتحرون الأسحار ليستغفروا فيها وكان السحر مستبا 
فيه الاستففار. لأن العبادة فيه أشق ألا تراهم يقولون إغضاءة الفجر من الذ النوم ". 

الغلس : استعملت الجماعة العربية اللفظ اسما لآخر ظلمة الليل التى 
اختلطلت بضوء الصباح أو بياض الفجر. جاء فى الحديث أن الرسول َة كان يصلى 
الصيح بفلس : آى ظلمة آخر الليل إذا خالطها بياض الفجرء ومن ذلك أيضا حديث 
الإفاضة:ء كنا نفلس من جمع إلى منى ٠‏ أى نسير إليها ذلك الوقت (". 

الغبشس : استعملت الجماعة العريية اللفظ بالشبن والسين المهملة بدلالة ظلمة 

لليل التى يخالطها ياش الفجر جاء فى الحديث في رواية أخرى أن الرسول بلة: 
صلى الصبح بفپش » ' 


(أ) النهاية ٠۷١ /١‏ اللسان بيت . 
(۲] الیحر المحیط ۳/ ۳۹۸ اللسان سحر . 
(۳) النياية ۳/ ۳۷۷ اللسان غلس . ([4) الثهاية ۳/ ۳۳۹ اللسان شبش . 
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السانة : بضع السين وسكون الدال والجمع سدف واللقظ من الأضداد 
استعملته الجماعة العربية بدلالتى الظلمة والضوء ويدلالة اختلاط الضوء والظامة 
معا گوقت ما بين طلوع الشجر والاستار وقد اء ھی الحن بث : قصل الشجر إلى 
السدق ٠‏ أى إلى بياض الثيارء وفى حديث علقمة الشقتی >+ كان جلال يأتينا 
بالسشّحور ونحن مسدفون فيكشف لنا القبة فيسدف لنا طعاما » : المراد بالحديث 
الأضاءة والمبالفة قى تأخير السحور ('. 

الصريم : اللفظ من الأضداد أيضا استمعملته الجماعة المربية بدلالتى 
الصباح والليلء ويرتبط اللفظ فى آصله الاشنقاقى بالقطع؛ والصريع على ذلك الليل 
المنقطع عن الصياح آو الصباح المنقطع عن الليل. وقد غالت الجماعة العريية لهعا 
الأصرمان لأن كل منهما ينصرم من الآأخر. يقول أبو حيان فى تفسير فوله تعالى : 
فأصبحت كالصرم 4 رانم : )٠١‏ قال الأخفش كالصبح المنصرم من الليل. وقال المبرد 
كالنهار فلا شىء فيها. قال شمر : الصريم الليل والصريم النهار أى ينصرم هذا عن 
ذاك وذاك عن هذا" 

القطّم : بكسر القاف استعملت الجماعة العربية اللفظ اسما لطائفة من الليل 
وقيل من اوله إلى ثلثه جاء اللفظ فى قوله تعالى : ظ فأسر بأهلك بقطع من اليل ولا 
ا * له و نك ر وا > وة لاله ا حلي وسو وة رد 4ة u‏ فو ل م 
يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح اليس العبح بقريب 4 
(هود : {AY‏ دتقول آبو حيان فى تفسير الآية قال اين عاس : بطائقة من ألليل؛ وقال 
الضحاك ببقية من آخرهء قال قتادة بعد مضى صدر منه» قال ابن الأعرابى أى ساعة 
من الليل؛ وقيل بظلمة وقيل إنه نصت الليل مأخوذ من قطعه نصفين قال الشاعر : 


ونائمهة تنوح بقطع ليل على رجلا بتقارعة اأ هند 


فال ابن الأنبارى القطع بمعنى القطعة مختص بالليل: ولا يقال عندى فطع 


(*( ألنهاية ٣٣‏ ۴ اللسان سدق . 
I(T)‏ لسر حرطل ۸ ۴ الشسان رم 4 
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من الثوب '. جاء اللفظ فى الحديث:« إن بين يدى الساعة فتنا كقطم الليل 
المظلم» قطع الليل طاثفة منه ". يقول المرزوقى « تقول العرب آتيتك بقطع من الليل 
إذا دخلت فى استحكامه . 
الناشنة : والجمم نواشىء ساعات الليل مثل آناء الليل ‏ وقيل آول ساعات 
oa e e a UN EU MS. a a a‏ 
الليل (*, ومنه قوله تعالى : طز إن تاشئة الليل هي أشد وطًا وأقوم قيلا 4 (المزمل .)٠:‏ 


الهسزريع : استتعملت الحماعة العريية اللمْضظ اسما لطائفة من الليل نحو لته 


أو ردعة الجعع شرع بحسم الها والزای جاء قى األحديٹث :۸ خی مصدی شريم هر 
الليل 0(١‏ وقد استعملت الجماعة العربية القاظا أخرى عبرت بهاعن أجزاء من 
الليل وساعات منه مثل الوهن والجرس . 


KK KK 


. واللسان قطم‎ ۲٤۸ البحرالمحيطل در‎ )١( 
. ۸۳ التهاية ؟/‎ )۲( 

(۳) الأزمنة والأهكتة ۶/١‏ ۱۸ . 

[) انظر ص )١١٥(‏ ؛ 

[ة] اللسنان نشا . 

7( الثهانة تر ۲٣۲‏ اللسان هزغ ۔ 


[۷) اللسان وهن ء جرس . 
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وعائية الزمان: ألفَاظ وتعبيرات 


سبق أن أشرنا قى حديثا عن ثائية الزمان والمكان إلى أن الأشياء تستمد 
مقاهيمها وهويتها من الكينونة والصيرورة مما الكينونة فى المكان والصيرورة فى 
الزمان'. ولقد فطن التقدماء من اللفويين والنحاة إلى ذلك فدرسوا ظرفى الزمان 
والمكان فى قسم المشمولات لأن كلا منهما يشارك الآخر فى الوظيفة التى يؤدييا 
وهى وعائية الحدث, ولمل هذا التصور كان يقض وراء اختيار مصطلح الظرف 
تشبيها بالظرف الحسى, يقول ابن يميش: ء آعلم أن الظرف ما كان وعاء لشىء. 
وتسمى الأوانى ظروفا لأنها أوعية لما يجعل فيها وقيل للأزمنة والأمكنة ظروف لأن 
الأفعال توجد فيها. فصارت كالأوعية لهاء والظرف على ضربين خلرف زمان 
ومكان»ء ويكمل لنا المرزوقى هذا التصور قائلا: «اعلم آن الحادث متى حصل فقد 
حصل فى وقت والمراد أنه يصح أن يقال فيه أنه سابق لا تأخر وأن وقته قبل وقته. 
أو متأخر عما تقدمه وآن وقته بعد وقته أو مصاحيا لما حدث معه". 

لقد نجحت هذه التسمية المجازية فى تصوير مشهوم الجماعة العربية عن 
وعائية الزمان للحدث» وكما تنجد الأوعية والأوانى تختلف لاخحتلاف المادة التى 
توضع قيهاء نجد أيضا أن ألفاظ الزمان. تختلف لاختلاف وغت الحدث ونوعه؛ 
فطعام الإنسان الذى فى الغداء غداء. والذى فى العشاء عشاء. والذى فى السحور 
سحور. وشرابه الذى يشريه فى الصباح صبوح. والذى فى المساء غبوق والذى قى 


١/۳ انظر ص (۳۷) من الدراسة. () شرح المفصل‎ )١( 
.١۲/١ الازمنة الأهكنة‎ )۳( 
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نصف النهار قَيْل. والذى فى منتصف الليل فحمة والذى فى السحر جاشرية؛ وسيره 
فى الفداة غدو والذى فى النهار تأويب وفى المساء رواح وفى الليل إسراء والردلاج 
السير فى أول الليل والطروق المجىء ليلا والتعريس نزول السارى ليلا والسمر 
الحديث ليلا. 

١ - |‏ لقد أحست الجماعة العريية الأرلى بوقم الزمان على الأشياء وفطنت 
إلى أن كل ما يقوم به الإنسان من أفعال وما يمر به من أحداث يتميز ويتحدد 
بالزمان. وأن كل ما فى هذا الوجود يتحرك داخل إطاره؛ بل إن وجود الإنسان نفسه 
فى هذا الوجود يخضع لوعائية الزمان. فحياته تتزمن فى آزمنة آو أطوار تصف 
مراحل تموه الجسمى والنفسى ١‏ وكما وضع ألفاظا مختلفة لتميز أوفات الزمان 
كالساعة» واليوم. والأسبوع؛ والشهر,. والفصل والسنة وضع الفاظا آأخرى تصف 
مراحل عمره أو مدة بقائه فى الزمان فهو وليد ورضيع فى حضن آمهء وطفل أو 
صبى إذا درج على قدميهء ومراهق وغلام إذا راهق آو اغتلم. وفتى وشاب إدا اشتد 
عوده. ورجل وكهل إذا اكتمل وقوى؛ وشيخ وهرم إذا كبر وضعفا'ء وكما احتفل 
الإنسان بمجىء العام آو الفصل الجديد أو بأيام مرتبطة بأحداث معينةء نجده 
یحتفی آيضا بيوم مولده کل عام» ویوم بلوغه ویوم زواجه ویوم موته(". 

يمثل عمر الإنسان أهمية كبيرة فى كثير من المجتمعات الإنسانية لارتباطه 
بالتكاليف والواجبات الدينية والقانونية والاجتماعية. ولأنه يحدد دوره المؤثر فى 
المجتمع. ويظهر ذلك فى مجالات مثل ممارسة العمل أو النشاط المهنى, وبلوغه سن 
الزواج والإنجاب. وقدرته على الانخراط فى سلك الجندية والدفاع عن مجتمعه؛ 


وتشير بعض الدراسات الأنئروبولوجية إلى أن الأعمار ۷. ١٠ء ۲١‏ كانت تمثل آهمية 


)١(‏ راجم هذه الألثاظ فى مواضمعيا فى لسان المرب. 

(۲) لاحظ حرس بعص الأفراد على حفلات عيد الميلاد وحرص كثير من المجتمعات على إقامة احتفال بمجى 
المولود الجديد فى اليوم السابم لمولدهء كما نجد مجتمعات آخرى تحتضل ببلوغ الفتى والختاة. هدا إلى جائب 
ها لمرفه من الاحتقال بيوم زواجه ويرم رحيله عن الحياة. وتلاحظ آن بعض الجماعات لا نطق باسم 
المتروج ار الميت فى هاتبن المناسبتين فهو عريس أو مرحوم فالاسم يتجنب فى الحالة الأولى صوتا من 
الحسد. وبتحنب فى الحالة الثانية هرويا من الأسى. 
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فى القائون الرومانى فى المصور الوسطى» وهى الآعمار التى تحدد مشروعية 
العمل فزوج والاشتراك فى القتال"'. ومن هذا القبيل ما تخبرنا به بعض المصادر 
العربية؛ فنقراً فى الحديث الشريف: د علموا الصبى الضصلاة أبن سبع واضريوا 
علیھا ابن عشر » ('). كما نقرآً حدیتا آخر رواه ابن عمر خائلا: «عرضنی رسول الله 
يوم أحد فى القتال وأتا ابن أريع عشرة سنة فلم يجزنى وعرضنى يوم الخندق وأنا 
ابن خمس عشرة سنة فأجازنى. قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو 
بهمئذ خليفة فحدتته هذا الحديث فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير. فكتب 
إلى عماله أن يضفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة ومن كان دون ذلك قاجعلوه من 
العيال("). وبثاء على هذا الحديث كان المجتمع الإسلامى يرى ابن الخامسة عشرة 
مكلغا بالعمل والجهاد وله حق فى الفىء والغنائم. 

تعرف المجتمعات الإنسانية عرفا اجتماعيا يتصل بعمر الإنسان وهو التأكيد على 

مكانة كبار السن الذين يمهد إليهم المجتمم بتدبير شئونه لأنه كما يقول الشاعر ‏ : 
ن المشيب رداء الحلم والأدب كما الشباب رداء الجهل واللعب 


وقد جحد عا مر النتند والتهكم اذا أهمل المجتمع شنا المرف الأاجتماعى 
وقد صور الشاعر الهذلى ذلك قائلا () : 


يسودون مُردا قبل وصل لحاهم وشيخهم طلاحى القباب تخين 

إن کبیر السن یصبح فی ٹیر من | اللمجتمعات رمزا للحكمة لاأنه الحكيم الذى 
رملك خيرة الماضى وتجاربه لیدبر بها شنو ن الحات ضرا ). ولهذا كثيرا ما تلجاً إليه 
Intentional Encyclopcdia, p. 46, Vol, 16. (1)‏ 


(۲) الترمذى المواقیت .٠۱۸١‏ 

(۳) صحیح مسلم شرح النووى ٥۳۲/١‏ ط الشعب 

[+) البيهقى المحاسن والمساوئ ١ث‏ 

(۵) شرح اشعار الهتلیدن ۹۷۵/۲ 

)١(‏ ترى بعض المجتمعات الصناعية الحديثة أن كبار السن أغواء عديمة الفائدة وغير قابلة للتكيف مع المجتمع 
الحديث ولهذا فكبير السن لا بلقى ما يجب من الاحترام وهو فى نظر المجتمع الممل أو الثرثار. 
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الجماعة فيما تحتاجه وتعامله باحترام وتبجيل'ء ونقرآً فى حديث عبد الله بن 
عمر:ء لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من آكابرهم فإذا أتاهم من أصاغرهه 
فغقد هلكوا والأكابر آوفضر الأسنان والأصاغر الأحداٿ » وفی حدیث قيس يرن 
عاصم: اتقوا الله وسودوا أكبركم. وفى حديث القسامة:ء الكبر الكير أى ليبدا 
الأكبر بالكلام أو قدموا الأكبر ارشادا إلى الأدب فى تقديم الأسن(. 

| - ۲ وكما وضعت الجعاعة العريية ألفاظا تصفض بها زمان الإنسان أو 
مراحل عمره: وضعت أيضا آلفاظا تصة بها مراحل عمر الحيوان. ويمكن أن نعطى 
مثالا لذلك بالإبل التى كانت تمثل أهمية كبيرة فى حياتهاء فقد سمت ولد الناقة 
ساعه مولده سلیلاء واذا کان ذکرا فهو سقب. وإذا کان آنٹی فهو حائل. وإذا قوی 
على المشى فهو راشح وغيل يسمى حوار من ولادته إلى أن يفطم وإذا أتم الرضاعة 
وقصل عن أمه فهو فصيل فى السنة الأولىء وإذا لتحت امه فى السنة الثانية فهو 
ابن مخاض لها وإذا وضعت أمه بعد سنتين فهز ابن لبون لهاء ويسمى فى السنة 
الرابعة حق يكسر الحاء لزه استحق أن يركب ويسمى فى السنة الخامسة جَذْع بفتح 
الجيم والذال واللفظ مأخوذ من الجذوعة بمعنى الوقت الذى يستبين فيه السن. 
ويسمى فى السادسة ثنى لأنه آلقى ثنيته: وإذا كانت أنثى تسمى قلوص وهى منزلة 
الفتاة سن النساء. وإذا كان ذكرا يسمى بكر وهو بمنزلة الفتى من الرجالء ويسمى 
فى السابعة رباع لأنه آلقى رياعيته وتسمى الأنثى ناقة ويسمى الذكر جمل» ويسمى 
لى السنة الثامنة سديس لأنه ألقى السن إلى بعد الرباعية ونلاحظ أن هذه 
التسميات التى تصور عمر الإبل ترتبط بالإسنان فقط. أما إذا خرج نابها فيقال 
للذكر منها بازل واللفظ مآخوذ من البزول بمعنى الشق. ويقال للأنثى شارف وإذا 
اتى عليها عام بعد البزول فهى مخلف. كما قالوا القهب للذكر من الإيل بعد البزول. 
والعود إذا هرم وفيه بقية من فرة وإذا ارتفع عن ذلك فهو قصر. وإذا تكسرت آنيابه 


1( انر حجورڑيش آوصا: أسحتورة لسن كى المجتمع والأدب يتين عحلة دبوحچین ص۲ ۱س۸. 


المدد ۲۱ - ۹۷۳ مطبوعات اليوئسكه. 
(۲) اللسان سود والتياية ۹/١‏ راجم أيضا البخارى باب إكرام الكبير 1/۸ ط الشعب. 


~N AY — 


فهو تلب وإذا لم یستطع آن یحیس ریقه فهو ماج وإذا استحکم هرمه فھو کک( '). 

لقد جعلت الجماعة العريية أسنان الإبل دليلا على تحديد عمرهاء وكآنها قد 
رآت فى السن رمزا للقوة فى الحيوان. وقد استعارت ذلك للإنسان أيضا؛ ومن 
آمثالهم فى السرال عن و ن الجواد عينه قراره» والمثل مأخوذ مر 
قولهم : فقررت الرس أقرد فر را إذا نظرت الى أستانه لتعمرضف عمردا وهن ذلك 
أيضا فول الحجاج فى خحليته المشهورة حبن ولى المرات: ولقد فررت عن ذكاء 
وتجرية"ء. ومن هذا قولهم للانسان: افتر قلان: آى ضحك فأبدى أستانه. كما 
قالت الجماعة العربية للصادق فى حديثه «صدقنى سن بكره». وأصل المثل أن رجلا 
ساوح آخر فی بكر (أى فى فتى من الإبل) ليشتريه قسأل صاحبه عن سنه قأخبره 
بالحق. فقال المشترى ذلك( ). 

لقد استعملت الحماعة العريية السن للدلالة على عمر الإنسان. ومن ذلك 
قولهم فلان سن فلان إد ذا کان مثله فی العمرء جاء فی حديث عثمان وة جاوزت 
استان آهل بیتی آی أعمارهم» وجاء فی حدیث على تة : بازل عامین حدیث سنی» 
اى أثا شاب حدث فى العمرا“. ومن هذا القبيل آيضا قولهم: متى عهدك بأسفل 
فيك 5 أى بعهد عهدك بالأمرء كبعد عهدك بالإثغار. وقيل هذا المثل للسال عن أمر 
قدیم لا عهد للرجل به ('). 

كما نجد الجماعة المريية تضم ألغاظا تصور عمر الثبات فشسمت آول النبت 
البارض. وإذا تحرك قليلا فهو الجميم؛ وإذا عم الأرض فهو العميم وإذا اصفر 
ويبس فهو الهائم كما سمت الزرع مادام فى اليذر الحب. فإذا انشق عن الورفة فهر 


.١٠١١ انظطر ابن سيده المخصص المجلد ۲ /سقر ۱۹/۷ - ۲۲ الثمالبى فته اللفة‎ )١ 
اتظر كريم حسام التحليل الدلالى المحالات الخاصة بأعمار وأوصاف تلك الحيرانات.‎ 
الجزء الثانی ط١ دار غريب.‎ 
. ۲١/۸ استان البقر ۳۳/۸ أسنان الظباء‎ ۱۸۹ - ۱۸٤۹/۷ انظر ایشا اسنان الخیل ۲۷/۷ وآسنان الغنم‎ . 


(۲) اللسان فرر. ( ) النهاية ٣ر۴۷٣‏ . 
() ألنهاية ۲۲7۲ء المیدانی ۴۲۱۲/۳. (9) انتهابة .4١١/۳‏ 


() المیدانی ۳۰۹/۲۳. 
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الضرخ: وإذا طلع رأسه فهو الحقل وإذا ظهرت السنبلة فهو ستبل')ء وإذا أخذنا 
النخلة التى تمثل أهم أنواع الزروع التى عرفتها الجماعة العريية فستجدها تسمى 
الصغيرة فسيلةء وإذا صار لها جذع جبارة؛ وإذا ارتفعت عن ذلك عيدانةء وإذا زادت 
باسقة. وإذا تتاهت فى الطول سحوق, كما رتبت حملها فقالت: أطلفت ثم آبلحت. ثم 
آبسرت ثم آزهت ثم أمعت تم أرطبت ثم اثمرتا"'. 

لقد رأت الجماعة المريية أن كل ما حولها يتزمن بالزمان؛ كما سبق أن أشرنا 
فقطرات الماء الساقطة بالنهار هى التدى: وإذا سقطت فى الليل فهى السدى. 
وأمطار السنة آول ما يسقط منها الوسمى ثم يليه الربيع ثع الصيف ثم الحميم ثم 
الرمض ثم الخريف'. 

| - ۲ وكما أحست الجماعة العريية بوقع الزمان على الموجودات والكائنات 
وأن الإنسان والحيوان والنبات وغير ذلك يعيش حياته من خلال أطوار زمانية: فقد 
أحست أيضا أن كل ما يقوم به الإنسان من أنشطة وأفعال يحدث داخل إطارا 
الزمان؛ فالاستيقاظ القيام من الفراش فى الصباح. والتهجد القيام من الفراش فى 
الليل؛ والتيلولة الخلود إلى الفراش فى منتصف النهار: والهجود الخلود إلى الفراش 
فى الليل()“). 

وقد سمت الجماعة العربية ما يأكله الإنسان فى اليوم والليلة وجبة؛ وميزت 
هذا بالزمان آيضا, فالإفطار وجبة الصباح أو آول ما يأكله الإنسان كما نجد فى 
الصيام. والغداء وجبة الغدو. والعشاء وجبة العشى. الكرزمة وجبة نصف النهار. 
والسحور وجبة السحور, أعا الشرب فى الصياح فهو الصيوح؛ والشرب فى العشى 
الغبوق" ومن أمثالهم: أعن صبوح ترقق 3 وقولهم: أحال صبوحه على غبوقه(", 


.١١١ الثعالبى فته اللنة‎ )۲( ,۳١۳ - ۲۰۰ التعالبى فته اللفة‎ )١( 
فته اللفة ۲۷۷ المخصص ۷۹/۹ [] انظطر الالناظ فى مواأضعها اللسان.‎ ]٣( 


(5] لاحطظ ايشا تعيير الحماعة العربية عن دلالة الانتقال والصسيلرورة للكائتات والجماعات فى الزمان فأاقمال 
الصيرورة مئل آأصبح وآأضحى وأمسى وبات وظل. 

(1) اتظر الألغاظ فى مواضمها باللسان. 

(۷) المیدائی ١/ر۷٦۲.‏ 
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والشرب فى نصف النهار القيل آو القيلة: جاء فى حديث خزيمة: وأكتضى من حمله 
بالقيلة. آى آكتفى بتلك الشربة '. والشرب فى السحر الجاشرية. 

كما ميزت الجماعة المربية سير الإنسان على الأرض فى إطار الزمان. 
ا سير النهار إلى الليلء والفدو السير فى الغداة: والتهجر السير فى 
الياجرة. والإسراء السير فى الليل والإدلاح السير من آول الليل إلى آخره. كما 
سسست النزول بالمكان بالليل المبيت: والنزول آخر الليل التمريس. والتزول فى الشجر 
التهويم. والنزول آخر النهار أو وقت القائلة التغوير "'. 

ومن هذا القبيل أيضا تسمية الحديث الذى يدور بين الجماعة فى الليل 
للتسلية واللمو السمرء والسامر جماعة الحى الذين بسيرون ليلا وتسمية الضيضف 
الذى يأتيك ليلا الطارق. والضيف الذى يأتيك الجانح سمى بذلك لأنه يكون فى 
جناحك آى ناحيتك الجانج وسمت زيارة البيت الحرام فى آى وقت الاعتمار. 
وزيارته قى موعد محدد كل عام الحج (), 

وكما سيق أن أشرنا إلى آهمية الابل فى حياة الجماعة العريية التى تمثلت 
فى الألفاظ التى وضعتها لتصت بها مراحل حياتها الزمنية: نجد مجموعة أخرى 
من الألفاظ التى تصور عمل الإنسان ونشاطه مع الإبل التى كانت ترتبط بحياته 
ارتباطا كبيراء وهذه الألفاظ ترتبط بالرعى والحلب والشرب كما يلى: 

الرح: إخراج الإنسان للآبل فى الغداة للرعى. 

الإراحة: رد الإنسان للابل فى العشى إلى سراحها حيث تأوى ليلا؛ وغد جاء 
اللفظان فى قوله تعالى: بط رکم فیپا جمال حين تريحون وحين تسر حون 4 ( النعل. ( 
يقول أبو حيان فى تفسير هذه الآية «يقال أراح الماشية ردها بالعشى من المرعى 
وسرحها يسرحها سراحا آخرجها غدوة إلى المرعى.. وقدم الإراحة على السرح لان 


.٠١١,/٤ النهاية‎ )١( 
انظر الألغاظ فى موأاشعها فى اللسا‎ )۲( 
انظر الألشناظ فى عواضعها مى اللسان.‎ )۳( 
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الجمال فيها أظهر إذا أقبلت ملآ البطون حاقلة الضروع ثم آوت إلى الحظائر 
بخلاف وقت سرحها وإن كانت فى الوقتين تزين الأفنية...'. 

التفش: إرسال الإنسان للإبل فترعی بلا راع فهی إبل نفاش. ولا يكون النقاش 
إلا ليلا تقول أنفشها إذا ارسلها ليلا ترعی. ومن ذلك قوله تعالی: طإ وداود وسلیمان 
إ يحكمان في الحرث إذ قشت فيه غم الْقوم ‏ ( ادنبياء )٠٠:‏ يقول آبو حيان فى تفسير 
الآية «النقفش رعى الماشية بالليل بلا راع والهمل بالنهار بلا راع'. 

الهمل: استعملت الجماعة اللفظ بدلالة الماشية بلا راع نهارا وقيل رعى الإبل 
بلا راع ليلا ونهارا. كما قالت الجماعة المريية أيضا: استرعى ماله القمرء آى ترك 
إبله ليلا بلا راع» واسترعى ماله الشمس إذا ترك إبله نهارا بلا راعا"). 


الشحين: استعملت الجماعة العريية اللفظ بدلالة حلب الإبل مرة واحدة فى 
اليوم والليلة. والاسم الحينة ومن ذلك قولهم. حيّن الناقة جعل لها فى كل يوم وليله 
وقتا يحلبها فيه. جاء فى الحديث: «تحينوا نوفكم » ء آى احلبوها مرة فى اليوم وهى 
وقت مھلو د( 

الععمة: استعملت الجماعة العريية اللفظ يدلالة الثلث الأول من الليل؛ 
واللفظ يرتبط بأاصله الاشتقاقى الحبس والمكث آو الإبطاء رالتأخير لأنهم كانوا 
يريحون إبلهم بعيد المفرب وينيخونها فى مراحها ساعة 0 يستفيقونها فإذا أفاقت 
ومرت ساعة من الليل حلبوها وتسمى هذا الساعة العتمةء والعواتم الأبل التى تحلب 
فى هذه الساعة؛ جاء فى حديث أبى ذر منك : «واللقاح قد روحت وحلبت عتمتهاء 
أى حليت ما كانت تحلب وقت العتمة؛ وهم يسمون الحلاب عتمة باسم الوقت (“). 


)١(‏ البجر المحيط ۷١/١‏ اللسان سرح. 

(۳) البحر المحیط ۳۷/۹٣‏ اللسان نضش. (۳) السان همل وة 
£( النهاية ١۶۶ء1۷‏ اللسان حن 

(ة) التهاية ۱۸١/۳‏ اللسان عتم. 
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الطلسق: آخذ الإبل ليلا للشرب. ويكون بينها ويبن الماء ليلتان سيرا فنتسمى 
الليلة الأولى الطلق حيث يخلى الراعى إبله إلى الماء ويتركها على ذلك للرعى. 

القرب: أخذ الإبل فى الليلة الثانية للشرب. 

الس أ خت الابل للشرب يوها بعد يوح؛ اھ یوما کل نلاتة أياح. 


الظاهرة: أخذ الإبل أو الخيل للشرب كل يوم فى منتصف النهار والافغظط 
مأخوذ من الظيرا'. 

٤ - |‏ سبق أن أشرنا فى بداية هذا القصل إلى تصور الجماعة المريية 
لوعاتية الزمان بمعنى كل ما يحدث للإنسان ويلاحخل تكراره ويتزمن فى وفغت قد 
ضبطته واصحللحت عليه بألفاظ تسمى هذا الحدث وتحدده من هذه الآلفاظ: 
العبد. الموسم. القرء؛ الطهر الموعد. 

العياد: اليوم الذى يرتبط بمناسبة معينة ويجتمع فيه القوم للهو والطمام. 
سمى بذلك لأنه يعود كل عام والواو قلبت ياء لانكسار ما قبلهاء وقيل سمى بذلك 
لأن الناس اعتادوا عليه. يتقول الأزهرى: الميد عند المرب الوقت الذى يعود فيه 
الفرح والحزن سمى العيد عيدا لأنه يعود كل سنة بشرح مجددا"'. يقول آبو حيان فى 
تفسیر قوله تعالی: # قال عیسی ابن مریم الهم ربا أنزل علا مائدة من السماء تکو ن ا 
عیدا لأولنا وآخرنا ‏ (اناند:: )٠١‏ قال لهم عیسی عليه السلام: هل لکم فی صیام ثلاثین 
وما لله تعالى ثم إن سالتموه حاجة قضاها 3 فلما صاموها قالوا: يا معلم الخير إن 
من حق من عمل عملا أن يطعم أرادو! أن تكون المائدة عيد ذلك الصود"'. یذکر 
القلقشندى تحت باب أعياد الأمم ومواسمها عيدى الفطر والأضحى قائلا: «أعلم آن 


)١(‏ اللتان طلق قرب عيب ظير. 
)١(‏ اللسان ود راجم أيضا دلالة لظ فى الإنجليزية والفرشسية. 1l. fete, feast‏ 
Webester's New world Diclionary‏ 
Lu Rouse Dictionnaire Francals‏ 
() البحر المحيط ا/2. 
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الى وردت به الشربعة يعة وجاعت به الس عيدان: عيد الشطر وعيد الأضحى,؛ والسيب 
فی اتخاذهعا ماروى من أن الرسول عة ة: قدم المدينة ولأهليا يومان بلمبون فيهما 
فقال: ما هذان اليومان 5 قالوا: كنا نلعب فيهما فى الجاهليةء فقال رسول الله مَيّد: إن 
الله عز وجل قد أبدلكم خيرا منهما يوم الأضحى ويوم القطر» فأول ما بدى به من 
الميدين عيد الفطر وذلك فى سنة اثتين من الهجرة.. كما يذكر أن الشيعة ابتدعت 
عيدا ثالثا سموه عيد الغدير وسيب اتخاذهم له مزاخاة النيى 3 لعلى يوحم غدير خم 
بعد رجوعه من حجة الوداع وكان ذلك فى اليوم الثامن عشر من ذى الحجة ستة 
عشر من الهجرة والشيعة يحيون ليلة العيد بالصلاة ويصلون فى صبيحتها ركعتين 
قبل الزوال وشعارهم فيه لبس الجديد وعتق العبيد وذبح الأغنام'. 

الموسم: استعملت الجماعة المريية اللفظ بدلالة الوقت ألذى يجتمع فيه الناس 
كل عام سمى بذلك كآنه معلم يجتمع إليهء واللفظ مأاخوذ من فولهم: وسم الشىء 
يسمه وسما أثر فيه بالكى» ويقولون: وسم الناس توسيما: شهدوا الموسم كما بتقولون 
فى العيد عيدواء. 

والمواسم جمع موسم وهى أسواق العرب» سميت بذلك لأنها تقوم فى كل سنة 
مرة؛ من ذلك فول الهذلى: 
بأبيك صاحبّك الذى لم تلقه بعد المواسم واللقاء بيد 

ينص المعجم على أن كل مجمع من الناس موسع ومن ذلك موسم منى؛ جاء 
فى الحديث: «أنه لبٹ عشر سنين يتبع الحاج المواسم» أى الأوقات التى يجتمع ذييا 
الناس للح( ). 

الترء: استعملت الحماعة العربية اللفظ بدلالة الوقت الذى تحيض فيه المرآة 
أو الوقت الذى يكون بين الحيضتين. واللفظ من الأضداد "ء وينص المعجم على أن 


.1١١/٣ صبح الاعشی‎ )١( 
A0 التهابة‎ DIA اللبسان اسيم سرح اشمفار الهد لين‎ {۲} 
.۸۷ انظر ابن الاتیاری الأضداد س‎ )۳ ( 
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أبا حنيفة وأهل المراق يقولون: القرء الحيض وحجتهم فى ذلك قوله بة: «دعى 
الصلاة أيام إقرائك» والإفراء هنا الحيض للأمر بترك الصلاة. وأن الشافعى وأهل 
الحجاز يقولون: القرء الطهر لأن القرء هو اجتماع الدم فى الرحم وإنما يكون ذلك 
فى الطهرء ومن ذلك قوليم قرآت الماء فى الحوض جمعته؛ وقرآت الشىء لفظت به 
مجموعاء فالترء على ذلك الطهر لأن النساء يؤتبن فى أطهارهن لا فى حيضهن 
قول آبو حیان فی تفسیر فوله تعالی: لإ والمطلقات يتربصن بأنفسهن نلان فروء 4 [البقرة: 
۸») . «القرء آصله فى اللغة الوقت المعتاد تردده. ومن ذلك فقرء النجم وفغت طلوعه 
ووقت غروبه» يقولون. أقراً النجم أى طلع آو غرب؛ وقرء المرآة حيضها وطهرها من 
الأضداد» وهيل إن القرء يعنى الأنتقال من قولهم قرأ النجم أى انتقل؛ قرأ الكلاح 
انتقل من حرف إلى حرف فى الكلمةء وقرأت المراة انتقلت من الحيض إلى الطهرا' 
وعلى ذلك يكون معنى ثلاثة قروء ثلاثة انتقالات من الحيض إلى الطهر. 

الطّهر : استعملت الجماعة العربية اللفظ بدلالة الوقت الذى تعتاد المرآة 
الطهر فيه ويكون ما بين الحيضتبن. جاء فى الأثر عن زيد بن أسلم قال: بلغنى أن 
عمر بن الخطاب جاءته امرآة فقالت إن زوجها لا يصيبها فارسل إلى زوجها فساله 
فقال: كبرت وذهبت قوتى. فقال عمر: أتصيبها فى كل شهر مرة 5 قال: أكثر من 
ذلك قال عمر: فى كم ؟ قال أصيبها فى كل طهر مرة" والطهر نقيض الحيض. 
وهى طاهر آى انقطع عنها الدم. تقول طهرت المرأة رأت الطهر. وتطهرت واطهرت 
ای اغتسلت جاء فی قوله تعالی: ولا تفربوهن حى يطْهرْن ذا قطهرن فأنوهن من حیث 
أ رکم الله (البقرة ٠١١‏ . 

الموعد: استعلمت الجماعة العريية اللفظ بدلالة الاتقاق على نحقيق الموعود به 
فى زمان ومكان محددين والجمع مواعيد, يقول أبو حيان فى تفسير قوله تعالى: 


وتنك ری اهلكا نا مرا مقا لمهلکیم معدا رین ضرینا لاهلاکه 


١ (‏ ) السان قرآ,ء البحر المحيط ١۷١/١‏ . التهاية ٤/۲؟.‏ 
(۲) اللسان صطهرء كز الممال 2۷0/١١‏ الحديٹ 0۹۲١‏ 


وقتا مملوما والموعد زمان الهلالى')ء كما أستعملت الجماعة العربية لفظ الميعاد أيضا 
هذه الدلالةء ومن ذلك فوله تعالى: 3 ولو تواعدتہ لاختلفتہ في الميعاد 4 (الأنغال:۲+) . 

١ - ۲‏ آأشرنا إلى زمانبة الحدث بمعنى أن كل ما يتقوم به الإنسان من قعل أو 
نشاط یتزمن آی یتم فی إطار زمن یحدده ویمیزه. کما آن عمره نفسه عمر غیره من 
الكائنات الموجودات يتميز بأطوار من خلال الزمان". وإذا كنا قد تناولنا بهذا 
المغهوم ارتباط الحدث بالزمان الذى يكون وعاء له. فإننا يمكن أن نتناول حدثية 
الزمان بمعنى أن الزمان الذى يتميز بحوادث وآفعال معينةء اعتمادا على ما يقررد 
بعض المتكلمبن فى تعريفهم للزمان بأنه تقدير الحوادث بعضها بيعض كقولك صاح 
الديك وقت طلوع القجر. وطلع الفجر وقت صياح الديك فكل واحد منهما صار وفتا 
للآخر) ويناء على هذا القول يمكن آن تتقدر الزمان بالحدث آو الأحداث التى يمر 
بها الإنسانء ولعل فى مادة لفظ الحدث - كما يقول آبو حيان التوحيدى - ما يعين 
ذلك. عندما يقال لأحدهع حدث يا هذا 5 فكانه قد قيل له صل شيئا بالزمان يكون 
به الحال ل يشير ابن القيم إلى إضافة ظروف الزمان إلى الأحداث الواقعة فيها 
قائلا: « لما كانت الأيام متماثلة لا يتميز يوم من يوم بصفة نفسية ولا معنوية لم يبق 
تمييزها إلا بالآعداد ولذلك جعلوا أسماء أيام الأسبوع مأخوذة من العدد نحو الإثين 
والثلاثاء أو بالأحداث الواقعة فيها كيوم بعاث ويوم بدر ويوح الفتح....(. 

إننا يمكن أن نرى فى ضوء هذا التصور لحدثية الزمان ارتباط الزمان لدى 


الحماعة المريية بحدث أو آحداث هامة تعس الزمان وتحدده (')ء جاء فى حديث 


[1] اللسان وعد البحرالمحيط ,٠٤٠١/“‏ 
(۲] انظر ص إ٣۸)‏ وما بعدها من الدراسة. 
(۴) الأزمنة والأمكة .٠۳۹/۱‏ () الإمتاع والمائسة ١/ذ۲.‏ 
() أبن اليم بدائم القوائد ١/رذ۸.‏ 
)٦[‏ لمل هذا هذا التصسور لحديئة الزمان جعليم يستعملون المصادر للتمبير ع الزمان يقول ابن عالك: 
قد ينوب من هکان مصدر وذاك فى ظرف الزمان بكثر 
يقول المرزوقى إنهم أقامو! المصادر متام الأزمنة نحو أتيته طلوع الشمس,؛ وخضوةق النجم وقدوم الحأح,؛ 
وخلافة فلان ١‏ الأزمنة والأمكة ١ر۴۸‏ . 
وتقرا فى المعجم أتهم جاعوا بالمصادر على شال حين أرادو! انتهاء الزمان فى صل الحصاد آى وقت انتياء 
الحصاد, الصرام القلاف كذلك. 
س 


الدعاء عل ریش : أ عثى علیهع پسنین گکستی يوست ) و شے الستين السيع 
الشداد التی أصابت التاس بالقحط والجدب. وجاء ذکرها فی قوله تعالی: ظط ثم ياتى 
ا 

خالد التى ضربوا بها المثل فى توالى القحط والجدب وهی سيع سنوات أيضا توالت 
على المدينة فى عهد واليها خالد بن عبد املك من فيل هشام بن عبد الملك. وعام 
ال مأادة الد گان DIY‏ ٹمانی عشرهة سن الهجرة شی FEE‏ - ا ئن الخطاب. أ صاب 
الناس ية الت حل حلنی صارت و جحوضيم ھی لون الرماد من الجوع؛ عام اخرن گان 
ستة عبشر من الهجرة وقد مات فيها کم الرسول ا وزوجته خديجة بعده بثلاثة 
أيام(") , وعام الحراد الذى كان فى السنة الثامنة من الهجرة. وعام الان الذی کان 
على رمن المنذر بن ماء السماءء: وعام القيل الکدی هشاجم قيه آأيبرهة ماف الحسشة 
الكعية بالاأفیال گما گانت تۆرح أبضا شوت هشاح ين ألمقيرة حن هور الااسلاح 
فجعلت هجرة الرسول َك تاريخا للمسلمين(). 


من بعد ذلك سبح شداد يأكلن ما قمعم لن ربرسف: ۸). ومثال ذلك أيضا قولهم سنيات 


ومن هذا القبيل أيضا ما يذكره البيرونى أن الناس فى عهد الرسول ما 
سموا كل سنة فيما بين الهجرة والوفاة باسم مخصوص بها مشتق مما اتقق فیها له 
عليه السلام. فالأولى بعد المجرة سنة الأإن» والثانية سنة الأمر بالقتال. والثالثة 
سنة التمحيص.: والرافة سنة الترفئة. والخامسة ستة الزلزال. والسادسة سنة 
االاستتناس: والسابهة سنة الاستغلاب والثامنة ستة الاستواء. والتاسعة سنة البراءة 
والعاشرة سنة الوداع؛ فكانوا يستغنون بذكرها عن عددها من لدن الهجرة.. ۶ 

۲ - ۲ إننا إذا تصفحنا كتب التاريخ والأدب نجد كثيرا من التعبيرات الزمائية 
التى تحدد الزمان بحدث هامح أو شخصية هامة. ومثال ذلك ما نقرأه فى الاأغائی آن 
عمر بن ربيعة قد ولد ليلة مقتل عمر بن الخطابا')ء وآن أبا جعفر محمد بن على 


. ١٤ر٣ النهاية‎ )١( 

(۲) نهاية الآرب .٠١۷/١‏ 

(۳) الخنان داء ياخَذ الطير والحيران فى حلوقها وقد انتشر فى ذلك الوقت. 

[) اين سيده المخصص ١4/١‏ 

(5) البیروئی الآثار الباقية ۳۰ .۲١‏ (1) الأغانی ۷١/١‏ ل الشعب. 


س 


المعروف بابن عائشة المفنى فد توفى فى أيام هشام بن عبد الملك. وقيل أياح 
الوليدا'. ومن ذلك آيضا حديث الحجاج حين سأل الحسن البصرى ما أمدك 5 
قال: سنتان من خلافة عمر أراد أنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر 'ء ويبدو أن 
هذا المرف فى التوفيت لا يزال مستمرا لدى الجماعة العريية حتى الآنء ويشير 
بعض البحتين المعاصرين إلى ذلك فى معرض دراسته الأنثروبولوجية لقبيلة بنى 
كبير فى شيه الجزيرة العربية فيتقول: «... إن تاريخ ولادة أحدهمع يرتبط بإحدى 
المناسبات الهامة كأن يولد فرد أو مجموعة من الأفراد أثناء وقوع حرب بين قبيلة 
وأخرى؛ أو فى حالة هطول أمطار غزيرة تحدث أضرارا بالغة بالدور والأرض.: 
ومتال دلك ضولهم ولد فلان آثاء حرب الغوقة وهى حرب مشهورة وفعت بين قبيلة 
بنى كبير وفبيلة مجاورة؛ أو يقال ولد فلان زمن سيل الأربعاء لأنه هطلت فيه أمطار 
غزيرة وبشكل غير مألوف قأاحدثت أضرار | كبيرة بود | لأريعاء شی إحدی الستوات. 
أو يقال ولد زمن الخميرية وهى صنت ردىء من الحبوب أآكله الناس بعد أن أصاب 
الأرض قحط شديد قضى على المحصولات الزراعية.". 
ومن هذا القبيل أيضا ما نقرأه ف فى القران الكريم من تعبير ات زمانية خی متل 

قوله تعالى على لسان موسى لسحرة فرعون: ا قال وعد کم يوم م الزينة رن يحشر الاس 
ضحی چ (له: ۹) «يقول بو حيان: «أى أن يجتمعوا ضحى ذلك اليوم بعينه من مكان 
مشتهر باجتماعهم فيه فى ذلك اليوم“ فيذكر الزمان علم المكان: وقوله تعالى: 
ومن الناس من بقول آنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمزمنين 4 (البقرة: .)٠‏ يقول أبو حيان: 
«اليوم الآخريعتمل أن يراد به الوقت المحدود م الك ٿ إلى استقةرار کل من 
المؤمنين والكافرين فيما أعد لهم ويحتمل أن يراد به الأبد الدائم الذى لا ينقطلع 
وسمى آخر لتأخره آما عن الأوقات المحدودة باعتبار الاحتمال الأول أو عن الأوقات 


.19,/١ الاغانى 18۳/۳, (۳) النهاية‎ )١( 

)١[‏ سميد الفأمدى اليلاء القيلى فى المملكة العريية ص۹۹ سل دار الشروق حدة. 

(8) هو يوم وشاء النيل الذى كان يستفل فيه المصريون القدماء وت من أشهر أعيادهم. 
() البحر المحیبط ۲/۹و 


۳ھ س 


المحدودة باعتبار الاحتمال الثانى) وقوله تعالى: « ليشهدوا منافع لهم ويذكرواا 
الله في ايام مُعْلوفات ي (ادسع: )٠۸‏ يقول آبو حيان: «الأيام المعلومات آيام المشر. 
والمعهدودات أيامح التشربق الثلائة. وقال البعض: المعلومات يوح النحر ويومان بعده؛ 

والمعدودات ايام التشريق ١‏ . وقوله تعالی: : ا واذكروا اله في أيام معدودات فمن تعجل 
في ومين فلا إنم عله ومن تأحر فلا إثم عله لمن ائقى وائقوا | لله واعلموا آكم ليه تحشرون 4 
( البقرة : )۲١١‏ يقول آبو حيان :« الأيام الثلاثة أيام بعد يوم النحر وفيل: يوم النحر 
ويومان بعده. وقد اجمع المفسرون على أن الأيام المعدودات أياح التشريق". 

٣ - ۲‏ عرفت اللفة العربية تعابير اصطلاحية (* تعتمد فى تراكيبها على 
الفاظ الزمان» وسنلاحظ أن هذه التعابير التى اتفقت عليها الجماعة العربية كانت 
نتاج ثقافة الجماعة والتحارب والأحداث التى مرت بهاء ونجد آن هذه التعابير قد 
استهملت کوحدات دلالية مستقلة ان« See‏ تؤدى مثل الألفاظ دلالات مختلفة 
مثل قصر الزمان وطولهء والتفاؤل والتشاؤم؛ والرخاء والشدة. والوضوح والفموض. 
والجدة والقدم؛ وغير ذلك من الدلالات. وفيما يلى بعض هذه التعابير. 

أكل الدهر عليه وشرب: استعملت الجماعة المربية هذا التعبير للاشارة إلى 
القديم من الأشياء. كما استعملته أيضا للاشارة إلى من يطول عمره من الناس. ومن 
هذا القبيل أيضا قوليم. فلان شمس المصر, أو فلان تنقل مع الفجر أى كبر 
سبثه (*), 

دعوة السنة: استعلمت الجماعة المريية التعبير للاإشارة إلى الشىء النادر الذى 
لا يتكرر مثل دعوة البخيل. ومن ذلك قول الشاعر': 


)١(‏ المصدر نقسة الرثةث. 

(۲) المصندر تمه 1ر٥٦٣‏ . (۳) المصدر نشسه ١٠١/۳‏ 

() نقصد بالتعبير الاصطلاحى هنا النمط التعبيرى الخاص بلغة معينة يتميز بالثبات ويتكون من كلمة آو أكثر 
تحولت عن معناه الحرفى إلى معلى مفاير اأصحطلحت عليه الحساعة اللفرية. أنظر م مهوم التميير 
الاصطلاحى وانعاطه التركيبية كريم حسام الدين التمبير الاصسطلاحی ۲۲ - 3۳ ۲١۳‏ ط الأئجلو المصربة 
FA‏ 

11١ اللسان دهر الثمالبى ثمار القلوب ١د٠. (7) شمار القلوب‎ )٥( 


~\T— 


انيه ادع وة الستة ف خدوهام ‏ بطلنة 
لن 5ء ودواالتاي ا وإناف-تح خرشتة(') 

ومن هذا أيضا تعبير زبدة الحقب الذى يدل على الشىء النادر الذى لا بحدث 
مثله إلا فى الأحقاب أى فى الزمان الطويل. ومن ذلك قول آبى تمام فى فت 
عمورية("): 
حتى إذا مخض الله السنبن لها مخض البخيلة كانت زيدة الحشب 

ابن الأيام: استهملت الجماعة العربية التمبير للاشارة إلى الرجل المجرب. 

بنات الدهر: استعملت الجماعة المربية التعبير للاشارة إلى الملصاثب 
والشدائد. 

حاطب ليل: استعملت الجماعة العربية التعبير بدلالة من يكثر أو يخلط فى 
إو بدلالة من لا يميز بين الجيد والردىء لأنه يكون 
كحاطب ليل ريما حمل معه ما ¥ ينقع أو ما يضر أو يقتل('. 

سنلاحظ هنا أن الجماغة المربية قد استعملت الليل كثيرا فى تعبيراتها ريما 
يهود ذلك إلى تصورهم له. فاليوم الجديد يولد من رحم الليل ولهذا كان تأريخهم 
بالليالىء كما ارتبط الليل فى آذهانيم بتصورات مختلفة سبق أن آشرنا إليها()ء ومن 
هده التعبيرات التى اتخذت الليل أساسا لها قولهم: 

ليلة القدر: استعملت الجماعة العريية التعبير بدلالة الشىء الخفى أو المبهم 
لاختلاف الفقهاء فى تحديدهاء ومن ذلك قول أبى الفتح البستى(): 


غيل لی قد حخفیيت قلت كبدر صار يخقی من يمد أن كان بدرا 
آنا خاف كليلة القشدر فى النا س وعال كليلة القدرقدرا 


(1) بلدة من بلاد الروم غزاها سيف الدولة. 
r hk 1‏ 
ا ) ثمار القلوب 3 )؟( اللسان حطب اليد انی مجمم الأمٹال THY‏ 
ا مار القلوب .1۳٤‏ 
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عيسى َة استعملت الجماعة العربية 


لله اللاد: وهي | لليلة التى ولد فيا 
التعبير للإشارة إلى طول الوقت | او فصره» ومن الأول ا قول الشاعرا': 


ومن الثانی قول آبی نواس( ): 
ليلة كاد يلتقى طرة اها ق صرا وهی ليلة ايلاد 


ليلة التمام: استعملت الجماعة العربية التعبير للاشارة إلى طول الوقد 
ويقال إنها أطول ليلة غى الشهر ومن ذلك فقول آمرئ التيس: 
فبت أكابد ليل التمامح والقلب من خشية مةشعر 
كما نجد تعبيرات أخرى تشير إلى طول الزمان آو الليل متثل ليلة العقرب. قالوا 
ذلك لان صاحبها الممدوغ لا ينامها فهى تطول عليه. وليل الليم بمعنى اللديغ وليل 
الضرير لأنه لا يرى. وليل المحب لأنه لا ينام» وليلة آنقد بالدال المهمملة وهو القنضد 
قالوا ذلك لأنه یبیت الليل كله لا يناء(). 


ليلة صيف: استعملت الجماعة العريية التعبير للاشارة إلى قصر الوقت. قال 


الشاعر: 
فلو كنت ليلا كنت ليلة الصيف من المشرفخات البيض وسط الشير 


تنقشع بعد قليل (*. 
ليلة الصدر: يقولون تركناهم على ليلة الصدر آى لا يملكون شيئا أو ليس 


عندهم شىء والتعبير يعود إلى البيئة البدوية التى ترعى الإبل وتسوقها للشرب 
الدى سي الورد؛ و لسستسی عودتها هن 1ا الصدر حيث ا لیشی علی إلا أ حر 'أ. 
| ') نمار القلوب 1T‏ 

(۳) التشبییات لاب عون ۳۹۹ ]٣(‏ ثمار التلوب .1٠٣۵١‏ 

|( اللسان يل والمیدأنى ر۳ 

(3) الأزمنة والأمكة ۲۷۷/۲ والمیدانی .١١١/١۲‏ 


[“) اللسان صدر انظر ص [*۸) من الدراسة. 
۹٩ 2‏ ۱~ 


لبلة السر: وهى الليلة التى يغيب فيها القمرء أستمملت الجماعة العربية 
التعبير للاشارة إلى الغامض أو القبيح من الناس آو الأشاء. قال أو 
فلو كنتم مر الليالى لكنته كليلة سر لا هلال ولا بدر 


ليلة اليدر: وهى الليلة التى يكتمل قيها التمر. استهملت الجحماعة العربية 
التعبير للأشارة إلى اللحسن i‏ الواضح تسر الناس أو الأشتاء. فال زهي () 


لو کنت من شیء سنوی بشر كنت التور ليلة الي 


9 
ليلة العروس: استعملت الجماعة المريية التعبير للاشارة إلى الحسن من 

الناس والأشياء. ومن ذلك قول الشاعر(': 

وشادن فى الحسن كالطاووس أ لاق هه كليلة العمروس 
ليلة حرة: استعملت الجماعة العربية التعبير للاإشارة إلى صعوية الشىء 

آو العجز عن تحقيقه والتعبير مأخوذ من الليلة التى تزف فيها الفتاة إلى زوجيا 

فتمتنع عليه ولا يقدر على افتضاضها ومن ذلك قول النابغة): 

شيمس موانع كل ليله حرة يخلفن ظن القشاحش المغفيار 
ليلة شياء: استعملت الجماعة العربية التعبير للاشارة إلى سهولة الشى: 

والقدرة على تحقيقه والتعبير مأخوذ من الليلة التى تزف فيها الفتاة إلى زوجيا 

وتمكنه من تفسها فيقدر على افتراعهاء وقالوا أيضا ليلة حرة هى الليلة الأولى من 

الشهر. وليلة شيباء هى آخر ليلة فى الشهرا“. 


شلال شو ال: ات مولت الحماعة العربية التعيير للاشارة الى سا دسسر لك الناس 


.۲۳۸ التشبیهات لایی عون‎ )١( 

() المصدر نقسه انظر ص (1۸) عن الدراسة. 
( ۳( التعالپبى ثمار التلوب * TT‏ 

() الميداتى ۱۷۷/١‏ اللنان عرس وحر. 

(*) اللسان شیب زهر الاکم ,۲١۸/١‏ 


~۱ ۹ 


آو يحتضلون فيهء والمعنى مأخوذ من مجىء شهر الفطر بعد صيام رمضان. قال اين 


المعتز(')؛ 
قشخلته والعميون تأاخذه من كل فج هلال ش اال 


كما يقول ابن الرومى ': 


سلب الزمان حماله عن نغسے وا وراح وها عليه جمال 
فكأانه رمان ھی إخبارة وکاله شی ودد وال 


قمر الشتاء: استعملت الجماعة المربية التعبير للإشارة إلى الوقت التصير 
او الشىء الضائع فقالوا أضيع من قمر الشتاء لأنه لا يجلس فيه كما يجلس فى قمر 
المسف ("'. 

 - ۲‏ تنجد إلى جانب هذه التعابير الأصطلاحية المركية من لفظ زمانى 
مضاف للفظ ا خر وتولدت منهما دلالة معينة اتفقت عليها الجماعة العمربية صورة 
آخری من هذه التعابیر التی تترکب من لفظ زمانی مضاف لاسم علم مشهور وتتولد 
منهما دلالة معينة اتفقت عليها الجماعة المربية)ء ونلاحظ أن هذه التمابير أيضا 
ترتبط ارتباطا وثيتا بالأحداث والخبرات التى مرت بالجماعةء وقيما يلى بعض هذه 
التمابير. 


ن ال امكة: استهعلت الحماعة المرببة التعبير للاشارة إلى ألىشىء الحسنن 
ورغد العيش. يتقول أبو حيان التوحيدى: « إنه قد قيل لرجل صف لنا وليمة فلان. 
فتال لیم : کانپا رصن أليرأمكة: ی لما( 


عام ابن عمار: استعملت الجماعة المربية التعبير للاشارة إلى رغد الميش 


() ثمار القلوب .٦۸‏ (۳) دیوان ابن الرومی .۱۹٦۳/١‏ 
)١ (‏ عار القلوب .1٤44‏ 
() البصائر والذخاثر ۲۹/۲ شمار القلوب ص .۲٠۲‏ 


~N (VY 


والعطاء. يرتبط هذا التعبير بأحمد بن عمار وزير المعتصم الذى أراد آن يحح ذات 
يوم ويجاور بيت الله الحرام بعد ما عزله الخليفة. فدفع إليه عشرين ألق دينار 
ليفرقها على أهل الحرمين فى مكة والمدينةء وا حج ابن عمار فرق هذا المال كله مع 
عشرة آلاف كانت له وجاور عاما ثم أنصرف فكان الناس يقولون: ما رأينا مثل عاد 
اين عمار 7 

عام جميلة: استعملت الجماعة العربية التعبير بنفس الدلالة السابقة. 
يرتبط هدا التعبير بجميلة بنت نأاصر الدولة محمد بن مروان التى حجت عام 
١ه‏ وفرقت الآموال وآظهرت من المحاسن ما لا يوصف وروی آنها نثرت على 
الكعبة عشرة الآف دينار وأعتقت ثلاثمائة عيد ومائتى جارية ووصلت الققراء 
المجاورين بالصلات الجزيلة فصار حجها تاريخا مذكورا وصار مثلا مشهورا "). 

سنيات خالد: استعملت الجماعة العريية التعبير بدلالة شظف الميش 
ويرتبط التعبير بخالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم الذى ولى المدينة سيع 
سنين من قبل هشام بن عيد الملك. فأفقحط الناس حتى أجلى أهل اليوادى إلى 
الشاح وكان يقال سنيات خالد لا أعاد الله مظها (). 

سنو بوسف: استعملت الجماعة العريية هذا التعبير للاشارة أيضا إلى 
شظف الميش والتعبير مأخوذ من قوله تعالى: ط ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد یأکلن 
ما فدمتم لن کے (یرسن: .)٤۸‏ وجاء فی حدیٹ الدعاء علی قریش: «اعنی علیهم بسنین 
کسنی یوسف» وهی التى ذكرها الله تعالى فى الآرة (). 

بوم عبيد: استعملت الجماعة العريية هذا التعبير للإشارة إلى سوء الطالع 
والزمان المشئوم؛ ويرتبط التعبير بقصة عبيد بن الأيرص الشاعر الذى توجه للنعمان 


بن المندر فى يوم بزسه الذى كان لا ينجو من لتيه فيه. كما كان لا يخيب من لقيه قى 


(1) نمار التلرب .۲١١‏ () المصسدر نشسه .٠٠۶‏ 
)١(‏ المصدر نننسه ,١١١‏ ([؟) النهاية ۲۲ر٤٠‏ ؛ 


1 A-— 


يوم نعيمه. وتروى لنا المصادر أن النممان قال: إنك مقبول فأنشدنى من قولك: أقفر 
سن آحله ملحوب... فانشدد قائ : 
أ شر من آهلهع .بيد فالي ومح لا يبدى وللا يميد 


ثم آمر بقتله فسار يوحم عبيد مثلا: ومن هذا فول آبیى تماء('): 
لا آظللتنى رر »ماوژكف آذ لت راف الش يود علی ډ شی شی ودی 


سن تعد LL‏ فلن الآے ادى آنه سيکون لى يوحم كگيومح س سسس 


يوم حليمة: استعملت الجماعة العربية التعبير لالإشارة إلى الأمر الذى يذاع 
وينتشر. والتعبير مرتبط بقصة حليمة بنت الحارث التى جهز أبوها ذات يوم جيشا 
لقتال المنذر بن ماء السماء وأمرها أن تخرح معهم حاملة مركنا تطيب به الجنود قى 
هذا اليوم الذى يعد من أشهر ايام المرب وفى ذلك يقول النابغة"': 
تخيرن من آأزمان عهد حليمة إلى اليوم قد جرين كل التجارب 
ليلة النابغة: استعملت الجماعة العربية التعبير للاإشارة إلى المعاناة والأرق 
أو طول الوقت. ويرتبط التعبير بقول النابغة الذبيانى فى قصيدته البائية التى 
يخاطب فيها ابنته: 
كلينى لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطىء الكواكب 
أو بقوله فى قصيدته العينية معتذرا : 
فيت كأانى ساورتنى ضثيلة من الرقش فى آنيابها السم نافع 
تقل لنا الثعالبى عن أبى العيناء عن الأصمعى قوله: «انصرفت ليلة من دار 
الررشيد وآنا أشكوعلة ثم غدوت إليه فقال لى: يا أصععى كيف بت 5 فقلت: بليلة 
النايفة يا آمير المأمنبن. فقال: إنا لله. هو قوله: فبت كأتّى ساورنى... فقلت: والله 


ياأمير المأمنين ما أخيرت خبره. وإنما أردت قوله: كلينى لهم يا أميمة...*'. 


() انظر الخبر بالأغائی ۱۹۷۰/۱۱ ط الشعب ثمار القلوب .٠٠١‏ 

(۳) المیدانی ۲۶۹/۳. 

(۳) الأغانی ۳۸۰۲/۱۱ ۲۸۲١‏ ط الشعب. )٤(‏ شمار القلوب .٦۳‏ 
14۹4~ 


ا ستعملت الحماعة 8 التعيير للاشارة ا لامر الخطير 


وقد کابت کہا قول الشاب : : اة ااام وتران ستو ا الييبة رکانت لا الأريعاء 


خلت من شوال ٤١‏ ۲ه ومن ذلك فول الشاعر: 

و لحد عر غا القبيل تعببرات آخری منل 3 الخلا (') ډیدل التعبير عل 
فى هذه الليلة الخليفة المهدى,؛ وولد فيها الخليفة المأمون: واستخلف فيها الخليفة 
الرشيد وخلافة اين المعثر يشير التعبير إلى ما لا يطول أحله من الناس والأشي. 
ویر تبط التعبير بابن العتز لان ولی الخااذة نوها أو بعض يوم ثم أدخل الحیس ثم 
مات وفيل قيل إنه فقتل ولم يقدر أحد على رثائه("'. 


١ - ۲‏ رآينا التعابير الاصطلاحية التى اعتمدت على الإضاضة بن الألفاظ 


التعابير وسنرى فيما يلى أن المريية قد عرفت أيضا صورة ثالثة هى المبنى من 
التعابير الاصطلاحية. آی التى تيدأ بلفظ ابن آو بنت مضافا إلى اللقفظ الزمانى 
ومن هذه التعابي ٠:‏ بن الأبام: الرجل المجرب. ابن الليالى : القمر, ابن الليلة: الهلال. 
ابن دكاء: الصبح: ابن الدهر: النهار ابنا سمير: الليل والنيار سميا بذلك لأنه يسمر 
فيهما وقد قالت العرب: لا أفعل ذلك ما سمر ابنا سمير أى لا أفمل ذلك أيدا. 


وقالت آيضا ابنا جمير: الليل والنهار سميا بذلك للاجتماع فيهما من مقولهم 


3 نمار اقلوب‎ )۲( . ٠۱١۹١۰ مار القلوب‎ )١( 
ء١۹۸١ شما ر القلوب‎ )٣( 
رتاه ابو بكر الملاف بقصيدة رمزیة وزی فیھا بر خو من الخلیتا القت قائلا:‎ ) ٤ 
وكيق ننفك عن هواك وق كنت لنا دة من الفسسدد‎ 
,.۲۹۲۳/۹ اأنظر التصيدة؛ نهایة ارب‎ 
س ٭ ٭ ا سس‎ 


أجمر القوم على الشىء إذا اجتمعوا عليه وجمير القوم مجمعهم»ء وغيل إن أبن جمير 
الليل المظلمع زاين سمير اليل المقمر ومن ذلك قولهم: لا أفعله ما جمر ابن جمير. 
ومن هذه التعبيرات أيضا: بنو الایام : آهل العصر بتات الدهر : المصائب والشدائد. 
بنات الليل الأحلام وقيل النساء اء ایا ,X(‏ 


ونجد صورة رابعة عرفتها العريية للتعابير الاصطلاحية . وهى المقى(), 
ونلاحظ أن هذه الصورة تظهر فى شكل لفظبن يفلب أحدهما على الآخر لاتفاق 
السمين فى صفة معينة كما نرئ فى تعبير: «الأبوان» بمعنى الأب والام بتغليب لفل 
الآأب. والقمران بمعنى القمر والشمس بتغليب لفظ القمر ومن هذه التمبيرات 
الليلان: الليل والنهار. والصاحان: الصباح والمساء. والقجران: المستطيل والمستطير. 
والعمشاءان العشاء والمفرب: والعصران: العمصر والظهر والرجبان: رجب وشعبان 
والصفران: صقر والمحرم. 

ونجد صورة آخرى للمثنى من التمبيرت متل: الردفان: الليل والنهار سميا 
بذلك لأن كلا منهما يردف صاحبه» الأصرمان: الليل والنهار لأن كل منهما ينصرم من 
الآخر, الحديدان: الليل والنهار سميا بذلك لأن كلا منهما لا يبلى أبداء والحدثان: الليل 
والنهار, الملوان أيضا . ومن ذلك قول الشاعر :0 
آلا يا ديار الحى بال بعاأان مرعليوهااليلى الملوا 


والأبردان: الغداة والعشى . والعصران( وقد پرا بهما الليل والنهار جاء فى 
الحديث من صلى البردين دخل الجنة ». أى الفجر والمشاء» وفى الحديث:ء أيضا : 
«حافظ على العصرين» وهما صلاة الفجر وصلاة العصر لأنهما يقعان فى طرفى النهار 
KX YXK x‏ 


.٠۷۵١ أنظر كريم حسام الدين التعبير الاصطلاحی ص‎ )١[ 
.٠د١١/١ الأزمنة والأمكنة‎ .٠۷١ - ۲۷۰ - ۲٣۲ انظر ثمار التلوب‎ )۳( 
.۲۸۱ انظر کريم حسام الدين التمبیر الاصطلاحی ص‎ )۳( 
اللسان سبع‎ (+) 
21/١ انظر هذه التمبيرات فى مواضمها بلسان المرب و قطرب الأزمنة وتلبية الجاهلية 0۸. المخصص‎ )١( 
.٠٣١/۳ النهابة ۱۱4۱ء‎ )1( 
E 


القصل الراب 


دلالة الزمان والسياقات اللغوية 


سبق أن أشرنا إلى أن بعض اللغويبن المحدثين يرى التفرقة بين - مصطلحى 
الزمان والزمن. فالاأول يقابل ما تعرفة فى الإنجليزية باسم ۲٠٣۲‏ الذى يقاس 
بالشوانى والساعات والايام والشهور ويعبر عنها بالأسماء الدالة على أوقات الزمان. 
والتائى يقابل ما نعرفة فی الإنجليزية باسم ۲۲٣۴‏ آى الزمن اللغوى الذى يعيبر عنه 
بالصيغ الصسرفية والسياقات اللغوية ('). 

ويناء على هذه التفرقة بين مغهوم الزمان والزمن |نجد فى اللفة ثلاثة 
أقسام للزمن: 

زمن الأوقات: الذى نعبر عنه بالأسماء والتعابير التى تحدد اوقات الزمان ` 
وتحمل معنى الظرف والمعنى هنا معجمى. 

الزمن النحوى: الذى يشمل الزمن الصرفى الذى يتمثل فى صيغ الأفعال؛ 
والزمن السيافى الذى يتمثل فى التراكيب المختلفة والمعنى هنا وظيفى. 

الزمن الاقترانى: وهو الزمان الذى يكون بين حدئين, وهذا الزمان يقهم من 
الظروف الزمانية المبهمة التى لا تدل على الزمان الماضى أو المستقبل إلا إذا أضيفت 
أو أقترنت بالتركيب مثل آبداء قط عوض, قبل » بعد إذء إذاء متى» إيان. منذ مذ. 


الآن؛ لدن, عند ريت 7. / 


)۱( د نمام سان مناهح البحث فى ألأشة سر 9 انظر ص (١ Y)‏ هن الدرأسة وها بعد ها . 
)۲( أتظر شن ألظطلروف شی مو اسیا من لسانت ألمرب. 


oe 


أسداً: قلرف ژهان دستعمل لاستغراق النشى أو الائات شی المستتبل 
واستمراره. تقول : للا آکلمه آیدا: أ من لدن تکلمت إلى احخر عمرك: ومن دلكف عوله 
تعالی: لإ قالرا یا موسي إنا لن ند خلها بدا ۴ داموا فیھا4 [المائدة:ا٣).‏ وقول تعالی: ما 
و ” 7 e‏ 
اظن أل تك شلة بدا € [الكهف: )٣١‏ . 

استعملت العريية لفظ الأبد بدلالة الزمان غير المحدد فى المستقبل والح 
اباد فقالوا يد يالمكان يأبد أبودا, أغاح له لم لبر حهة: وفالو! و ق الرحل آر مه وتا 
هويد | إذا جعلها جسما لا يباع ولا يورث والتأبيد التخليد د فتقول لا أغعل ذلك أبد 
الأبيد أو أبد الآیاد('. 


قط ظرف زمان غير منصرف يستعمل لاستغراق قى النضى فى الماضى,؛ تقول 
ها فعلت ذلك قط يقول المرزوقى: فط اسم ينتظم آول الوقت إلى آخر مبلغه منه. 
وهو عبارة عن أمده ومدته فوجب لذلك أن يكون مضافا إلى ذى الوقت. كما أضيف 
إليه قبل ويعد؛ فلما انقطع عن الإضافة بنى على الضم. 

عَوّض: ظرف زمان لدلالة الزمن فى المستقبل بمعنى أبداً فقول لا افارقك 
عَوْضٌ أى ابدأً. كما يستعمل لاستغراق الزمن الماضى المنفى بممنى قط فتقول ما 
رایت مله عوصض آی قط ويبنى اللفظ: إذا قطع عن الإضافة. ويعرب إذا أضيفض 
کما نری فى هذا التعبير ١لا‏ أقعلهة عرض العائض» أى آبد الآبدين. 

ّل: ظرف زمان معرب يلزم الإضافة فإن قطع عنها بنى على الضم او 
نصب منوناء فى مثل قولك: سافر على وسافر أخوه قبلة أو من قبله. وقد يحذف 
المضاف فيبنى على الضم فتقول: سافر على وسافر آخوه قبل ومن قبل يجوز 
الإعراب على التنوين فتقول قبلا ومن قبل. ويجوز تصغير قبل فتقول قَبَيّل تقول: 
جاء على فبيل الظهر آى فبله بزمن يسير. 

قد جاء الظرف فى القرآن الكريم مبينا فى قوله تعالى: ل[ قالوا هذا الذي رزقا 


Î e.» 
_ f VR | 
. )۲۵ من قبل ‰ | لبقرة:‎ 


of 
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کما جاء معریا فی قوله تعالی: ڑ وإن کہ من قله لمن الضالين ‏ (البترة: (A:‏ 

بد: خلرف رمان ضد قل. يلزح الإضافة قإن قطع عنها بنى على الضم أو 
نصب منوناء تقول جاء محمد وجاء أخوه بعد وَيَقدا ومن يقد قد جاء معربا ومبنيا 
(البقرة:۲۳۷) وفولة تفالى: : لإ فإن طلقها فلا تح کم ق ی تک زوا غ ر ۰ البقرة]ء 
وقوله تمالى: لله الأ هن ق رمن بعد (الروم:*)» وقوله تعالي: إن غأ یذھبکہ 
ریستخلض من بعد کم ها يشاء ھ [الأتمام: )١١١‏ ويجوز تصغير بعد مثل فيل فتقو بعيد 
لتقريب الزمن الوافع بهد الحدث المتتصود التعبير عنه. 

إدا: ظرف زمان مبهع يستعمل للمستقبل يتضمن معنى الشرط فى مثل قولك 
إذا اجتهدت نجحت. كما يتضمن ممنى المفاجاة فى مثل قولك خرجت فاذا لس 
بالباب. وقد جاء الظرف فى مثل قوله تمالى: ‏ إذا زلزلت الأرض زلزالها ‏ (ادزدره )١‏ . 

إذ: ظرف زمان مهم يستعمل للماضى. لا يقم إلا بعد جملة وقد تحذف 
ويعوض عنها بالتتوين فى مثل قوله تالى: 3 اوا إا بلقت الحاقرم » وام ج 
تظرو 4 (الواقمة: )٤ AT‏ ی حن اذ بلقت الروحج الحلقوم. كما يتضمن الخلرف معنى 
المفاجاأة فى مثل قولك بينما آنا حالس اد حاء صد یتشی . 

مى: ظرف يسأل به عن الزمان المستتبل فى مثل قوله تمالى: ™ حتى يقول 
الرسول والذين آمنو توا سا منتى دصر | الله آلا ا ربب © (البشرة: i (1 1t‏ وفوله 

إبان: ظرق يسأل به عن الزمان المستقبل ويكون بممنى متى. تقول ايان تعود 
آی متی ومن ذلك قوله تعالی : ڈ يسألونك عن الاعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي 
لا يجليها لوقتيا إلا هر 4 [الأعراف: ۷) وقوله تفالي: 8 فل لاأ يعلم من في السموات والأرض 
الغيب إ2 الله وما يشعرون أيان يبعثون )و (التمل: د“] . 


—( e u 


مذ ومةً: ظرضان يدلان على ابتد ۾ الففابة في الزمن» آي إذا أريد تهريضف 
ل ا ا م ل 1 
انقطاع الرؤية فتقول منذ أسبوعيبن أآى انقطاع الرؤية كان يوم الخميس. 

إذا كان الزمن ماضيا كانتا بمعنى من فى مثل قولك ما رأيته منذ يوم الأحد 
وإذا كان الزمن حاضرا كانتا بمعنى فى مثل قولك:« ما رأيته منذ الشهر؛ أى مدة 

هذا الشهر الحاضر. وإن كان المعنى معدودا كانتا بمعنى من وإلى نحو قولك:٠‏ ما 
رأيته مَن ثلاثة آيام» أى من ثلاثة أيام أو إلى ثلائة أيام. 

اختلف النحاة هى الاسم الذى يقع بعمدهما فيكون بمدهما مرفوعا فى مئل 
قولك ما رآيته مذ يوم الخميس أو منذ يومان وهما على هذا مبتدآن وما بعدهما 
خبر, أو يكون ما بعدهما مجرورا فتقول منذ يوم الخميس ومند يومين وخد 
اعتبرهما ابن هشام حرفين جارين وليسا اسمين والمشهور أنيما ظرفان مضافان 
للجملة وسَدّ مخغفة من منذ والدليل على ذلك أنهم يضمون ذال مذ عند التقاء 
الساكنين نحو قولك مذ اليوم ولو لم يكن الأصل الضم لكسرت الذال. 

الآن: ظرف زمان يشير إلى الوقت الذى أنت فيه واللفظ مشتق من قولهم أن 
الشىء يئن أيْناً إذا أتى وقته تقول آن لك أن تفعل كذا أى حان واقترب وقت ذلك. ومن 


هذا التقبيل قوله تمالى: تالو الآن جشت بالحق ذبحوها رما کادرا یقعارت چ (ابدر 3 1( 


وغوله تعالی: لإ إذا حضر أحدهم اموت قال اني تبت تلت الآن 4 [النساء: 1۸) . 

7 

در ظرف زمان تفيد أول غاية الزمانء كما يدل اللفظ على المكان بمعنى 
عند وهو مبنى على السكون ويجوز جره بمن وقد تحذف النون فتقول من لد صلاة 
المصبر إلى صلاة المغرب. جاء اللقطظ فى القرآن الكريع فى آكثر من موضع ومن ذلك 

قوله تعالی: ا کاب احکمت آیاته ٹم فلت من لُدن حکیم خير (هود:٠)‏ . 

عند: ظرف لكان الحضور فى ملل فولك وفغت عن الياب؛ ولزمان الحصسور 

فى مثل قولك رجعت عند مفيب الشمس. أو عند الليل ولا يأتى الاغظ إلا ظرفا 


٣ ٭‎ 


منصوياً أو محروراً بمن قط فقول تیت هن عندذه؛ ويدل الافظل حلي شده الفترة ولم 
يات فى القرآن إلا بدلالة ظرف المكان فى مثل قوله تعالى: جنل لأ أقول لكم عندي 
خزائن الل (الانمام:۰٠)‏ وقوله تعالی:5 فل هل عند کم من علم فعخرجوه آنا (انمام: هه . 


ريث: مصدر من قولك راٿ بریٿ ريا آى أبطاًء يستعمل اللفظ ظلرفا يمعنى مقدار 
المهلة من الزمان مضافا للشعل. كقولك : ريث جاء زيد أى حن جاء زيد. وق القطار 
ويئما صعد المسافرون آي مقدار صعودهم وما جلست عنده إلا ريت أشرب القههة أى 
مقدار شربى القهوة. جاء فى الحديث ٠:‏ فلم يليث إلا ريثما قلت أى قدر ذلك. 


سبق آن ذكرنا آن النحاة المسلمين درسوا ظرفى الزمان والمكان تحت عنوان 
واحد فى فسع المتعولات لاشتراكهما فى وظيمفة دنحوية واأحدة هى وعائية الحدث 
فهذا حدث فى زمان وذاك حدٿث فى مکكان'). ولا كانت الأحداث التى تقم فى حياة 
الأتسان بعمضها جرى فى الماضى وأخرى ستجرى فى المستقبل وثالثة تجرى فى 
الزمن الحاضر,. فقد قستُع النحاة منذ سيبويه الحدث فى الزمان إلى ثلاثة أقسام, 
فسم لما كان وهو الماضىء وقسم لا هو كائن لم ينتطع وهو الحاضر, وثالٹ نما يكون 
ولم يتقع وهو المستقبل("أ. وهس قسمة تتابل الحدث فى المكان قريب ومتوسط. 


ويعيد وتعبر عنه أسماء اللاأشارة ذاء تاك ذلك. 


وإذا كان النحاة مند سيبوبه قد قسمدا الأضال هذه القسمة الثلائية التي تصنف 
الأحداث إلى آحداث جرت فى الماضى وأخرى ستجرى فى المستقيل وثالثة تجری فى 
الزمن الحاضر إلا آننا ترى التناقض الذى وخفعوا فيه عندما اصطلحوا على تسمية 
القعل الذى يشير للزمن الحاضر بالمضارع فجردوه بهذه التسمية من مقهومه الزمنى. 
ويعود ذلك إلى أنهم لم يدرسوا القعل إلا من جهه كونه عاملا. بل أعتبروه أقوى العوامل 
لآنه الأصل فى العمل وكان هذا على حساب دور الشعل في التعیير الزمنی» كما أنه لم 
يجمعوا بين الزمن والإاعراب لأن الزمن ظاهرة ترتبط بالق مل والاعراب يرتبط 


8 اثظر سیه لتاب ا 


سا * س 


يالاسع لمقولتيهم المشهورة ه الإعراب صل فى الأسماء قرع فى الأفعال». هذا 
باللإضافة إلى أن الزمن سمة فارقة بين الشمل والاسع فإلى جانب ما يتضمنه الشعل 
من حدث من جهة مادة الاشتقاق فإنه يتضمن زمنا من جهة شكل الصيفة 
قد ركز النحاة اهتمامهم على الزمن الصرفى من خلال الصيغ الفملية 

الممزولة عن سيافاتهاء واعتيروا الزمن الصرفى زمنا نحویا؛ کہا أنهم لم يدرسوا 
الصيخَ الأخرى ES‏ الزمن مثل المشتقاتاچنى | سم الفاعل فى مثل 
وله تعالی: * ر تقولن لشيء إني فاعل ذلا غدا د إل أن يناء ازل : [الگهف:۲۲) 

اللصادر فى مل ورن : التهجد e‏ بدراسة الدلالات الزمنية الدقيتة 
التى يمكن أن تظهر من خلال السياقات اللغوية المختلفة رک نرى فى الضشعل الماضى 
أتى ودلالته الزمنية المختلفة فى مثل هذه السياقات الترآنية التى تشير إلى الزمن 
الحاضر والمستقيل والماضى على التوالى: 


u OB Ye Fos.‏ : ۾ و . ار چ لل 
8 ل ّ ٤‏ 1 
f‏ انما صنعوا کید ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتی ج (طه: .)٠١‏ 


. (4%: يوم لا ينغع مال ولا بنون « إلا من أ تی الله بقلب سليم ك (الشعراء:‎ f: 


ıı ew‏ مه ل ج ت 


هل ل أت على الإنسان حين من الد رلم یکن شیا مذکورا (الإتسان:٠)‏ . 


كذلك لع يريطوا بن الصيغ الصرهية والسياقات الت تأتى قيها فى مثل هند 
التراكيب: بعتك هذه السيارة لمن تحدثه الآن. ودعاؤك لمن مات قاثلا: يرحمه الله 
ونتيجة لهدا الإهتمام بالزمن الصرفى وفصله عن الزمن النحوى أو السياقى نجدهم 
يدرسون ما يمكن أن يكون قرائن زمنية قى السياق على آنه أدوات تزدى وظائف 
إعرابية ولم يذكروا وظيضتها الزمنية إلا عرضاء فلن تعمل فى الأفعال المضارعة 
النصب فى هذا التركيب: لن يكتب. ولم تعمل الجزم فى هذا التركيب. لم يكتب. 

لقد ذهب كثير من المستشرفين نتيجة لذلك إلى أن العريية لم تعرف إلا زمنين 
صرفيين فى صيغتى فعل ويشمل وكما يقول بعض الدارسين إن عدم اهتمام النحاة 
بالكشف عن الدلالات الزمنية المختلفة من خلال السياق لا يدل على افتقار المربية 


س پار ٭ ا س 


إلى مضهوم الزمان المتكامل كما نراد فى اللفات الأخرى./فاللفة العريية مثل اللغات 
الأخرى تعرق إلى جانب التقسيم الثلاثى للزمن التقسيم السباعى كما يلى ( : 


١‏ - الماضى فعل 

۲ - قبل الماضی کان + فعل 

۳ - يمد الماضى کان + فد + قعل 
٤‏ - الحاضر يفعل 

ن - المستقيل بعل 

٦‏ - قبل المستشبل سیقعل 


۷ - بعد المستقيل سوف يقعل 


بل إننا تنجد دلالات متعددة فى الزمن الماضى تعرفها العريية كما يلى: 


الماضى البميد المنقطع فى التركيب كان فعل 


الاضى القريب المنقطم نى التركيب كان + فد + فعل 
الماضى المنتهى بالحاضر فد فعل 

الماضى المتصل بالحاضر مازال يقعل 

الماضى المتجحدد کانڻ يفعل 

الماضى المستمر ظل يفعل 


e 


الماضى المتقارب کاد يقعل"'. 
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(١ (‏ أنظر د. نمام حساأان المربية معناها وميناها ۴+٣۳‏ س وإ٣.‏ 
(۲) المصسدر نقسه 4 وأنظر الدلالات المخطفة للزمن الحاضر والمليشل . 


س © *٭ سس 


فهرس الا لماظ والتعابير الدالة على الزمان فى الدراسة (٠‏ 


۹ ر( 
آید! ۲*٣‏ 
الد ۲١٤,١۳۱ ۹۳,٤٤‏ 
الأيردان ۲١٠.١١۶‏ 
إبهام العطا ([يوم) ^١‏ 
الأحدان ٠١٤‏ 
الأحل ٠١١١.۹٤‏ 
إحياء الوفت ٠١١‏ 
الإادلاج ۱۸۰ ۱۸۵ 
الارأاحة ١۸١‏ 
الآأزل ٤ء ١١١‏ 
الآزلم الجذع ۸۲ ۹۲. ١٣۳‏ 
الأسبوع ٠١١‏ 
الأسد ۷٣۲‏ 
اللاسراء ۱۸۰ ۱۸۵ 
الأاصرمان ۲١١‏ 
الأصيل ١۷١‏ 
الأعزل ۸ 
الاعتمار ۱۸١‏ 
الاکلیل ٦۸‏ 
الال ۷۸ 
الأمد ٠١١‏ 
امس ١١١‏ 
الأمة ١۳٣۳‏ 
الان ۲١٦‏ 
الاائی ١١١‏ 
أنقد [بات بليلة) ۸۲ 
الأوان ٠١١‏ 
آیان ۲۰۵ 


(ب) 


اليدر ٦۸‏ 
ليلة البراء ۷٠‏ 
البرح ۷١‏ 
البروج الثابتة ٠۲‏ 
بروج الحريص ۷۲ 
بروج الرييع ۷۲ 
بروج الشتاء ۷۳ 
بروج الشمس ۷١‏ 
بروج الصيف ۷١‏ 
البروح المنقلبة ۷١‏ 
الترهة ۱۸۲ 
بطن الحوت 14 
اليطن ٦۸‏ 
بعل ۲۰۵ 
البكرة ١١١‏ 
البلدة ۸“ 
ألبهر [الليائى) 1١‏ 
البيض (الليالى) 1۹ 
البيات ١۷۵‏ 

(ت) 
التارة ١١١‏ 
التاویب 1۸۰ ۱۸۵ 
التحيص ١۸١‏ 
التفریس ۱۸۰ ۱۸۵ 
التقوبر ١۸١‏ 
التماح ([ليله) ٠١۹۶‏ 
التهھحر ۱۸۵ 
التهویم ١۸١‏ 


(*) رتبت الالفاظ والتعابير القبائيا دون تجريد الكلمة لأصلها الثلاثى مع حذق الألت واللام. 
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٠١١ التوة‎ 


٦۸ .1٠ الثريا‎ 
۷٣ الثور‎ 


( ج( 
الجارية ۷٤‏ 


الجاشرية ۱۸٠١‏ 
الحبية ٦۸‏ 
الحدى ۷٣ ١١‏ 
الحدندان ۲١١.١١٤‏ 
الحمعة 
جملا (اتخذ الليل) 
ایثا جمیر ۲۰۰ 
جندب (آسری من) 
الحجواري الخنثئس 1ا 
الحوزاء ۷٣‏ 
الحونة ۷٤‏ 

(ج) 
الحرس ١٤١‏ 
الحجة ٠١۹‏ 
الح ۱۸9 
الحدثان ۲١١‏ 
الحسل (عمر) ۸۲ 
حسو (الديك) ۸۲ 
حسو (الطير)] ۸١‏ 
الحضور ٤ع‏ 
الحقة ١١١ . ۱۲١‏ 
الحقب (زيدة) 
الحمار (ستة) ^٣‏ 
الحمل ۷٣‏ 
الحتادس (الليالى) ٠١‏ 
الحوت ۷٣‏ 
الحول ۱۲۸ 
الح ١١١.۹٤‏ 


ح) 
الخّريف ١٤2‏ 
الحلبد ٤‏ 


(د) 
الدادى [الليائى) 5ا 


الدىرأن 11ء ٦۸‏ 
الدرارى الحمسة 1" 
الدرع (الليالى) ٠١‏ 
الدله ۷٣‏ 

الدهر ١۲١,١١‏ 
أبن الدحر ۲٠٠١,5٣‏ 
أبن الدهر ۹۲ 

بتات الدخر ۳^ ۲۰١١.۱۸٤‏ 
اکل عليه الدضر ۹۲ ١۹۳‏ 
ربب الدهر ۲“ 

تناثيات الدحر ۹٣‏ 
الدحماء (ليلة) ۷٠‏ 
الدوام ٣‏ 

الديك (تغريد) ^۸٣‏ 


الديك [حسيو) ^۸٤‏ 


( د) 
الذدراع ۸ 
ألذكاء ۷٤‏ 
اين د اء fe»‏ 

(د) 
الربيم ٠٤١١‏ 
رجب ٣ے‏ 


الرحيبان ۲١١.1٤۹‏ 
الردفان ٤1١١١ء۲‏ 
الروية ١١١‏ 
الرواح ١۸۰,۱۷۵‏ 
وبنت ۲۰۷ 


(ز) 
الزیانی ٩۸‏ 


۷ ۷ س 


الزيرة 1۸ 
حل ٦٣‏ ۔ 

الزلضة ١١١‏ 
الزهان ١١١,۹۰‏ 
رهن البراأمكة ٠۹۷‏ 
هن السلااح 11° 
رمن التطحل ١٠١‏ 
الزهر (الليالى) 1١‏ 
الزشرة 1١‏ 

١۷١ الزوال‎ 


( س ) 
الساعة ١١+‏ 


ساعة القحر ١١٠١‏ 
ساعات النهار ١١١‏ 
ساعات الليل ١۷۳‏ 
السبرة ١١۹‏ 

سجیس عجیس ۱۲۲ 
سجابة صیت د۹٠‏ 
السمعجر ١۷١‏ 

السحور 1۱۷۹ء ١۸٤‏ 
السّدفة ٠۷۷‏ 

السسّرح ۱۸۵ 

السرأب ۷۸ 
السرحان (ذنب) ١ه ١١۷‏ 
السرمد ۷٣۳‏ 

۷٣ السرطان‎ 

١٣٣۲ السرمد‎ 

سعد الأخببة ٦۸‏ 
سعد الدایع 1۸ 
شغد الينعود 1۸ 
الماك الأعرل 1۸ 
السمر ۱۸۵,۱۸۰ 


اینا سمير ۲۰۶۰ 
الستة !۳١ ٤‏ 


سنة الحمار ۸۲ 

ا لحسنة (دعوة) ۹2 ۱۹۳۲ 
ستو يوست ۱۹۸.۱۹۱ 
ستیات خالد ۱۹۱١‏ ۱۹۸ 
الستلة ۷٣‏ 

“١ السها‎ 

سنل !1 

السواء (ليلة) ٠١‏ 


۷٣ الشهس‎ 

سمس العصر ١١۷‏ 
الشعاع Y4‏ 

٠١ الشعريان‎ 

الشولة ۸أ 

شوال (هلال) 
الشهب الليالى ٠١‏ 


التعحى “اا 
الشبع ۹1 
( حط) 
الطالمع ١٤‏ 
الحلقة ١١١۳‏ 
الطرف A3‏ 
الطلروق ١۸١‏ 
اللي ١۸۷‏ 
الطتل YY‏ 
الاير ١۸۹‏ 
الحلوو ٠١۲۹‏ 
الطیر فی وکناتها ۸۳. ۸۵ 
( ظ) 
الظل ۷٦‏ 
الظاهرة اى ۱۸۷ 
الظلم (الليالى) ٦۹‏ 
الظلهيرة ٠١۹‏ 


الماح ۱۳۸ 

عام الجراد ١١١‏ 

عام جميلة ۱۹۸ 

عام الحزن ۹۸ 

عام الخنان ١١١‏ 

عام آلرمادة ١١١‏ 

عام آپن عمار ۱۹۷ 

عام الیل ٠۹۱‏ 

A7 1۷۳ ۱١۲ ,۸ ۰ العثمة‎ 
۱A٤ 1۷۹ 1A۳ العشاءء‎ 
۲١١ اتعشاءان‎ 

١۷۳ العشی‎ 

١۷١, ۱۲۷ المصر‎ 
۲۰١ العصران‎ 

هبل العطاس ۸۵ 
عطارر ۹۳ 


العغائرة ١۷١‏ 
الف ¥ ¥ AY AY‏ 
غب فلان ۸۱ 
غب الحماأر ^۸١‏ 
اليش ١۷١‏ 
الفبوق 1۷۹ ٠۸١‏ 
غا ۱۹۰ 
1A 3al‏ 
الفدا ۷3ء غ۸ا 
القدو ۱۸١,1۸١‏ 
القرر (الليالى) 3 
الفزالة + 
الفسق ١۷٤‏ 
افر 1۸ 
الفلس ١۷١‏ 
( ف) 
ألنّت د 1٣^‏ 
الضفتصان غ١٠١‏ 


a VY FT 


الفحر المستصل ۷اا 
القشحر المستطيل ٠٦۷‏ 
ألفحران "١١‏ 

حى ۸۰ 

ساعة الفحر ١١٠١‏ 
الشرع الأول ا 
القرغ الئائى ۸ا 
الشرقدان ٠١‏ 

٠:١ التصل‎ 

١:١ الشصية‎ 

القطحل (زسن) ٠٠١‏ 
ألعلى ١٣۷‏ 

قللكف البرو= ۷١‏ 

ليلة التلتة ۷١‏ 
ساعهة اليلتة ٠١2‏ 
راق ناکة ۷ع ۷۹ہ ٭۸ 


الفين ۷۷ 


جير 
(GÎ‏ 
ا 


التائلة ٠١۷٠١‏ 
ل ۲۰٤‏ 
الترء ۱۸۸ 
القرب ۱۸۷ 
القرن ٠١١‏ 
القطا (يوم كإبهام) ۸2^ 
قىل ۲٣٤‏ 
التطء ٠١۷۷‏ 
القلب ٦۸‏ 
ال تمر ٦۸.1۲‏ 
شمر السشتاء ٠١‏ 
القوس ۷٣‏ 
القیل ۱۸۰ ۱۸٤‏ 
( ل) 
لل ۲*1 
لع البحسر ته 


٠٦۲۳ الليل‎ 

الليل عور ٠١١‏ 
بات اللبل ۲١١‏ 
ليل الضشرير ث۹ 
ليل المح ١٣2١‏ 
لیل (حاطب) ۱۸ 
الليللان ۲٠١١‏ 

الليلاء إليلة) ٠‏ 
ليلة اتد ٣ه‏ ت4١‏ 
ليلة البدء ١١٣١.۷٠١‏ 
ثيلة التماه ٠*٤١‏ 
ليلة حرة ٠۹7‏ 

لبلة الخالادة ۲٠٠١‏ 
ليلة لر ٠١۸٦‏ 
ليلة شياء ٠١١‏ 
تنلة الصدر ٠ه‏ د۹2١‏ 
ليلة صیت ٠۹۵‏ 
ليلة العروس ٠١١‏ 


أل العشرب A‏ خ1 


ليلة المتوكل ۲٠١‏ 
ليلة الميلاد ٠١2‏ 
ليلة التأبغة ٠۹‏ 
أبن الله ۲٠۰۰‏ 
أبن الليالى 
(ھ( 


٠۷۲ المفرب‎ 

۲A۸ اللاوة‎ 

هناژل الخْربت ١^‏ 
متازل الربيع 1۸ 


ITE ET ألمىقات‎ 


١۷۸ ألتناشنة‎ 

النثرة 1۸ 

النجم “د 

النصف (ليلهة] ۷٠١‏ 
التعائم 1۸ 
النتقش ۱۸۹ 
النهار ٠١١‏ 

النوء 14 


٠۷١ الهاحرة‎ 


۱۸٣ الهجود‎ 


(ه) 


A اليريم‎ 

الرتمهة 1۸ 

الينعة 1۸ 

اليلال ۸ ٠:۷‏ 
هلال شوال ١۹١‏ 
لمل ١۸١‏ 

الهنتة ۷أ 

(و) 


الق ١١١.٤١‏ 
أحناء ألو قت 1 * ۱ 


اليو أ .ةدا 

يوم الآاخرة ٠۹۲‏ 

يود الجمعة ١2۷‏ 

پوم حليمة ٠١۸‏ 

بوم الزبنة ١١۹۲‏ 

نوم السبت ١١١‏ 

يوم عبید ۸,1 ا 
يوھ فلان أ٠‏ 

م نجس ۹*۷ 

٠۷ الأياد‎ 

آیاد الاأسيوع 03 SY‏ 
اللآيام البيشض ٠١۵‏ 
آیام التشریق ٠١۳‏ 
أيام المجوز '١١‏ 
الأيام المعلومات ٠۹۳‏ 
أبن الايا أا ٠٠١‏ 


بنو الایام ۲۰١‏ 


ت ۷ س 


او ل: المصادرالعرببة 
أن المعادات. مح الدين ل المنا؛ ك 
ألنيادة فی ریت الحديث. . رحق ت ۔ فڪججڊږ ن إلعلتاحى د طا خر اثر 
ابو إسحاق. إبراهيم بن إسماعيل: 


الأرمنة والانوا . دسحتنچ د عرد جسن حث د سیق ۹ 


; آبه شقدط ألله؛ نهر د شإ أألحسسن : 


الدرة الناخرة فى الأمثال. تحقيق عبد المجد قحلامش. مل دار المعارف القتاهرة ٠١١‏ 
أيو الشرح» على بن الحسين: 

الآغانى تحتبق إبراهيم الإباري. ط دار الشفب 
أيه عبد الله محمد بن إسماعيل: 

صحيح البخارى۔ ل الشعب هاأ٠ا.‏ 


YT 


عبد العزسر 
فسالل الال شو شو ” کنا لأست لحدیي سا ألمحيد غایدین. طط دار المآهون دهشف د ار ۱ 4 


او بيذ ؛ عبد الله ين 


أيه الريعحان. محمد ين أحمد: 

اللآثار الياقية عن الترون الخالية. تححية ساخ طل ليبزح ,١١۲١‏ 
آبو متصور؛ حبد الملل محمد بن إسماعيل: 

ثمار التلوب فى 
آيو عتمان, عمرو بن بحر: 


البيان والتبيمن. تحخيق خد الللأام هارون. ك الخانجى ١أ١١.‏ 


ضاق اسوب . ان1 ورود 


بق أير القطل إبراأاهيم ص دار نيضة مسر ,.۱۹۸٤‏ 


عبد الله. محمد بن يوسف: 


لتفسير الكبير الممى يالب 


تر ألمحيظط. حل ار ياص NY‏ 


NOS 2‏ ا[مباس: 


ألهواعن والشسواصل حدق اح أ هجن د التاهرة ١‏ کے 

غجر الدين. محمد بن عمر: 

اا احت الشرفية ې ت عم ألالهيات 3 الطسعباأت . ت حلپران E‏ د 
أ الشسضر. شیج ألدين لشفل فج عل ر 

تاج العروس من جواهر الحاعوس. 
أو تفا ا + الحسن م ال 
سرح أشمار الهتليي. سحتیق شف السار شرا ف کته دار ألعرونة ۹5 


8 ف ۰ î‏ 
یو ية . س . کن ی i‏ ەق - 


ظط الطليعةك إلكا ت اليكية بده ۾ دت 2 44 . 


الالتاظط لسر لويس غږ 
أو أالحسير. على ين اأسماعيل: 


أ سكس . 2 بولاف ITTY‏ 


۷ ۷ س 


الحا رى : 


| لسرا : 


التسيسروز ابادى: 


آبو جمشر. محمد بن جریر: 

جاهع البيان عن ناويل أت الضراآن. ط نولاق ۳۲۳ف 

تاريع الاأمم واللوك. عط دار القلم بیروت .٠۹۹۸‏ 

أو حمر آحمد بن محمد : 

المقد الضريد تحثيق أحمد أمبن. دل لحنة التاليف والترحمة .159١‏ 
أبو هسالال. الحسن ين عيد الله بن سيل: 

حمهرة الامثال تحقيق محمد أبو النضل إبراشيص ,.٠١١2‏ 

أبو الحسين أحمد ين فأارس: 

الساأحبى شى فقه اللفة . تحمَيق السید احمد. ط الحلیی ۱۹۷۷ 
آیو. زکریاء یحیی بن زياد : 

الأياح والليالى والشهور. تحقيق أبرأهيم الآبيارى. ط دار الكتاب المسری القاهرة ۱۹۸۵. 
مجد الدين محمد بن يفتوب: 

اتتاموس المحيطل. ط مكثة ألتربية يروت ١2د١.,‏ 

آبو محمد عبد الله ين مسلم: 

کناب الانواء ی مواسع المرب حدر اباد ,.١۹۵۳‏ 

ذب أنكاتب تحتيق ححيى الدين عبد الحميد. ط التحارية ١4۵۸‏ . 

أبو علىء محمد بن المستتير:؛ 

كاب الازمنة ونطبية الحاهلية. تحتية د. حاتم الضامن. حل موسسة الرسالة بيروت 1۹۸3. 


a. ue 
چ‎ 


أبو العياس, أحعد بن لى 
س الا شي شی ا4 اانشا. تسر وحلبم اة اأحسرونة اإوأمة کے الحليعة الاهيرنة. 
آبو العباس. محمد بن يزيد : 
الكامل دى اللغة واللأدب. ل األمطيمة الازهرية .۱١١١‏ 
ایو ع : أ د لرل معا + 
الأزمنة واا مكنة. بطل سے ایاد ١١۳۳۲‏ . 
أن الحسی”, حاقظ فف >J‏ | س ملم: 
بے ب ا ۴ ۴ 
صحيح مسلم بثرح النوو تحتق عد الله أبو زيد. هذ دار الشعب. 
بو تقل حمسال إالذدين # جحد ف ڪرم ' 
لسان العرتب. حل دار امارج الشأشرة > ۹4 , 
نتار الاأزهار فى الليل والثیار۔ حل بیروت 1۹۸۳. 
آبو الحل؛ خود محهف بی [بر أ شيم : 
سوم الامثال . نحقق محمد انوھ الشدصاأل ركيم خد کسی الاي ,١۹۷۷‏ 
چا فس ألدين؛ ا چ لن تنل ألو شأات: 
نهابة ألآرب ى كتون الأدب. دار الكب المحسربة ۹۷٣٦‏ 


YN Ye 


تانيا؛ المصادرالعربيية 


الالوسی: جاع الذين: ألا لزهان شی ان و الشلستة نيم ونت FEAT‏ 
د. آتيس ‏ ابراصسيم: رلالة الألغاخل. ط الأنحل التامرة ۳٣١ا.‏ 
د آنوت ند الرحمن: اللغة بين الفرد والمجتعه ترحمهة ل الأنجلو ٤ث‏ ۹ة١.‏ 
د. ندوش. شبد الرحمصن: اآلرزها وو النوة المدسرة ۵ء ۹+„ 
د. تشر كکسصسال: رور الكلمة جى النْعْة أملان ثرحمة مختة الشات :ت“دا. 
بوخلخال؛ ميد أللة: التعسير الم عت دحاة العرت. الجزأثر ۸۷ 
توق سق اسسيل: الرمن فى الغلستة 0 2 ٠‏ الشروة .١۹۸۲‏ 
الجبورى متدر: ايام المرب وأئرها هى الشعر الجاعلى بقداد ۱۹۸7٩‏ 
حلال شوقی: الأصوات والاشارات گند راترش تر حعة سل الية المصردة. 
د. حسام الدين. كريم: التمير الاصنطلاحي. ط الأتجلو المصربة د3۸١.‏ 

الحظه. ات الاعونة. ل الاجا المسرية 1۹۸2 

التحثل الدلالى أجراءاته ومناححه فط دار شرب الثاعرة .۲١٠١۱‏ 
د خسان تصاح: العربية ميناها ومفتاجا. مل الهيئة المُصرية ۸۷۴١ء‏ 
الدواخلى؛ عبد الحميد: اللفة ‏ ج دريس ترحمة ط اناو .٠۹۵۰‏ 
د. الرأحجحجى: علدا اللفْة وعلوح المحتمه ص دار التدافة الاأستندرية * SE‏ 
د روق اسعسد: الزمن في الأدب مي ميرهوف ترجمة سجل المرب التاهرة 
د زندآأنل: مهود کیھی : من نظريات الملم المعاصر مطل دار التيضة ١5۸١‏ . 
د . الس هرأل: محسسود: إالإاوة وألمسحتمه رآ ونيچ حف جطرائن ۱۸2۸ . 
الصائغء عبد الله: الزمن عبد الشعراء العرب فقيل الام تفدادر ۱۹۸۳ , 
لواء حسبور: سحد الدين: ۲٣۵‏ وما شدصية التشودم ترجعة أ برونن . النهصضة. 
د. عبد الحافظ صادح: الزمان والمكان وأثرحما فى حياة الشاعر الجاهلى عد دار المعارف ٠۹۸7‏ 
د. شے الحسبد: محبى الدين؛ الوفت عند صوفية المسلمي رسالة ماحتير . 
يبد الهزيز» سعد: الزمن الترأاحيدى فى الرواية المعأاصرة مل الأئحلو .۱۹۷٠١‏ 
فاضل: عبد الحق: تأريخهم من لفتيم- طط نعداد ۱۹۷۷ 
كامل, فؤاد: ألف باء لسبية برتراند رسل ترجمة الألف كتاب القاهرة .٠۸٦۵‏ 
د. لحطشى؛ محمد فدرى: اعرف الوقت رايس ترحمة النهضة المسرية .١١١١‏ 
الGŞحللسی؛‏ عاللف دو سي: الزمن واللغة [الدراسة قي الزمائس الضسرفى النحوى) ل ألهيثة المصرنة ا ۹ 
تاتلیتو کے ارلو: علم الخلك تأريجه عند العرب. ط روها ١١١١ء‏ 


A‏ ۱ س 


تالتا: الدوريات العربيهة 


مجلة ديو حس عصدد ۱۹١‏ مطبوعات الیونسکو القاهرة ١٣۷١‏ . 
مجلة ديوحي اد ۲١‏ مطو عات ألیونسگكد القتاهرة ¥ , 
مجلة عالم الفكر المجلد ۸ العدد الثانی الکویت .٠۹۷٩‏ 
مجلة عالم الفكر المجلد ٠١‏ العدد الرابع الکویت .٠۹۸۲‏ 


, ۳ العمربية اإحلد 2 القاهرة‎ FL مجمم‎ AE 


رابعا - المراجع الاجنبيه 


Buurittn, Richard: Explorantaon In the Ethnography of speaking IIH, 

Dixon, R.B. : The Buildine uf Culturt, New York, 1928. 

Greenberg, Joscph. Language, Culire and Communication, Califorta, [OFL. 
Hall. Edwurd: Sent Lûuntuaye, New York, 1953, 

Hymes, Dell: Lansuuge in Culrure and Suciely, Nev York, Ub. 

Pride. J.B. : Sociolinzulslies, Penguin Buok, |942, 

Pullman, S.C. : Word mctuninz and Belief, London, 19%3. 

Kothwell, Dan: Interpersonal Cunrnunication, Ohio. 19753, 

Saville, Muriel: The Lihnueraphy of Commumcalian, Oxlord, 1033, 
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قرس الدراسة 
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أ 4 دا EDS‏ 
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